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إلى «فیرا»
 

یذكرني ھذا بالتقریر المضحك الذي سلمّھ للسید :«لانغستون»، عن الحالة المزریة لنبیل شاب من
أسرة كریمة. «سیدي، عندما سمعت عنھ آخر مرة، كان یطوف بین أرجاء البلدة، یعدم القطط رمیا

بالرصاص.» ثم تذكر قطّھ المفضل، فیما یشبھ حلم یقظة، وقال: «لكن «ھودج» لا ینبغي أن
یقتل؛ لا، لا. یجب ألا یقتل «ھودج».

 

«جیمس بوسویل»، حیاة صامویل جونسون

 



توطئة
 

نار شاحبة قصیدة ذات مقاطع ملحمیة ثنائیة، تقع في تسعمائة وتسعة وتسعین بیتاً، وھي مقسمة إلى
أربع قطع، ألفّھا «جون فرنسیس شاید» (الذي رأى النور یوم خامس یولیوز ١٨٩٨، وتوفي یوم
٢١ یولیوز ١٩٥٩) خلال الأیام العشرین الأخیرة من حیاتھ، ببیتھ في «نیوواي»، بـ«أبالاتشیا»
بالولایات المتحدة الأمریكیة. إذ یتألف المخطوط، ومعظمھ نسخة منقحة استنُْسِخ منھا ھذا النص

بأمانة، من ثمانین جذاذة مفھرسة متوسطة الحجم، احتفظ «شاید» في أعلى كل واحدة منھا بالخط
الفوقي الوردي لتسجیل بعض رؤوس الأقلام (رقم القطعة، التاریخ) واستخدم الخطوط الزرقاء
الفاتحة الأربعة عشر لیحرر نصَّ قصیدتھ، بریشة حادة وخط رقیق وأنیق وواضح بشكل لافت
للنظر، تاركاً سطراً فارغاً بغیة إظھار بیاض مضاعف بین الأبیات، مستعملاً جذاذة جدیدة على

الدوام لیستھل قطعة جدیدة.
 

تشغل القطعة القصیرة (١٦٦ بیتاً) الأولى، بكل ما تحتویھ من تلك الطیور المدھشة والشموس
الكاذبة، ثلاث عشرة جذاذة. وتبدو القطعة الثانیة، الأثیرة عندك، والقطعة الثالثة، تلك الدالة على

البراعة والألمعیة بوقعھا الصادم، متماثلتین من حیث الطول (٣٣٤ بیتاً)، وتغطي كل واحدة منھما
سبعاً وعشرین جذاذة. وتؤول القطعة الرابعة إلى الأولى، لتعتمد طولھا، فتشغل مجددا ثلاث عشرة

جذاذة، حیث تقدم الأربع الأخیرة منھا، تلك التي استعمل یوم وفاتھ، نسخة مصححة بدل نسخة
خالیة من الأخطاء.

 

اعتاد «جون شاید»، وھو رجل منھجي، أن ینسخ حصتھ الیومیة من الأبیات التامّة عند انتصاف
اللیل، لكن وإن نسخھا ثانیة في وقت لاحق، إذ یخامرني شك أنھ فعل ذلك أحیاناً، فإنھ وسم جذاذتھ

أو جذاذاتھ، لا بتاریخ تعدیلاتھ النھائیة، وإنما بتاریخ مسودتھ المصححة أو النسخة الصحیحة
الأولى. أعني أنھ احتفظ بتاریخ الإبداع الفعلي بدل تاریخ الأفكار الثانیة أو الثالثة. ثمة منتزه

ترفیھي صاخب أمام بیتي الحالي مباشرة.
 

نملك في النھایة رزنامة كاملة لعملھ. إذ بدأ القطعة الأولى في الساعات الأولى من صباح یوم ثاني
یولیوز، وأنھاھا یوم الرابع منھ. وشرع في القطعة الموالیة یوم عید میلاده، وأكملھا یوم ١١

یولیوز. وكرس أسبوعاً آخر للقطعة الثالثة. وانطلق في القطعة الرابعة یوم ١٩ یولیوز، وتمدنا
النسخة المصححة، كما سبقت الإشارة، بالثلث الأخیر من نصھا (الأبیات ٩٤٩ ــــ ٩٩٩). یبدو

ھذا الثلث من حیث المظھر غیر مھذبّ إلى حد كبیر، حیث یعج بحالات محو أشعى وحشو فادح،
ولا یقتفي نھج أبیات القطعة بصورة صارمة كما في النسخة المنقحة. في الواقع، یظھر في النھایة
أنھ دقیق على نحو جمیل ما إن تغوص فیھ وتجبر نفسك على أن تفتح عینیك على الأغوار الشفافة

تحت سطحھ المضطرب. إذ لا یحتوي على أي بیت بھ ثغرة، أو قراءة مبھمة. تكفي ھذه الحقیقة
لتبیان أن الاتھامات الواردة (یوم ٢٤ یولیوز ١٩٥٩) في حوار صحافي مع واحد من «شایدیینا»



المدعّین ــــ الذي أكد دون أن یطلع على مخطوط القصیدة أنھا «تتألف من مسودات، لا تفضي أي
واحدة منھا إلى نص تام» ــــ ھي تلفیقات خبیثة من أولئك الذین لا یأملون كثیراً في أن یستنكروا

الحالة التي أوقف بھا الموتُ عملَ شاعر عظیم، بل أن یطعنوا في كفاءة محققھا الحالي وشارحھا،
وربما في نزاھتھ.

 

یشیر تصریح آخر أدلى بھ الأستاذ «ھورلي» وعصبتھ علنا إلى مسألة بنیویة. أقتبس من 
الحوار ذاتھ: «لا أحد بمقدوره التنبؤ بمدى الطول الذي خططھ «جون شاید» لقصیدتھ، لكن من
المرجح أن ما خلفھ یمثل جزءاً صغیراً فقط من التألیف الذي رأى انعكاسھ في المرآة على نحو
غامض.» سفاسف مرة ثانیة! عدا الجھر الصادق بالحجة الداخلیة الداویة عبر القطعة الرابعة،
تجزم «سیبیل شاید»، في تأكید لھا (ورد في وثیقة بتاریخ ٢٥ یولیوز ١٩٥٩)، أن زوجھا «لم
یعتزم أبداً أن یتخطى أربعة أجزاء.» إذ مثلت القطعة الثالثة، في نظره، الجزء ما قبل الأخیر،
ومن ھنا سمعتھ بنفسي یتحدث عن ذلك، أثناء نزھة قبیل الغروب، عندما بدا كأنھ یفكر بصوت
مرتفع، وأخذ یراجع عمل ذلك الیوم ویومئ إلى رضا ذاتي یستحق الصفح، بینما رفیقتھ الكتوم

ظلت تحاول عبثاً أن تضبط خطوات مشیتھا المتأرجحة بساقیھا الطویلتین مع مشیة الشاعر الشیخ
الأشعث الذي یجر قدمیھ المتشنجتین. كلا، بل سأؤكد (بما أن ظلالنا مازالت تسیر من دوننا) أنھ لم

یبقَ سوى كتابة بیت واحد من القصیدة (أي البیت الألف)، من شأنھ أن یماثل البیت الأول ویتمم
تماثل البنیة، إلى جانب جزأیھ المركزیین المتماثلین، المتینین والمسھبین، اللذین یشكلان مع
الجانبین القصیرین جناحین مزدوجین من خمسمائة بیت في كل واحد منھما.. یا لخسارة تلك

الموسیقى. لیس بمقدوري أن أتصور، وأنا أعلم بمزاج «شاید» الذي درج على تلك التولیفات،
وإحساسھ المرھف بمیزان الإیقاع، أنھ نوى تشویھ وجوه بلورتھ بالتدخل في تطورھا المتوقع. وإذا
لم یكن ھذا كافیا ــــ وھو كافٍ ــــ فقد سنحت لي الفرصة المثیرة لأسمع صوت صاحبي المسكین
یعلن، عشیة یوم ٢١ یولیوز، أنھ انتھى من عملھ، أو أوشك على النھایة. (انظر تعلیقي على البیت

(.٩٩١
 

ربطت حزمة الجذاذات الثمانین ھذه برباط مطاطي، وھأنذا أعیده الآن بعنایة شدیدة بعد أن
فحصت محتویاتھا الثمینة لآخر مرة. ثمة دزینة أخرى من الجذاذات، أضأل بكثیر، شُدَّت معاً

ووضعت في مظروف مانیلا كما الحزمة الأساسیة، وھي تحمل بعض المقاطع الثنائیة الإضافیة
التي تجري مجراھا القصیر، والداخن أحیاناً، وسط فوضى المسودات الأولى. كان «شاید»، على

جري عادتھ، یتلف المسودات ما إن تكفّ حاجتھ إلیھا؛ مثلما شاھدتھ من شرفتي، ذات صباح
مشرق، یلقي بكومة كاملة منھا في النار الشاحبة داخل الفرن، ثم وقف أمامھا، حاني الرأس مثل
مشیع رسمي بین الفراشات السوداء المحمولة على جناح الریاح في تلك المحرقة بالفناء الخلفي.

لكنھ أبقى على تلك الجذاذات الاثنتي عشرة بفضل العبارات غیر المألوفة التي تسطع بین مسودات
الصیغ المستعملة. ربما توقع بصورة غامضة أن یستبدل بعض المقاطع في النسخة المنقحة ببعض

العبارات الجمیلة المرفوضة في أضابیره، أو استحثھ، على الأرجح، ولع خفي بھذا الزخرف أو
ذاك، كَتمََھ لاعتبارات بنائیة، أو لكونھ أزعج السیدة «ش.»، على تأجیل التخلص منھا حتى یحین

الوقت الذي ستؤكد فیھ مخطوطة مصححة مطبوعة بالآلة الكاتبة اكتمالھا المصقول، أو تجعلھا



الصیغة البدیلة الأكثر إبھاجا تبدو مستثقلة ولاحنة. اسمحوا لي أن أضیف، بكل تواضع، أنھ ربما
نوى أن یطلب مشورتي بعد أن قرأ قصیدتھ على مسامعي، بما أنني على علم بأنھ عقد النیة على

أن یفعل.
 

سیصادف القارئ، في تعلیقاتي على القصیدة، ھذه الأبیات الملغاة. تحدد مسوداتُ الأبیات النھائیة
مواضعھَا، أو تقترحھا على الأقل، في حواشیھا المباشرة. ویكتسي الكثیر منھا، بمعنى ما، قیمة

فنیة وتاریخیة أكبر من بعض أفضل المقاطع في النص النھائي. یجب الآن أن أشرح كیف انتھیت
إلى تحقیق قصیدة نار شاحبة.

 

بعد أن توفي صدیقي العزیز مباشرة، انتصرت على أرملتھ الذاھلة لأتربص بالأطماع التجاریة
وأھزم المكائد الأكادیمیة التي لم تكن لتتوانى عن أن تحوم حول مخطوط زوجھا (الذي نقلتھ بنفسي

إلى مكان آمن قبل أن یوارى جثمانھ الترابَ) بأن وقعت على اتفاق 
یشھد بأنھ سلمني المخطوط؛ وأن أنشره دون تأخیر، مرفقاً بتعلیقي، ضمن منشورات دار من

اختیاري؛ وأن جمیع الأرباح، ما عدا نسبة الناشر، ستؤول إلیھا؛ وأن یسلم المخطوط یوم صدوره
لمكتبة الكونغرس بغیة حفظھ إلى الأبد. أتحدى أي ناقد جادّ أن یجد ھذا العقد مجحفاً. ومع ذلك،
وُصِف (على لسان محامي «شاید» السابق) بأنھ «مزیج رائع من المكر»، بینما تساءل شخص

رَ توقیع السیدة «شاید» المضطرب «بنوع خاص آخر (ھو وكیلھ الأدبي السابق) بسخریة إن حُرِّ
من المداد الأحمر.» لن تقوى مثل ھذه القلوب، وھذه الأدمغة، على إدراك أن ارتباط المرء بتحفة

قد یكون غامراً تماماً، خصوصاً عندما یكون وجھ النسیج الداخلي ھو الذي یخلب لبّ ناظره
ومصدر إلھامھ الوحید، الذي یتواشج ماضیھ الخاص ھناك مع قدر المؤلف البريء.

 

كما أشرت، حسب اعتقادي، في تعلیقي الأخیر على القصیدة، فجرت قذیفة الأعماق المتمثلة في
وفاة «شاید» ھذه الأسرار، ودفعت العدید من الحیتان المیتة إلى أن تطفو على السطح، إذ

اضطررت إلى مغادرة «نیوواي» بعید مقابلتي الأخیرة مع القاتل المسجون. كان لا بد من تأجیل
كتابة التعلیق إلى أن أجد قناعاً جدیداً في محیط أكثر ھدوءا. لكن لا بد من تسویة مسائل عملیة
متعلقة بالقصیدة على الفور. ركبت طائرة إلى نیویورك، واستنسخت المخطوط، وتوصلت إلى
اتفاق مع أحد ناشري «شاید»، وكنت على وشك أن أحسم الصفقة عندما قال مخاطبي، عَرَضا

تماماً، لحظة غروب ھائل، (ونحن جالسان في حجیرة من خشب جوز وزجاج على علو خمسین
طابقاً فوق حركة الخنافس)، ملاحظا: «سیكون من دواعي سرورك بأن تعلم، یا دكتور

«كینبوت»، أن البروفیسور فلان الفلاني [وھو عضو من أعضاء لجنة «شاید»] وافق على أن
یكون مستشارنا في تحقیق ھذا العمل.»

 

صارت كملة «سرور» تعني الآن فعلاً ذاتیاًّ للغایة. یقول مثل من أمثالنا «الزمبلیة» السخیفة:
القفاز المفقود مسرور. أحكمت فوراً إغلاق قفل محفظتي، ثم لجأتُ إلى ناشر آخر.

 

ً ً



تخیل عملاقاً لطیفاً وأخرق؛ تخیل شخصیة تاریخیة تقتصر معرفتھا بالمال على الملیارات المجردة
لدیْن وطني؛ تخیل أمیراً منفیاًّ جاھلاً بالمنجم الغني الكامن في أزرار أكمامھ! أسوق ھذا لأقول ــــ

آه، مطنباً ــــ إنني أقل الناس إفادة في العالم. تصیر العلاقات، بین شخص كھذا وثعلب كھل
متمرس في عالم نشر الكتاب، مبھجة وحمیمة على نحو مؤثر في البدایة، تصاحبھا مزحات غیر

متحفظة وجمیع آیات الود. لا یراودني أي داع یدعو إلى افتراض ما من شأنھ أن یمنع ھذه العلاقة
المبدئیة مع «فرانك» الشیخ الطیب، ناشري الحالي، من أن تبقى راسخة على الدوام.

 

أقرّ «فرانك» باستلام مسودات الطبع التي سبق أن أرسلھا لي ھنا، وطلب مني أن أشیر في
تمھیدي ــــ وأنا أفعل ھذا عن طیب خاطر ــــ إلى أنني أتحمل المسؤولیة وحدي عن أي خطأ ورد

في تعلیقي. كان عليّ أن أضیفھا قبل أن یتحقق منھا مصحح محترف. أعاد مصحح محترف
مراجعة نص القصیدة المطبوع بدقة، مقارناً إیاھا بنسخة المخطوط، فعثر على أخطاء مطبعیة لم

أنتبھ إلیھا. وھذا كل ما تلقیتھ من مساعدة خارجیة. لا داعي للقول كم كنت أتطلع إلى أن تمدني
«سیبیل شاید» بمعطیات سیریة غزیرة؛ ولسوء الحظ، غادرت «نیوواي» حتى قبل أن أغادرھا،

وھي تقیم الآن مع بعض أقاربھا في الـ»كیبیك». لربما كنا سنتبادل، بالطبع، مراسلات مثمرة
للغایة، لكن لم یكن لیتزحزح آل «شاید» عن موقفھم. إذ توجھوا إلى كندا في حشود لینقضوا على
السیدة المسكینة ما إن فقدتُ الاتصال بھا وبمزاجھا المتقلب. بدل أن ترد على رسالة أرسلتھا منذ

شھر من مغارتي في «سیدارن»، أوردت فیھا قائمة ببعض استفساراتي الملحة، مثل الاسم الحقیقي
لـ»جیم كاوتس» وغیره، 

أرسلت لي فجأة برقیة، تطلب مني أن أقبل البروفیسور «ھـ.» (!) والبروفیسور «س.» (!!)
شریكین في تحقیق قصیدة زوجھا. كم فاجأني وآلمني ھذا الأمر! بالطبع، حال ذلك دون التعاون مع

أرملة صدیقي الضالةّ
 

وكان صدیقاً عزیزاً بالفعل! یقول التقویم إنني تعرفت علیھ منذ بضعة أشھر فقط، لكن ثمة صداقات
تنمي أمدھا الداخلي، وعُصور زمنھا الشفاف، غیر مبالیة بھذه الموسیقى الخبیثة المتعاقبة. لن

أنسى أبداً مدى ابتھاجي عندما علمت، كما أشرت في تعلیق سیصادفھ القارئ، أن بیت الضاحیة
(الذي اكتریتھ سكناً لي من القاضي «غولدسوورث» الذي سافر إلى إنجلترا خلال إجازتھ السبْتیة)

الذي انتقلت إلیھ یوم ٥ فبرایر ١٩٥٩، یجاور بیت الشاعر الأمریكي الشھیر الذي حاولت أن
أترجم أشعاره إلى اللغة «الزمبلیة» قبل عقدین من الزمن! بصرف النظر عن ھذا الجوار الفاتن،
سرعان ما اكتشفت أن قصر «غولدسوورث» لم یكن یملك ما یجعلھ مقبولا إلى حد كبیر. نظام
تدفئتھ مھزلة، باعتماده على أجھزة أرضیة تنتقل عبرھا الانبعاثات الفاترة لفرن یصدر طقطقات

وصریراً في الطابق السفلي إلى الغرف، مصحوبة بما یشبھ أنفاس المحتضَر الواھنة الأخیرة.
حاولت أن أرفع الحرارة في عداد جھاز التدفئة في غرفة الجلوس بإغلاق منافذ الطابق العلوي،

لكن تبین أن ھواءھا فاسد على نحو عضال بسبب غیاب أي حاجز بینھا وبین المناطق الباردة، ما
عدا بوابة أمامیة ملیئة بالشقوق، لا أثر بھا لمدخل ــــ إما لأن البیت بني في عز الصیف على ید

مستوطن ساذج لم یخطر على بالھ فصل الشتاء الذي تخبئھ لھ «نیوواي»، وإما لأن النبالة القدیمة

ً ً ً



اقتضت أن زائراً طارئاً واقفاً أمام البوابة المفتوحة یمكنھ أن یطمئن نفسھ من العتبة ألا شيء غیر
لائق یحدث في الردھة.

 

تعودنا أن یكون فبرایر ومارس في «زمبلا» (وھما الشھران الأخیران من «الشھور الأربعة ذات
ً الأنف الأبیض»، كما نسمیھا) قاسیین للغایة أیضاً، ولكن حتى غرفة مزارع ھناك تھََبُ دفئا

منتظماً ومتواصلاً ــــ لا شبكة من التیارات الھوائیة القاتلة. صحیح أنھ قیل لي، كما یقال للوافدین
الجدد، إنني اخترت المجيء في أسوأ فصل شتاء منذ سنوات ــــ تقع المنطقة على خط عرض

«بالرمو». ذات صباح من صباحاتي الأولى ھناك، بینما كنت أستعد للذھاب إلى الكلیة في السیارة
الحمراء الجبارة التي ظفرت بھا مؤخرا، لاحظت أن السید والسیدة «شاید»، اللذین لم أكن تشرفت
بعد بمعرفتھما (سأعلم فیما بعد أنھما افترضا أنني أرغب في أن أبقى وحیداً)، كان یواجھان مشاكل

مع سیارتھما «باكرد» القدیمة في الطرقات الزلقة، إذ ینبعث منھا أنین عذاب، دون أن تنجح في
تخلیص عجلة خلفیة معذبة من جحیم جلیدي مجوّف. تناول «جون شاید» دلواً وانھمك، بطریقة

خرقاء، في نثر حفنات رمل بنُيّ، بحركات مزارع، على الصقیع الأزرق. كان یرتدي حذاء ثلج.
رفع یاقتھ المصنوعة من وبر الفكونة إلى الأعلى. بدا شعره الأشیب الكثیف فضیاًّ تحت أشعة

الشمس. علمت أنھ كان مریضاً قبل بضعة أشھر، ثم ھرعت خارجا إلیھما، إذ خطر على بالي أن
أوصل جاريّ إلى الجامعة بسیارتي الجبارة. ثمة ممر ضیق ینعطف حول الربوة الواطئة التي

تنتصب علیھا قلعتي المستأجرة، وھو یفصلھا عن مدخل منزل جاريّ. كدت أعبر ذلك الممر عندما
انزلقت قدمي وانطرحتُ على الثلج المتجمد على نحو مدھش. كان لسقوطي أثر محرك كیمیائي في

سیارة آل «شاید»، حیث تزحزحت من مكانھا على الفور، وكادت تدھسني وھي تتأرجح نحو
الممر، بینما یلوي «جون» الممسك بالمقود قسمات وجھھ متجھما، فیما تكلمھ «سیبیل» مھتاجة.

لست متأكدا أنھما رأیاني.
 

غیر أنني تعرفت على الشاعر الشیخ وقت الغذاء في نادي الكلیة، بعد بضعة أیام، بالضبط یوم
الاثنین ١٦ فبرایر. كتبت في مذكراتي بأسلوب ساخر إلى حد ما: «أخیراً، قدمت أوراق

الاعتماد.» دعاني للانضمام إلیھ وأربعة أو خمسة أساتذة بارزین آخرین على مائدتھ 
المعتادة الموضوعة أسفل صورة مكبرة، باھتة ومتداعیة، لكلیة «ووردسمیث»، التقطت سنة

١٩٠٣ ذات یوم صیفي قاتم بشكل ملحوظ. أضحكني اقتراحھ المقتضب بأن «أتذوق لحم
الخنزیر». ذلك أنني نباتي صارم، وأحب أن أطھو وجباتي الخاصة. شرحت للضیوف متوردي

الخدود أن استھلاك شيء ما عبثت بھ ید مخلوق صنو یثیر الاشمئزاز في نفسي مثل أكل أي
مخلوق، بما في ذلك ــــ خفضت صوتي ــــ الطالبة البضّة ذات ذیل الفرس التي كانت تخدمنا على

المائدة، وھي تلعق قلمھا. فضلا عن ذلك، كنت أكلت الفواكھ التي أحضرت معي في حقیبتي.
ھكذا، قلت إنني سأكتفي بقنینة جعة جیدة. اطمأن الجمیع لتصرفي العفوي والبسیط. رشقوني
بالأسئلة المعتادة عما إذا كان شراب البیض أو اللبن مقبولا عند من یشاطرونني قناعتي. قال

«شاید» إن الأمور تسیر عنده بخلاف ذلك، حیث یجب أن یبذل جھداً واضحاً حتى یتناول
الخضار. فأن یبدأ الأكل بسَلطَة أشبھ عنده بالارتماء في البحر في یوم بارد، إذ علیھ دائماً أن

یستجمع قواه كي یھاجم حصن تفاحة. لم أكن تعودت بعد على المزاح والدعابة المرھقین الجاریین



بین المثقفین الأمریكیین من النوع المتوالد داخل الجامعة، فامتنعت عن إخبار «جون شاید» أمام
جمیع أولئك الكھول المنشرحین بمدى إعجابي بعملھ، خشیة أن ینقلب نقاش جاد حول الأدب إلى

مجرد طرائف. سألتھ بالأحرى عن أحد طلبتي الجدد، یحضر دروسھ أیضاً، وھو فتى متقلب
المزاج، مرھف الحس، بل رائع على الأصح. لكن الشاعر الكھل أجاب، وھو یھز ناصیتھ الشیباء

ھزة صارمة، أنھ كفّ منذ زمن طویل عن حفظ وجوه الطلاب وأسمائھم، وأنھ لا یتذكر سوى
شخص وحید في درسھ حول الشعر ھو سیدة من خارج أسوار الجامعة، تتوكأ على عكازین. قال
البروفیسور «ھورلي»: «ھلمَّ، ھلمَّ یا «جون»! ھل تقصد أنك لا تستحضر فعلاً صورة ذھنیة أو

غریزیة لتلك الشقراء المذھلة ذات اللباس الأسود المشدود التي تكثر التردد على درس الأدب
الأمریكي في القرن العشرین؟» طبطب «شاید»، الذي صارت تجاعیده كلھا متھللة، برقةّ على

معصم «ھورلي»، لیحملھ على السكوت. استفسر معذِّب آخر إن كان صحیحاً أنني نصبت طاولتي
«بینغ بونغ» في الدور السفلي من بیتي. سألتھ: ھل یمثل ذلك جریمة؟ قال: لا، لكن لِمَ اثنتین؟

رددت علیھ: «ھل ذلك جریمة؟» ثم ضحكوا جمیعاً.
 

كان «شاید»، رغم قلبھ الضعیف (انظر البیت ٧٣٥)، وعرجھ الخفیف، وحركتھ الملتویة اللافتة
للنظر في طریقة خطوِه، ولوعاً ولعاً جامحاً بالمشي في نزھات طویلة. لكن الثلج كان یضایقھ،
حیث كان یفضل، في فصل الشتاء، أن تتصل بھ زوجتھ بعد الدروس وتأتي لتقلھّ بالسیارة. بعد

بضعة أیام، بینما كنت أھمّ بمغادرة قاعة «بارثینوسیسوس» ــــ أو القاعة الرئیسیة (أو قاعة
«شاید» الآن، للأسف)، رأیتھ في الخارج، ینتظر وصول السیدة «شاید» لتأخذه إلى البیت. وقفت

، أصبعاً بعد آخر، وأنظر بجانبھ طیلة دقیقة، على أدراج الشرفة ذات الأعمدة، وأنا أنزع قفازيَّ
بعیداً، كأنني أنتظر استعراض كتیبة. علقّ الشاعر قائلاً: «ذاك عمل شامل.» راجع ساعتھ.

استقرت فوقھا ندفة ثلج. «بلوّر على بلوّر»، قال «شاید». اقترحت أن أقلھّ إلى بیتھ بسیارتي
«كراملر» الجبارة. «النساء نسََّاءات، یا سید «شاید».» مال برأسھ الأشعث ناحیة ساعة المكتبة

لیلقي علیھا نظرة. مرّ فتَیَاَن متھللان یرتدیان ملابس شتویة، یضحكان وینزلقان على بسطة العشب
الفسیحة المغطاة بالثلج. ألقى «شاید» نظرة ثانیة على ساعتھ، وھو یھز كتفیھ، ثم قبل باقتراحي.

 

أردت أن أعرف إن كان لا یمانع في أن نسلك الطریق الأطول، على أن نتوقف في مركز المدینة،
حیث كنت أرغب في شراء بعض الكعك المحلى بالشوكولاتة وقلیل من الكافیار. قال إنھ لا

یعترض على ذلك. لمحت الشیخ، عبر نافذة ذات زجاج بلوري، من داخل السوق الممتازة، یدلف
إلى متجر لبیع المشروبات الكحولیة. عندما رجعت حاملاً مشتریاتي، كان قد عاد إلى السیارة،

یتصفح جریدة شعبیة ظننت أن أي شاعر ما كان لیتكرم بلمسھا. عرفت من 
جشائھ الھنيّ أنھ دسّ قنینة «براندي» أسفل سترتھ الدافئة. عندما انعطفنا في ممر بیتھ، رأینا

«سیبیل» تركن السیارة أمامھ. نزلت بحماس مھذب. قالت: «ما دام زوجي لا یؤمن بتقدیم الناس،
دعنا نفعل ذلك بنفسینا: إنك الدكتور «كینبوت»، ألست كذلك؟ وأنا «سیبیل شاید».» ثم خاطبت
زوجھا قائلة إنھ كان علیھ أن ینتظر بمكتبھ دقیقة أخرى. قالت إنھا زمّرت، وصاحت، وصعدت

جمیع الأدراج، الخ. أدْبرتُ لأذھب، آملاً ألا أشھد ثورة غضب زوجي، لكنھا دعتني قائلة: «تناول
مشروبا معنا، أو معي بالأحرى، لأن «جون» ممنوع من لمس الكحول.» شرحت لھا أنني لا

ً



أستطیع أن أمكث طویلاً، إذ كنت أھمّ أن أشرع في حلقة دراسیة في البیت، تلیھا حصة مضرب
الطاولة، رفقة توأمین متشابھین وسیمین وفتى آخر، فتى آخر.

 

مذ ذلك الحین، بدأت أرى جاري المشھور أكثر فأكثر. ظلت الإطلالة من إحدى نوافذي تمنحني
تسلیة ممتازة، خاصة عندما أترقب وصول ضیف متأخر. إذ تظل قاعة جلوس آل «شاید»، من
طابق بیتي الثاني، على مرأى البصر بوضوح طالما بقیت أغصان الأشجار الملْحاء التي تفصل

بیننا عاریة من أوراقھا، وفي كل مساء تقریباً، أرى قدم الشاعر في خُفِّھا تتأرجح بلطف. من شأن
المرء أن یحدس من ذلك أنھ جالس على كرسي واطئ، وبیده كتاب، لكن لن یكون بمقدوره أبداً أن
یلمح غیر تلك القدم وطیفھا المتحرك صعودا ونزولا وفق الإیقاع الخفي للاستغراق الذھني، تحت
ضوء المصباح المركّز. یسقط الخُفُّ البني المصنوع من جلد ماعز مدبوغ، دائماً في الوقت نفسھ،

من القدم ذات الجورب الصوفي التي تواصل تأرجحھا، ولكن بتباطؤ طفیف في وتیرتھ. یدرك
قاد وشیك بكل ما یحملھ من رعب، وأن إصبع القدم سیتلمس الخفّ المرء من ذلك أن موعد الرُّ

ویتبرم منھ، ثم یختفي معھ من مجال رؤیتي الذھبي الذي اعترضھ غصن مقوّس أسود. في بعض
الأحیان، تمرق «سیبیل شاید» بسرعة، تلوح یداھا بحركات من انتابتھ نوبة غضب، ثم تعود بعد

ھنیھة، بخطوات بطیئة جداًّ، كأنھا صفحت عن زوجھا وتجاوزت عن صداقتھ مع جار غریب
الأطوار. لكن لغز سلوكھا حُلَّ برمتھ ذات لیلة عندما اتصلت بھاتفھما وراقبت نافذتھما في الآن

ذاتھ، ودفعتھا بشكل ساحر إلى تكرار الحركات السریعة والبریئة تماماً التي أثارت حیرتي.
 

ھا ما إن أدرك سرعان ما تبلبلت راحة بالي، یا حسرتي. أخذت ضغینة الحسد الصفیقة تنفثني سُمَّ
الوسط الأكادیمي أن «جون شاید» یجُِلّ عِشرتي على رفقة كل الناس الآخرین. لم یفتنا أن ننبھ إلى

ضحكتك الھازئة، یا عزیزتي السیدة «س.»، عندما كنت أساعد الشاعر الھرِم المنھك على إیجاد
جرموقھ بعد تلك الحفلة الكئیبة في بیتك. ذات یوم، حدث أن دخلت إلى مكتب الأدب الإنجلیزي،

قصد البحث عن مجلة تحمل صورة القصر الملكي في «أونھافا»، أردت أن أطُلع صدیقي علیھا،
فسمعت عندھا مدرسا شابا یرتدي سترة مخملیة خضراء، سأدعوه، رحمة ورأفة، باسم «جیرالد
إمیرالد»، یردّ بلامبالاة على سؤال للسكرتیرة قائلاً: «أظن أن السید «شاید» غادر رفقة القندس
الكبیر .» صحیح أنني طویل القامة فعلا، ولحیتي البنیة ذات خضاب ونسیج غنیین جداًّ، وینطبق

عليَّ اللقب السخیف بوضوح، لكن لم أكن جدیراً بالملاحظة. بعد أن أخذت المجلة بھدوء من طاولة
تكومت علیھا المنشورات، أقنعت نفسي، وأنا أغادر، بأن أرخي ربطة عنق «جیرالد إمیرالد»
بحركة أصابعي البارعة، ما إن أمرّ أمامھ. حدث كذلك في ذلك الصباح أن التمس مني الدكتور

«ناتوشداغ»، رئیس الشعبة التي ألحقت بھا، بصوت رسمي، أن أجلس، ثم أغَلق الباب، وعاد إلى
كرسیھ المتحرك، بوجھ عبوس، وألحّ علي أن «أحترس أكثر.» أحترس، بأي معنى؟ لقد اشتكى

فتى لمشرفھ. اشتكى مِمَّ، یا ربّ؟ من كوني انتقدت درسا في الأدب یتابعھ («عرض سخیف حول
أعمال تافھة، أنجزه شخص ضحل مثیر للسخریة»). ضحكتُ بارتیاح تام، وعانقت «نیتوشكتي»
الطیب، مخبراً إیاه أنني لن أكرر بذاءتي أبداً. اغتنمت تلك الفرصة لأحییّھ. إذ ظل یعاملني بمثل

تلك المجاملة الرائعة حتى إنني تساءلت أحیاناً عما إذا كان یشك فیما كان یشك فیھ 
«شاید»، وفیما لا یعرفھ قطعا سوى ثلاثة أشخاص (أمینان ورئیس الكلیة).



 

آه، ثمة العدید من الحوادث المماثلة. ففي مسرحیة ھزلیة أدتھا مجموعة من طلبة الفن الدرامي،
صوروني مثل مغرور كاره للمرأة ذي نبرة ألمانیة یقتبس من الشاعر «ھوسمان» على الدوام

ویقضم الجزر النيّء. وقبل أسبوع من وفاة «شاید»، قالت لي سیدة ضاریة، رفضت أن أتحدث في
نادیھا الأدبي حول موضوع «دو ھالي فالي»(1) (كما قالت، خالطة بین قصر «أودین» وعنوان

ملحمة فنلندیة)، وسط متجر بقالة: «أنت شخص كریھ بشكل لافت للنظر. یتعذر علي أن أرى كیف
طاق «جون» و»سیبیل» تحمّلك.» ثم أضافت، بعد أن أغاظتھا ابتسامتي المھذبة: «علاوة على

ذلك، فأنت مجنون.»
 

لكن اسمحوا ألا أتابع سرد ھذه الترھات. فمھما كانت الظنون والقیل والقال، كانت صداقة «جون»
بمثابة مكافأتي المجزیة. كانت تلك الصداقة أغلى بحنانھا، الذي تخفیھ عن قصد، خاصة عندما لا
نكون وحدنا، تلك البحة الجشاء النابعة مما یمكن تسمیتھ بشھامة القلب. كینونتھ كلھا قناع. كانت

ھیئة «جون شاید» الجسدیة ضئیلة جداًّ في مجاراتھا التناسقات المجتمعة في الرجل، حتى لیشعر
ھا قناعاً ردیئاً أو موضة عابرة؛ لأنھ إذا كانت أزیاء العصر الرومانسي المرء بالمیل إلى نبذھا بِعدَِّ

ھذبت رجولة الشاعر بكشف عنقھ الجذاب وتھذیب مظھره وعكس بحیرة جبلیة في حدقتھ
البیضویة، فإن شعراء الیوم یبدون مثل غوریلات أو عقبان، ربما بسبب فرص أفضل تتیح لھم

التقدم في السن. كان لوجھ جاري الجلیل أن یسرّ العین، لو أنھ كان ذا سحنة أسدیة أو أشبھ بھندي
یر «ھوغارثي» من قبیلة «إیروكویس»؛ لكن من سوء الحظ كاد الجمع بین الاثنین یذكر بسكِّ
سمین ذي جنس غیر محددّ. جسده الممسوخ، وتلك الكبةّ الشیباء من الشعر الكثیف، والأظافر

الصفراء في أصابعھ الربیلة، والكیسان أسفل عینیھ الشاحبتین، كل ذلك لم یكن یدرك إلا إذا عُدَّ
نفایات تخلصت منھا ذاتھ الباطنیة بفضل قوى الكمال ذاتھا التي تھذب شعره وتنحتھ. كان ینقض

نفسھ بنفسھ.
 

أملك صورة مفضلة لھ. یبدو «شاید»، في ھذه الصورة ذات الألوان التي التقطھا صدیق سابق لي
ذات یوم ربیعي متلألئ، متكئاً على عكاز متین كانت في ملك عمتھ «مود» (انظر البیت ٨٦).
ألبسُ سترة بیضاء اشتریتھُا من متجر محلي للألبسة الریاضیة وسروالاً أرجوانیاًّ استقدمتھ من
مدینة «كان». یدي الیسرى نصف مرفوعة ــــ لا لتربت على كتف «شاید» كما تبدو نیتي ــــ
وإنما لأنزع نظارتي الشمسیة التي لم تبلغھا أبداً حیاة الصورة، مع ذلك، في تلك الحیاة؛ وتحت

إبطي الأیمن الكتاب الذي استعرتھ من المكتبة، وھو مقالة في بعض الألعاب الریاضیة «الزمبلیة»
التي ارتأیت أنھا ستثیر اھتمام ذلك الشاب زمیلي في الغرفة الذي التقط الصورة. بعد أسبوع،

سیخون ثقتي، إذ استغل بخسة غیابي خلال سفر إلى واشنطن، لأجد عند عودتي أنھ كان یستمتع
بعاھرة صھباء من «إكستون» خلفّت مُشاطتھا ورائحتھا الكریھة في الحمامات الثلاثة كلھا.

بالطبع، افترقنا على الفور. رأیت من شق في ستائر النافذة «بوب» الشریر واقفاً على نحو مثیر
للشفقة بالأحرى، بشعره المقصوص، والحقیبة الرثة، والمزلجتین اللتین أعطیتھما إیاه، كل شيء

متروك على قارعة الطریق، ینتظر طالبا من رفاقھ لیحملھ بعیداً إلى الأبد. بمقدوري أن أغفر كل
شيء إلا الخیانة.



 

لم نناقش أبداً، أنا و»جون شاید»، أیاًّ من مصائبي الشخصیة. كانت صداقتنا الوثیقة تقع في ذلك
المستوى الرفیع، الفكري على وجھ الحصر، حیث یمكن للمرء أن یستریح من متاعبھ العاطفیة، لا

أن یشاطرھا. كان إعجابي بھ نوعاً من العلاج في أعالي الجبال. كان یخامرني إحساس مھیب
بالاندھاش كلما نظرت إلیھ، خاصة في حضور أشخاص آخرین أقلّ شأناً. كان ھذا الاندھاش

یتعزز بوعیي أنھم لم یشعروا بما شعرت، ولم یروا ما رأیت، وأنھم سلمّوا 
بـ«شاید» جدلا، بدل أن یتركوا كل عصب یتشرب، إذا جاز التعبیر، فتنة حضوره الآسر. ھا ھو،
أقول لنفسي، ذاك رأسھ الذي یحتوي دماغا ذا طراز مختلف عن دماغ الھلام الصناعي المحفوظ

داخل الجماجم المحیطة بھ. ینظر من الشرفة (ببیت الأستاذ «س.» في ذلك المساء من شھر
مارس) إلى البحیرة البعیدة. أنظر إلیھ، وأشھد ظاھرة فسیولوجیة فریدة، قوامھا أن «جون شاید»

یدرك العالم ویحوّلھ، ثم یستوعبھ ویفككھ ویعید دمج عناصره في عملیة تخزینھا حتى تنتج، في
تاریخ غیر محدد، معجزة عضویة ما، ولحمة بین الصورة والموسیقى، وبیتاً شعریاًّ. خبرتُ الإثارة

ذاتھا عندما رأیت ذات مرة، في طفولتي المبكرة، في الطرف الآخر من مائدة الشاي في قصر
عمي، ساحراً یقدم أداء رائعاً، وھو یتلذذ حینھا بمثلجات فانیلا في ھدوء. حدقّتُ في خدیّھ

المعفَّرین، وفي الزھرة السحریة في عروة سترتھ حیث وَلجََت عبر سلسلة من الألوان المختلفة،
حینھا صارت مثبتة كقرنفلة بیضاء، خاصة بین أصابعھ الرشیقة العجیبة القادرة، إذا شاء، على أن
تذوب ملعقة وھو یحركھا على شعاع شمس، أو یحول صحنھ إلى حمامة وھو یرمي بھ في الھواء.

 

قصیدة «شاید» ھي، بالفعل، إشراقة السحر المفاجئة تلك؛ إذ وضع صدیقي الأشیب، ساحري
الكھل المحبوب، رزمة من الجذاذات المفھرسة داخل قبعتھ، ثم حركھا، فأخرج منھا قصیدة.

 

ناحیةَ ھذه القصیدة یجب أن نلتفت الآن. آمل ألا تكون توطئتي ھذه ھزیلة جداًّ. ثمة ملاحظات
أخرى، مرتبة في تعلیق مسترسل، سیلبي بالتأكید رغبة القارئ النَّھِم. رغم أن تلك الملاحظات تأتي

بعد القصیدة، على جري العادة، فإنني أنصح القارئ أن یطلع علیھا أولا، ثم یدرس القصیدة على
ضوئھا، ویعید قراءتھا بالطبع وھو یفحص نصھا، ویرجع إلیھا مرة ثالثة، ربما، بعد أن ینتھي من
القصیدة، حتى تكتمل عنده الصورة. أرى أن الحكمة تقتضي، في حالة مثل ھذه، التخلص من عناء
التصفح ذھابا وإیابا، إما بقص الصفحات وإلصاقھا مع ما یناسبھا من النص، وإما، ببساطة أكبر،

شراء نسختین من العمل نفسھ، إذ یمكن حینھا وضعھما متجاورتین على طاولة مریحة ــــ لیس
كالشيء المتداعي الصغیر الذي تتربع علیھ آلتِي الكاتبة الآن بدون ثبات، في ھذا المأوى المقطور

الوضیع، مع ذلك الوقع الرتیب في رأسي وخارجھ، على بعد أمیال من «نیوواي». اسمحوا لي أن
أزعم أن نص «شاید» لا یضمر ببساطة أي حقیقة إنسانیة على الإطلاق بدون ملاحظاتي، مادامت
الحقیقة الإنسانیة في قصیدة مثل قصیدتھ (المستحییة والمتحفظة جداًّ عن أن تصیر عملاً سیرذاتیاًّ)،
بما تضمنتھ من حذف لأبیات بلیغة عدیدة أھملھا دون أن یلقي لھا بالاً، ملزمة بأن تعتمد كلیة على

حقیقة مؤلفھا ومحیطھ وأھوائھ وغیر ذلك، حقیقة لن تتیحھا سوى ملاحظاتي. ربما لن یوافق
شاعري العزیز على ھذا القول، لكن الشارح ھو من یملك القول الفصل، بغض النظر عن كل

شيء.



 

 

"تشارلز كینبوت"

 

 

19 أكتوبر 1959، «سیدارن»، «أوتانا"

 

_____________________________
 

 .The Halley Valley (1)

 



نار شاحبة قصیدة في أربع قطع
 

القطعة الأولى:
 

كنت ظلَّ شمعيِّ جناح، اغتالھْ (١)
 

اللازوردي الزائف على زجاج النافذهْ
 

ٍ كنت لطخةَ خملٍ رماديّ
 

ثم حییتُ، وحلقّتُ، في السماء المنعكسة
 

ومن الداخل، أیضاً، تضاعفت
 

أنا، قندیلي، تفاحة في طبقٍَ
 

تركت الزجاج الداكن، وأنا أزیح ستار اللیل
 

وعلقتُ كل الأثاث على العشب،
 

وكم كان بھیجا عند سقوط الثلج
 

حجبَ نظرتي إلى المرج وامتدّ (١٠)
 

ً حتى یتماسك الكرسي والسریر تماما
 

على ذلك الثلج، في تلك الأرض البلوریة!
 



أستعید الثلج المتساقط؛ كل ندفة منقادة
 

وئیدة بلا شكل، متداعیة عاتمة
 

ذات بیاض أقتم باھت عكْسَ بیاض النھار الشاحب
 

وأرْزات مجردة في النور المحاید
 

ثم الأزرق المتدرج والمزدوج
 

حین یوحّد اللیلُ الرائي والمرأى،
 

وفي الصباح، ماسات الصقیع
 

أطرقت من الدھش: أي أقدام دابرة عبرت (٢٠) 
 

من الیسار إلى الیمین صفحةَ الطریق البیضاء؟
 

وأنا أقرأ من الیسار إلى الیمین في شِفْرة الشتاء:
 

نقطة، سھمٌ مصوب إلى الخلف؛ أرددّ:
 

نقطة، سھم مصوب إلى الخلف… قدما درّاجٍ
 

جمال طوقي، والقطا المتسامي،
 

یعثر على صینِك خلف منزلي تماماً.
 

ھل كان في «شیرلوك ھولمز»، ھذا الخَدِین الذي
 



دلتّ آثاره إلى الوراء عندما قلبَ حذاءه؟
 

سرّتني الألوان كلھا؛ حتى الرمادي
 

كانت عیناي كأنھما بالحرف (٣٠) 
 

تلتقطان صورا. كلما أذنتُ،
 

أو أمرتُ، برعشة صامتة،
 

كل ما سَكَنَ في مد بصري ــــ 
 

مشھد داخلي، أوراق جوزیة، الرؤوس
 

الحادة في نوازل جامدة ــــ 
 

انطبع أسفل جفْنيََّ
 

أنىّ سیلبث ساعة أو اثنتین،
 

وطالما استدام، كل ما كان عليَّ فعلھ
 

أن أغمض عینيَّ لأستعید الأوراق،
 

، أو جوائز المزاریب. (٤٠)  أو المشھد الداخليَّ
 

لا أفھمُ لِمَ من البحیرة
 

میزّتُ شرفتنا الأمامیة لما سلكتُ
 



طریق البحیرة إلى المدرسة، بینما الآن، وإن لم تعترض أي شجرة
 

نظري، أرى لكن أعجزُ أن أرى
 

حتى الغمََى. ربما بعض مزقٍ في المدى
 

أحدثت ثنیةً أو ثلما لیزحزح
 

المشھد الھشّ، البیت الخشبي بین
 

«غولدسوورث» و»ووردسمیث» على مربعّھ الأخضر.
 

أحببتُ جوزة فتیة ھناك
 

ذات أوراق دكناء زبرجدیة وافرة وجذع متعرج (٥٠) 
 

مھفھف أسود. والشمس الغاربة
 

ذھََّبتَ اللِّحاءَ الأسود، علیھ تناثرت ظلال الأوراق،
 

مثل أكالیل محلولة.
 

صارت باسقة، ھي الآن خشناء مطھَّمة.
 

تستحیل الفراشات البیضاء خزامیة وھي
 

تمرّ بظلھا، على مھل فیھ یتراءى
 

طیف أرجوحة ابنتي الصغیرة یتھادى.
 



مْنا جناحا. المنزل نفسھ ھو نفسُھُ تقریباً. رمَّ
 

ثمة مَشْمَسٌ.
 

ثمة نافذة شفافة محاطة بكراسي فاخرة (٦٠) 
 

یتلألأ مشبك التلفاز الضخم الآن
 

بدل طاحونة الھواء الثابتة، یأتیھا غالبا
 

الطائر المحاكي(2) الشفاف البسیط
 

یكرر جمیع البرامج التي نمت إلى مسامعھ
 

ینتقل من «تشیبو ــــ تشیبو» إلى رَنمَ صافٍ
 

«تو ــــ وي»، «تو ــــ وي»؛ ثم یھتاج: «كام ھیر»،
 

«كام ھیر»، «كام ھیررر»؛(3) یحرك ذیلھ عالیا،
 

أو یتغنج بخفة في قفزة رشیقة إلى الأعلى، ثم یترنمّ لحینٍ (تو ــــ وي!)
 

فیعود إلى مَجْثمَھ ــــ إلى التلفاز الجدید (٧٠) 
 

كنت ولیدا حین مات والداي
 

معاً كانا عالِمَيْ طیور.
 

لطالما حاولت تذكرھما حتى صار لي الیوم
 



. یذوبون بأسى ألف أبٍ وأمٍّ
 

في فضائلھما ویتلاشون،
 

لكن بعض الكلمات، كلمات عابرة سمعتھا أو قرأتھا،
 

مثل «قلب خبیث» إلیھ تحیل على الدوام
 

و»سرطان البنكریاس» لھا تنُْسَبُ.
 

: ھو جامع الأعشاش المھجورة. الماضويُّ
 

ھنا كان مھجعي، صار الآن محفوظاً للضیوف. (٨٠) 
 

ھنا كنت، بعد أن تغطیني الخادمة الكندیة،
 

أسمع الغمغمات في الطابق الأسفل
 

وأصليّ أن یكون الجمیع بخیر على الدوام،
 

الأعمام والعمات، والخادمة، وابنة أخیھا «أدیل»
 

رائیة البابا، والناس في الكتب، والله.
 

تربیّتُ في كنف عمتي العزیزة الغریبة «مود»،
 

شاعرة ورسامة میاّل ذوقھا
 

إلى أشیاء واقعیة جدلاء
 



ببراعم غریبة وصور الھلاك.
 

عاشت لتسمع صرخة الولید المقبل. (٩٠) 
 

أبقینا غرفتھا على حالھا. توافھھا خلقت
 

حیاة ساكنة في أسلوبھا: مكبس الورق
 

المصنوع من الزجاج المعقوف ینطوي على بحیرة
 

ودیوان الشعر مفتوح على الفھرس (القمر،
 

بزوغ القمر، المرساة، الأخلاق)، القیثارة المھجورة،
 

الجمجمة البشریة؛ ومن النجمة المحلیة
 

طرفة: «رید سوكس» یھزم الـ«یانكس» بـ٥ ــــ ٤
 

عن ھومیروس «تشابمان»(4)، معلقة خلف الباب.
 

مات إلھي شاباًّ. وجدت التألیھ
 

مھینا، ومقدماتھ واھیة. (١٠٠) 
 

لا حرَّ یحتاج إلى إلھ؛ لكن ھل كنتُ حرّا؟ً
 

ً كم شعرت أن الطبیعة لصیقة بي تماما
 

وكم أحبّ حَنكَي الطفولي المذاق
 



شبھ السمكي، شبھ العسلي، لذلك اللصاق الذھبي!
 

كان كتابي المصور في عمرٍ مبكر
 

ق قفصنا: قَّ المرسومَ الذي یوَُرِّ الرُّ
 

خواتم لیلكیة تحیط بالقمر؛ وشمس برتقالیة قانیة
 

توأم إریس؛ وتلك الظاھرة النادرة
 

الإریدیول ــــ عندما تعكس سحابة صوانیة صغیرة بیضویة الشكل
 

جمیلة وعجیبة (١١٠) 
 

في سماء صافیة فوق سلسلة جبال
 

قوسَ قزح في عاصفة رعدیة
 

في وادٍ بعید لاحَت ــــ 
 

لأننا صرنا بالفن أسَارَى القفص أكثر.
 

وثمة جدار الصوت؛ الجدار اللیلي
 

بنَاَهُ تریلیون جُدْجُدٍ في الخریف
 

حصین! في منتصف الطریق إلى قمة التلّ
 

وقفتُ مفتونا بصریرھا المحموم.
 



ذاك ضوء الطبیب «ساتن». ذاك الدبّ الكبیر.
 

قبل ألف سنة، كانت خمس دقائق (١٢٠) 
 

بقدر أربعین أوقیة من الرمل الصقیل.
 

ق طویلاً في النجوم. أزلٌ لانھائي حدِّ
 

وأبدٌ لانھائي: یطُبِقان فوق رأسك
 

مثل جناحین عملاقین، فتموت.
 

أظن أن العاميَّ السويَّ سعیدٌ
 

لا یرى الطریقَ اللبنيَّ
 

إلا عندما یتبولُ. ثم كالآن
 

سِرْتُ محفوفا بالخطر: تجلدني الأغصان
 

وأتعثر في الجذوع. مصابٌ بالربْو والعرج والبدْن
 

ط كرة أبداً، ولا حرّكتُ مضرباً. (١٣٠)  لم أنطِّ
 

كنت ظلّ شمعي الجناح، اغتالھْ
 

النَّوَى الزائف على زجاج النافذهْ.
 

كانت لي بصیرة، حواسٌّ خمسٌ (واحدة فریدة)؛
 



لكن كانت بقلبي، خلاف ذلك، نزوة إلى الھوى
 

في الأحلام لاعبت فتیانا آخرین
 

لكني لم أحُسَد فعلاً على شيء ــــ ما عدا ربما
 

معجزة منحنیات دائریة
 

على رمل مبلل رسمتھْا
 

عجلات دراجة رشیقة بلا اكتراث.
 

خیط ألمٍ ماكرٍ،
 

یستلُّھ موت لعوب، ویطلقھ ثانیة، (١٤٠) 
 

. ذات یوم، لكنھ دائم الحضور، یسَْري فيَّ
 

عندما بلغت الحادیة عشرة، انبطحت على الأرض
 

ورأیت دمیة آلیة ــــ 
 

عربة یدٍ من قصدیر یدفعھا فتى من قصدیر ــــ 
 

تتجاوز أقدام الكرسي وتتیھ أسفل السریر،
 

وفجأة أشرقت الشمس بین الغیوم في رأسي.
 

ثم أرخى اللیل سوادهَ. صار ذاك السواد جلیلاً.
 



شعرتنُي موزعاً بین المكان والزمان:
 

قدمٌ على قمة جبل،
 

ویدٌ تحت حصى نھر فوّار، (١٥٠) 
 

وأذن في إیطالیا، وعین في إسبانیا،
 

في الكھوف، دمي، وفي النجوم، دماغي.
 

ثمة نبض نئیم في عصري التریاّسي؛
 

وبقعٌ مرئیة خضراء في عصري الجلیدي القدیم،
 

ورجفة جلیدیة في عصري الحجري،
 

وكل أیام غدي في عظمي الطریف.
 

ذات شتاء، في كل زوال
 

كنت أغوص في تلك الغشیة الخاطفة.
 

ثم توقفت. باتت ذكراھا باھتة.
 

تحسنت صحتي. بل تعلمت السباحة. (١٦٠)
 

لكني، مثل فتى صغیر أجبرتھ عاھرة
 

على أن یروي بلسانھ الطاھر عطشَھا الدنيء
 



كنت جانحاً، خائفاً، مغترّاً،
 

ورغم أن الطبیب الكھل «كولت» أخبرني أني برؤت
 

مما قال إنھا آلام متزایدة في أكثر الأحیان،
 

یتباطأ العجب ویثوي الخجل.
 

القطعة الثانیة:
 

ثمة زمن في شبابي المعتوه
 

عندما ظننت بطریقة ما أن حقیقة
 

البقاء بعد الموت یعرفھا
 

كل إنسان؛ أنا وحدي (١٧٠)
 

لا أعرف شیئاً، إذ أخفتْ مؤامرةٌ كبیرة
 

بین الكتب والناس الحقیقةَ عني.
 

وحل الیوم عندما بدأت أشك
 

في عقل الإنسان: كیف یحیا
 

دون أن یعرف بالتأكید أي فجر، أي موت، أي عذاب
 

ینتظر الضمیر بعد القبر؟
 



وأخیراً حلتّ لیلة السھاد
 

عندما قررت أن أكتشف وأنازل
 

الھاویة الرمداء المرفوضة،
 

كرست كل حیاتي الضالة (١٨٠)
 

لھذه المھمة الوحیدة. أنا الیوم في الحادیة والستین
 

والطیور شمعیة الجناح تنقب الحبات. یغني الزیز.
 

المقص الصغیر الذي أحملھ
 

تولیفة مبھرة من الشمس والنجوم.
 

أقف أمام النافذة وأقلم أظافري
 

وأدرك بغموض
 

بعض التشابھات الجافلة: الإبھام،
 

ابن بقالنا، الفھرست، عالم الفلك بالكلیة
 

«ستاروفر بلو» النحیف الكئیب؛
 

والرفیق الأوسط كاھن طویل أعرفھ؛ (١٩٠)
 

والإصبع المؤنثة الرابعة عجوز لعوب؛
 



والخنصر الصغیر یتعلق بتنورنھا.
 

أقلبّ شفتيَّ وأنا أقصّ الشرائح الرفیعة
 

لما كانت تسمّیھ العمة «مود» بـ«البشََرة».
 

كانت «مود شاید» في الثمانین عندما ھوى
 

صمت خاطف على حیاتھا. رأینا الاحمرار الغاضب
 

ھا النبیل. وأوََدَ الشللَِ یغیران على خدِّ
 

نقلناھا إلى «بایندال»،
 

الشھیرة بمشفاھا. ھناك تجلس
 

تحت الشمس الزجاجیة وتشاھد الذبابة التي تحط (٢٠٠)
 

على سربالھا، ثم على رُسْغھا.
 

ظل ذھنھا یتلاشى في الرذاذ المتعاظم.
 

إلا أنھا ظلت قادرة على الكلام. توقفت، وتبلبلت،
 

فوجدت ما بدا في البدایة صوتا صالحا،
 

لكن محتالین أخذوا من خلایا مجاورة
 

مكان الكلمات التي تحتاج، ونظرتھا
 



تتھجى المناشدة وھي تحاول بلا جدوى
 

أن تجادل الوحوش في دماغھا.
 

أي لحظة في الانحلال التدریجي
 

یختار الانبعاثُ؟ أي عام؟ وأي یوم؟ (٢١٠)
 

من یملك ساعة حساب الزمن؟ ومن یعید الشریط؟
 

ھل البعض أقل حظا، أم الجمیع ینفلت؟
 

ثمة قیاس: یموت الرجال الآخرون،
 

لكني لست آخر؛ إذا، لن أموت.
 

الفضاء انثیال في العیون؛
 

والزمن أغرودة في الآذان. وأنا حبیس ھذا القفیر.
 

إنما، لو كنا قادرین، قبل الحیاة، على تخیل الحیاة،
 

أي سفساف مجنون، مستحیل،
 

غریب على نحو لا یوصف،
 

ورائع ستبدو! (٢٢٠)
 

لِمَ نشترك إذا في الضحك البذيء؟
 



لِمَ نزدري مستقبلا لن یتحقق منھ أحد:
 

أطایب التركي، قیثارات المستقبل،
 

الأحادیث مع سقراط وبروست في ممرات السرو،
 

الساروف بأجنحتھ النُّحامیة الست،
 

والجحیم الفلمنكي المليء بالشیاھم والأشیاء؟
 

لا لأننا نحلم حلما في غایة الغرابة:
 

العلةّ في أننا لا نجعلھ یبدو
 

بعید الاحتمال على نحو كافٍ؛
 

لأن قصارى خیالنا شبحٌ ألیف. (٢٣٠)
 

كم ھي سخیفة ھذه الجھود التي تترجم
 

مصیراً عاماً إلى لسان خاص!
 

بدل شِعْرٍ من بدائع الخلق،
 

تعلیقات مھلھلة، وبیت أرِق مرذول!
 

الحیاة رسالة مخربشة في الظلام.
 

مجھول.
 



رأینا على لحاء صنوبرة،
 

ونحن عائدون إلى البیت یوم ماتت،
 

علبة زمرّد فارغة، جاثمة عیناھا ضفدعیة،
 

تعانق الجذع؛ ومقطعھا القرین،
 

نملة غائصة في الصمغ. (٢٤٠)
 

ذاك الإنجلیزي في «نیس»،
 

 Je nourris :لسانيّ فخور ومسرور
 

Les pauvres cigales ــــ وھو یقصد أنھ
 

یطعم النوارس الھزیلة!
 

أخطأ «لافونتین»:
 

الفكّ میت، والأنشودة حیة.
 

وھكذا أقلمّ أظافري، وأتأمل، وأسمع
 

خطاك في الطابق العلوي، وكل شيء على ما یرام، یا عزیزتي.
 

یا «سیبیل»، طوال أیام المدرسة الثانویة،
 

عرفت بھاءك، لكني وقعت في حبك
 



خلال نزھة قسم الكبار
 

إلى شلالات «نیو واي». أكلنا غذاءنا على العشب النديِّ. (٢٥٠)
 

ناقش أستاذنا في علم الأرض الشلالَ.
 

ھدیره ونقْع قوس قزحھ جعلا
 

منزھھ الشاحب رومانسیاًّ.
 

تمددتُ في ضباب أبریل في الحین خلف
 

ظھرك المھفھف ورأیت رأسك الصغیر الأنیق
 

ینحني إلى جانب. ویدٌ، أصابعھا منفرجة،
 

بین نجم تریلیوم(5) وحجر،
 

تتكئ على العشب. وعظمة إصبع صغیرة
 

ظلت ترتجف. ثم التفتِّ ومنحتني
 

كشتبان شاي معدني متلألئٍ. (٢٦٠)
 

مظھرك لم یتغیر. أسنانك البراقة
 

وھي تعض الشفة الحذرة؛ والظل أسفل
 

العین یتدلى من الأھداب الطویلة؛ والمخملي
 



یحفّ الوجنة؛ والشَّعرَ الحریري الكستنائي الداكن
 

الممشوط من الصدغ ومن القفا؛
 

والعنق العاري تماما؛ً والشكل الفارسي
 

للأنف والحاجب، أبقیت كل شيء ــــ 
 

وفي اللیالي الساكنة نسمع الشلال.
 

تعالي وكوني معبودة، تعالي وكوني مغناجا،
 

فانیستي(6) الدكناء، یا فراشتي الفاتنة المباركة (٢٧٠)
 

یا صاحبة الخطوط القانیة! اشرحي
 

كیف تركت ھذا الھستیري الأخرق، «جون شاید»،
 

ل وجھك وأذنك ولوحَ كتفك، یخضِّ
 

في غسق ممر اللیلك؟
 

تزوجنا منذ أربعین سنة.
 

تغضنت وسادتك برأسینا أربعة آلاف مرة على الأقل
 

وأشارت الساعة الشاھقة ذات أجراس «ویستمینیستر» البحاء
 

إلى ساعتنا المشتركة أربعمائة ألف مرة.
 



كم عدد التقویمات العتیقة الأخرى
 

التي ستزینّ باب المطبخ؟ (٢٨٠)
 

أحبُّك عندما تقفین في الحدیقة
 

تحدقین في شيء ما على الشجرة: «لقد رحل.
 

كان صغیراً جداًّ. ربما یعود» (كل ھذا
 

یفصح عنھ في ھمسة أرخم من قبلة).
 

أحبك عندما تدعینني لأعُجَب
 

بدخان طائرة وردي فوق وھج الغروب.
 

أحبُّك عندما تدمدمین وأنت تحزمین
 

حقیبة أو كیس السیارة السخیف
 

ذا السحّاب الدائري. وأحبُّك أكثر
 

عندما تحیِّین شبحھا بإیماءة متأملة (٢٩٠)
 

وتبقین دمیتھا الأولى في یدك، أو تنظرین
 

إلى بطاقة بریدیة منھا، وجدت في كتاب.
 

ربما كانت ھي أنت، أنا، أو مزیجاً عجیباً ما:
 



اختارتني الطبیعة لأنزع وأشقّ
 

قلبك وقلبي. في البدایة، سنبتسم ونقول:
 

«كل البنات الصغیرات مكتنزات» أو «سَیدُاوي «جیم ماكفي»
 

(طبیب عیون العائلة) ذاك الحول الطفیف
 

في لمح البصر.» وبعد ذلك. «ستصیر جمیلة تماماً،
 

كما تعلمین»؛ ونحاول أن نلطف
 

الأسى المائج: «تلك مرحلة المراھقة.» (٣٠٠)
 

«یجب أن تتعلم ركوب الخیل»، ستقولین
 

(لا تلتقي عیناك وعیناي). «لا بد أن تلعب
 

المضرب، أو كرة الریشة. كلاھما قلیل الكدر، كثیر الثمر!
 

قد لا تكون جمیلة، لكنھا ظریفة.»
 

لم یكن ثمة جدوى، لا جدوى. كانت جوائز
 

الفرنسیة والتاریخ، لا شك، مزحة؛
 

في حفلات میلاد المسیح، كانت الألعاب قاسیة، بلا شك،
 

وقد تستبعد ضیفة صغیرة خجولة؛
 



لكن لنكن منصفین: بینما تقمص الأطفال أقرانھا
 

الجان والجنیات على المسرح الذي (٣١٠)
 

ساعدت على طلائھ لأجل تمثیلیة المدرسة،
 

تراءت طفلتي الودیعة في صورة الأم الزمان ،
 

أشبھ بخادمة حدباء تحمل دلوا ومكنسة،
 

ثم بكیت مثل أبلھ في حمام الرجال.
 

شتاء آخر اختفى، كشطتھ المجارف
 

سكنت حشیشة الأسنان(7) البیضاء غابتنا في ماي.
 

صار الصیف فریسة المجزّات، واحترق الخریف.
 

یا للحسرة، لن یصیر كتكوت الإوز القذر
 

بطة غیاض أبداً. ثم صوتك ثانیة:
 

«لكن ھذا تحامل! علیك أن تفرح (٣٢٠)
 

لأنھا بریئة. لِم تجھد الجسد؟
 

ھي ترید أن تبدو بمظھر زَرِيٍّ.
 

كتبت العذارى بعض الكتب النیرّة.
 



لیس الحب كل شيء. ولیس الحُسْن
 

بالحاجة اللازمة!» ومع ذلك،
 

ینادي «بان» الكھل من كل تل مرسوم،
 

ومع ذلك، تكلمت شیاطین عطفِنا:
 

لا شفاه ستشاطر سیجارتھا أحمر الشفاه؛
 

الھاتف الذي یرنّ قبل كرة
 

كل دقیقتین في قاعة «سوروزا» (٣٣٠)
 

لن یرنَّ لھا أبدا؛ً ولن یطرق بابھا أبداً،
 

عاشق ذو وشاح أبیض، لن یأتیھا أبداً،
 

من حلكة اللیل الصقیل،
 

بصریر العجلات العظیم على الرمل؛ لن تذھب أبداً،
 

في حلم الغزَِيِّ والیاسمین، إلى تلك الرقصة.
 

أرسلناھا، وإن، إلى قصر فرنسي.
 

وعادت باكیة، بھزائم جدیدة،
 

وتعاسات جدیدة. في الأیام التي تؤدي كل شوارع
 



«كولیدج تاون» إلى المباراة، تجلس ھي
 

على أدراج المكتبة، تقرأ أو تحوك؛ (٣٤٠)
 

في الغالب وحیدة تكون، أو مع رفیقة الغرفة
 

الطیبة والھشّة، راھبة ھي الآن، ومرة أو مرّتان،
 

مع فتى كوري یتابع دروسي.
 

انتابتھا مخاوف غریبة، تخیلات غریبة، ولھا قوة شخصیة غریبة ــــ 
 

كما عندما قضت ثلاث لیال
 

تجسّ بعض الأصوات والأضواء
 

داخل إسطبل قدیم. قلبت الكلمات: «فوق»، «قوف»،
 

«شبث»، «ثبش». وصار «الذرور» «رذاذا».
 

أسْمَتكَْ الجندب الدیداكتیكي.
 

نادرا ما ابتسمت، وعندما فعلت، (٣٥٠)
 

دلتّ الابتسامة على الألم. انتقدت
 

مشاریعنا بشراسة، بعینین فارغتین
 

تبقى جالسة على سریرھا المبعثر
 



ممددة قدمیھا المتورمتین، تحك رأسھا
 

بأظافرھا الصدافیة، وتئن،
 

وھي تغمغم بكلمات مرعبة رتیبة.
 

كانت حبیبتي. مرھقة، كئیبة ــــ 
 

لكنھا تظل حبیبتي. تتذكر تلك
 

الأمسیات التي تكاد لا تتكدر عندما كنا نلعب
 

الماجونغ(8)، أو وھي تقیس علیھا فراءك، الذي (٣٦٠)
 

كاد یجعلھا فاتنة؛ وابتسمت المرایا،
 

كانت الأضواء رحیمة، والظلال خفیفة،
 

أحیاناً أساعدھا على فھم نص لاتیني،
 

أو تقرأ في مھجعھا، قرب
 

عریني المتلألئ، وأنت
 

في مكتبك الخاص، منزوعة مني مرتین،
 

وأسمع الصوتین بین الحین والآخر:
 

.«grimpen» «؟» «ما معنى ماذا؟ Grim Pen أمي، ما معنى»
 



فاصل، وحاشیتك المحفوظة. ثم ثانیة:
 

«أمي، ما معنى chtonic؟» تشرح تلك الكلمة، أیضاً، (٣٧٠)
 

ثم تضیف: «ھل تریدین مندرینا؟»
 

«لا. نعم. وما معنى sempiternal؟»
 

ترددتِ. وبشھوة جأرتُ
 

بالجواب من مكتبي عبر الباب المغلق.
 

لا یھم ما كانت تقرأ
 

(قصیدة حدیثة متكلفة ما قیل
 

في الأدب الإنجلیزي إنھا وثیقة
 

«جذابة وآسرة» ــــ ماذا یعني ذلك
 

لا أحد انشغل بالجواب)؛ الواقع أن الغرف الثلاث،
 

التي كانت حینھا تربطنا أنت وھي وأنا، (٣٨٠)
 

تشكل الآن لوحة ثلاثیة الأبعاد أو مسرحیة ثلاثیة الفصول
 

تصور أحداثا لا تزول أبداً.
 

أظنھا ظلت ترعى أملاً مجنوناً ضئیلاً.
 



أنھیت مؤخراً كتابي حول البابا.
 

ً خصت لھا «جاین دین»، راقنتي، یوما
 

ً للقاء ابن عمھا «بیت دین». ثم أخذھم جمیعا
 

خطیب «جاین» في سیارتھ الجدیدة
 

إلى حانة في ھاواي على بعد أمیال.
 

أخذوا الفتى في الثامنة والربع من «نیوواي».
 

كسا الصقیع الطرقات. (٣٩٠)
 

أخیراً، وجدوا المكان ــــ عندما صاح «بیت دین» فجأة
 

وھو یمسك بجبینھ أنھ نسي تماماً موعدا مع ندیم
 

سیزج بھ في السجن إن ھو، «بیت»، لم یأتِ، الخ.
 

قالت إنھا فھمت.
 

بعد أن مضى توقف الشبان الثلاثة
 

أمام المدخل اللازوردي برھة.
 

البرك موصدة بالنیون؛ وبابتسامة
 

قالت إنھا اكتفت، إذ تفضل
 



أن تعود إلى البیت فحسب. أوصلھا صدیقاھا (٤٠٠)
 

إلى محطة الباص وغادرا؛ لكن بدل
 

أن تعود إلى البیت، نزلت في محطة «لوتشانھید».
 

راجعت الساعة في معصمك: «إنھا الثامنة والربع.
 

[وھنا تشعب الزمن.] سأشغلھ.» انبعثت من الشاشة
 

في سائلھا المرسل غیمة نابضة بالحیاة،
 

وصدحت الموسیقى.
 

  ألقى علیھا نظرة واحدة
 

ورمى شعاع الموت على «جاین» سلیمة النیة.
 

اقتفت ید رجل من «فلوریدا» إلى «ماین»
 

السھامَ المعقوفة لحروب الریح.
 

قلت إن رباعیاًّ مملا�، (٤١٠)
 

كاتبین وناقدین، سیناقشان في وقت لاحق
 

قضیة الشعر في القناة الثامنة.
 

جاءت حوریة تتھادى، تحت بتلاتھا البیضاء المتوالیة،
 



في طقس ربیعي
 

لتركع أمام ھیكل في غابة
 

بھا شتىّ لوازم الحمام.
 

صعدت إلى الطابق العلوي وقرأت مسودة الطبع،
 

وسمعت الریح یدحرج البِلِيّ فوق السطح.
 

لعبارة «شاھد المتسول الأعمى یرقص، والكسیح یغني»
 

وقع بذيء جلي (٤٢٠)
 

موروث من عصرھا المستحیل. ثم جاء نداؤك،
 

یا طائري المحاكي الشجي، من الفِناء.
 

ً جئت في الوقت المناسب لأنال صیتاً وجیزا
 

وأشرب كأس شاي معك: اسمي
 

ذكر مرتین، كما العادة، خلف
 

«فروست» (ذي الخطوة النازّة).
 

«أمتأكدة أنك لا تمانعین؟
 

سألحق بطائرة «إكستون»، لأنك تعملین
 



إذا لم آتِ في منتصف اللیل بالمال ــــ »
 

ثم كان ھناك فیلم في السفر:
 

رحل بنا راوٍ مستضیف عبر ضباب (٤٣٠)
 

لیلة مارس، حیث كانت المصابیح الأمامیة من بعید
 

تقترب وتكبر مثل نجم متمددّ،
 

نحو البحر الأخضر، النیلي والأسحم
 

الذي زرناه سنة ثلاث وثلاثین،
 

تسعة أشھر قبل میلادھا. بات الآن كلھ
 

أشْمَطَ، یكاد لا یذكر
 

تلك النزھة الطویلة الأولى، والضوء العنید،
 

وسرب الأشرعة (واحد أزرق بین البیضاء
 

تلاطم على نحو غریب مع البحر، واثنان كانا أحمرین)،
 

والرجل بالسترة القدیمة، وفتات الخبز، (٤٤٠)
 

والنوارس المحتشدة صخبھا لا یطاق،
 

وحمامة دكناء تتمایل وسط السرب.
 



«ھل كان ذاك الھاتف؟» استرقت السمع في الباب.
 

لا شيء. التقطت البرنامج من الأرض.
 

مزید من المصابیح في الضباب. لا فائدة
 

من مسح الزجاج: ھناك فقط سیاج أبیض
 

والأعمدة العاكسة تمضي مكشوفة.
 

سألت: «ھل نحن متأكدان أنھا تتصرف بشكل صحیح؟»
 

«من الناحیة التقنیة، إنھ موعد أعمى، بالطبع.
 

حسناً، ھل نشاھد متوالیة الندم؟»(9) (٤٥٠) 
وتركنا، بكل ھدوء،

 

الفیلم الشھیر ینشر سرادقھ الساحر؛
 

انبثق الوجھ الشھیر، وسیما وفارغا:
 

الشفتان المنفرجتان، والعینان العائمتان،
 

وذرة الجمال على الخدّ، والسمة الغریبة،
 

والشكل الناعم الذائب في موشور
 

الرغبة الجماعیة.
 



قالت: «أخال،
 

أنني سأنزل ھنا.» «إنھا «لوتشانھید» فقط.»
 

«أجل. لا بأس في ذلك.» كانت تتشبث بالمقبض، وتحدق
 

في أشجار شبحیة. توقف الباص. اختفى الباص. (٤٦٠) 
 

الرعد فوق الغابة. «لا. إلا ذاك!»
 

«بات بینك»، ضیفنا (حدیث ضد الذَّریة).
 

دقت الساعة الحادیة عشرة. تنھدت. «حسناً، أخشى
 

أنھ لم یعد ھناك شيء ذو بال.» لعبت
 

الرولیت: دار القرص وتكَّ.
 

قطعت الإعلانات، والتمعت الوجوه.
 

انطمس فم فاغر في منتصف أغنیة.
 

كاد أبلھ ذو عِذارٍ
 

یخرج مسدسھ، لكنك كنت أسرع منھ.
 

رفع زنجي مرح مزماره. زمّر. (٤٧٠)
 

كتب خاتمك الیاقوتي الحیاةَ وسنَّ القانون.
 



آه، بدلّیھ! وعندما انقصفت الحیاة، رأینا
 

ضوءاً ینبعث من دبوس یتلاشى وینطفئ
 

في البھیم اللامتناھي.
 

  خرج من الكوخ بجانب البحیرة
 

حارس، الأب الزمان، أشیب كلھ وأحدب،
 

لاح مع كلبھ الھائج وذھب
 

على طول الشطّ الكثیر القصب. أتى متأخراً جداًّ.
 

تثاءبت على رسلك وأبعدت طبقك
 

سمعنا الریح. سمعناھا تھبّ وتقذف
 

الأغصان على زجاج النافذة. ھل یرن الھاتف؟ لا. (٤٨٠)
 

ساعدتك في غسل الصحون. ظلت الساعة الكبیرة
 

تدك الجذر الصغیر، الصخر القدیم.
 

قلت: «إنھ منتصف اللیل». ما منتصف اللیل عند الشباب؟
 

وفجأة اندلع حریق احتفالي
 

في خمسة جذوع أرز، ظھرت بقع ثلجیة،
 



وتوقفت سیارة دوریة على طریقنا الوعر
 

على ضجیج الفرملة. استأنف، استأنف!
 

ظن الناس أنھا حاولت عبور البحیرة
 

في «لوتشان نیك» حیث عبر متزلجون مستمتعون
 

من «إكس» إلى «واي» خلال أیام الصقیع الفارقة. (٤٩٠)
 

افترض آخرون أنھا ربما ضلت طریقھا
 

وھي تنعطف یسارا من «بریدجراود»؛ وقال البعض
 

إنھا أنھت حیاتھا الیافعة التعیسة. أعرف. وتعرفین.
 

كانت لیلة ذوَْبٍ، لیلة عَصْفٍ،
 

في الجو اضطراب عظیم. وقف الربیع الأسود
 

على الأبواب، یرتجف
 

في ضوء النجوم الندي وعلى الأرض البلیلة.
 

ھجعت البحیرة في السّدیم، نصف جلیدھا غارق.
 

اندفع قوام باھت من الشط المكسو بالقصب
 

إلى مستنقع مائر، جَرِعٍ، وغاص. (٥٠٠)
 



القطعة الثالثة:
 

الـ «if» شجرة مَوَات! «رابلیھ»، عظیمك ربما:
 

البطاطا الكبیرة.
 

،. I.P.H
 

(I) علماني للتحضیر (P) معھد
 

للآخرة (H)، أو ألزمني «إفـ»،
 

كما أسمیناه ــــ «إفـ» بحروف كبیرة! خلال فصل واحد
 

بأن أتحدث عن الموت («أن أحاضر عن الدود»،
 

ھكذا كاتبني الرئیس «ماك أبیر»).
 

انتقلنا، أنت وأنا،
 

وھي، كانت مجرد طفلة حینھا، من «نیو واي»
 

إلى «یوشاید»، بولایة أخرى، بمكان أعلى.
 

أحب الجبال الشامخة. من البوابة الحدیدیة (٥١٠)
 

للمنزل المتداعي الذي اكتریناه ھناك
 

كنا نرى شكلا ثلجیا، بعیداً جداًّ، وجمیلاً جداًّ،
 



حتى إن الرائي لم یسعھ سوى أن یتنھد،
 

كأنما لِیرَْفدَ الفھم.
 

. IPHكان الـ
 

عُشّاً للیرقات والبنفسج:
 

قبرا في ربیع العقل المبكر. ومع ذلك،
 

غاب عنھ جوھر الأمر كلھ؛ فاتھ
 

ما یعنى بھ الماضويُّ في الغالب؛
 

لأننا نموت كل یوم؛ یشبّ النسیان،
 

لا على عظام فخذ جافة، بل على حیوات تنضح بالدماء، (٥٢٠)
 

وصارت أفضل أیامنا الماضیة الآن أكواما كریھة
 

من الأسماء غیر المرتبة، وأرقام الھواتف والملفات الملطخة.
 

أنا مستعد لأصبح زُھَیْرَةً
 

أو ذبابة بدینة، لكن لن أنسى أبداً.
 

وسأرفض الخلودَ إلا إذا عثر
 

على شجن الحیاة الفانیة
 



وحنانھا؛ وعلى الشغف والألم؛
 

والضوء الخلفي الأحمر لتلك الطائرة التي تتلاشى
 

في كوكب الزھرة؛ وإیماءتك بالحیرة
 

بعد نفاد سجائرك؛ وكیف (٥٣٠)
 

تبتسمین للكلاب؛ وأثر المخاط الفضّي
 

مما تخلفھ الحلازین على البلاط؛ وھذا الحبر الجید، ھذه القافیة،
 

ھذه الجذاذة المفھرسة، ھذا الشریط المطاطي الرقیق
 

الذي یصیر مضموماً، كلما سقط،
 

عثر علیھا الأموات الجدد في الجنة
 

مخزنة في معاقلھا عبر السنین.
 

بالأحرى
 

افترض المعھد أن الحكمة ربما تقتضي
 

ألا نرجو أملاً كبیراً من الجنة:
 

ما العمل إن لم یكن ھناك أحد یحیي
 

الوافد الجدید، لا استقبال، لا تمذھُب؟ (٥٤٠)
 



ماذا لو رُمیتَ
 

في فراغ بلا حد، وعیل صبرك،
 

وتجردت روحك وصرت وحیداً تماماً،
 

ولم تكتمل مھمتك، وبات یأسك خفیا،
 

وأخذ جسدك للتو یتعفن،
 

ولا تستطیع التھندم لحظة التأنق في الصباح،
 

وأرملتك مستلقیة على سریر باھت،
 

ھي نفسھا صارت غشاوة في ذھنك الذائب!
 

إذ نبذ الآلھة، بما فیھا الإلھ الكبیر،
 

استعار «م. تـ. آ.» بعض الأطلال الھامشیة (٥٥٠)
 

من رؤى صوفیة؛ وأسدى نصائح
 

(نظارات كھرمانیة لكسوف الحیاة) ــــ 
 

حول تجنب الھلع عندما تصیر شبحا:
 

امشِ وانزلق، واختر منحنى سلساً، واھبط،
 

وجابھ الأجسام الصلدة وانزلق عبرھا،
 



أو اترك شخصاً یتحرك فیك.
 

كیف تحدد في الحلكة، بتوق،
 

الأرض الجمیلة، كریَّة الیشب.
 

كیف تبقى سلیم العقل في لوالب الفضاء.
 

الاحتیاطات الواجبة في حالة (٥٦٠)
 

تناسخ مسخ: ما العمل
 

إذا اكتشفت فجأة أنك
 

ً صرت الآن ضفدعاً صغیراً وضعیفا
 

یستغیث وسط طریق مزدحم،
 

أو دیسماً أسفل صنوبرة لافحة،
 

أو أرَضَة كتاب في سِفْر منبعثٍ.
 

یعني الزمنُ التعاقبَ، والتعاقبُ التغیُّرَ:
 

ومن ثم، فالخلود ملزم ببلبلة
 

برامج الوجدان. نسدي النصح
 

للأرمل. تزوج مرتین: (٥٧٠)
 



یلتقي زوجتیھ؛ كلتاھما محبوبتان، كلتاھما مُحِبَّتان،
 

. تغار الواحدة من الثانیة. یعني الزمنُ النموَّ
 

ولا معنى للنمو في حیاة الفردوس.
 

تتأسى الزوجة ذات الشعر الكتاني، وھي تداعب طفلا لا یقبل التبدیل،
 

على حافة بحیرة تذكرتھا،
 

مترعة بسماء حالمة. تجلس الأخرى، الشقراء أیضاً،
 

لكن بسمرة متوھجة لونھا،
 

قدماھا ممدوتان، ركبتاھا متشابكتان، على درابزین حجري،
 

تجلس الأخرى وترنو بنظرة دامعة
 

إلى السدیم الأزرق المنیع. (٥٨٠)
 

كیف یبدأ؟ أیھما یقبل أولا؟ً أي دمیة
 

سیھدي إلى الرضیع؟ ھل یعلم ذاك الولد الرزین الصغیر
 

أن الارتطام، ذات لیلة عاصفة
 

في شھر مارس، قتل الأم والطفل معا؟ً
 

وھي، الحبیبة الثانیة، بقدمیھا الحافیتین
 



ً وأسودھا كراقصة البالیھ، لماذا تضع أقراطا
 

من صوان مجوھرات الأخرى؟
 

ولماذا تشیح بوجھھا الشاب العبوس؟
 

لأننا كما تعلمنا الأحلام، یستعصي
 

الحدیث مع أمواتنا الأعزاء! فھم یتجاھلون (٥٩٠)
 

خوفنا وقلقنا وعارنا ــــ 
 

الإحساس الرھیب بأنھم لا یتشابھون تماماً.
 

ولا یندھش زمیلنا في المدرسة الذي قتل خلال حرب بعیدة
 

من رؤیتنا عند عتبة بیتھ.
 

ویشیر بمزیج من المرح والأسى
 

إلى البِرَك في غرفتھ بالقبو.
 

لكن من یستطیع تعلیم الأفكار التي یجب أن نستدعیھا
 

عندما یتبین الصباح أننا نسیر نحو الجدار
 

بإشراف خلفیة لسیاسي أبلھ ما،
 

رباّح ذي زي موحد؟ (٦٠٠)
 



سنفكر في شؤون نعرفھا نحن فقط ــــ 
 

إمبراطوریات السجع، جزر الحساب؛
 

یكة البعیدة تصیح، ونتبین سننصت إلى الدِّ
 

فوق السور الرمادي الخشن سرخس جدار نادر؛
 

وبینما تقُیََّد أیدینا الملكیة،
 

نھزأ بمرؤوسینا، ونسخر بمرح
 

من البلھاء المتفانین، ونبصق
 

في عیونھم لمجرد المتعة.
 

لا أحد یستطیع نصُْرَة المنفيِّ، الرجل الكھل
 

في نزع الروح بنزل، مع المروحة الھادرة (٦١٠)
 

التي تدور في لیلة البراري الحارّة
 

ومن الخارج، تصل أشعة ضوء ملون
 

إلى سریره مثل أیادٍ داكنة من الماضي
 

تمنح جواھر؛ والموت عجول في حلولھ.
 

یختنق ویستعیذ بلسانین
 



من السُّدمُ التي تتسع داخل رئتیھ.
 

ة، ثلُْمة ــــ ذاك كل ما یمكن أن نتوقعھ. رضَّ
 

قد یكتشف المرءُ العدمَ العظیم؛ وقد
 

یتلولب مجددا من عین الدرََنةَ.
 

كما لاحظت آخر مرة مررنا (٦٢٠)
 

بالمعھد: «لم أستطع فعلاً
 

أن أمیز بین ھذا المكان والجحیم.»
 

سمعنا حارقي الجثث یقھقھون وینخرون
 

عندما استھجن «غابرمان» ضرر
 

أنابیب السوائل على میلاد الأشباح.
 

تحاشینا جمیعاً نقد العقائد.
 

استعرض «ستاروفر بلو»(10) العظیم دور
 

الكواكب كمھابط الروح.
 

وكان قدر الوحوش موضوع تفكیر مليٍّ.
 

وأسھب صیني في آداب شرب الشاي (٦٣٠)
 



مع الأجداد، وفي مدى الارتحال.
 

بترت أوھام «بو»،
 

وعالجت ذكریات طفولیة عن ومضات
 

متلألئة غریبة لیست في متناول الراشدین.
 

كان بین المنصتین كاھن شاب
 

وشیوعي كھل. صار بمقدور «م. تـ. آ.» على الأقل
 

أن یتنافس مع الكنائس وخطّ الحزب.
 

في السنوات اللاحقة أخذ ینتكس:
 

تجذرت البوذیة. ھرّب وسیط
 

ھلاما شاحبا ومندولینا عائما. (٦٤٠)
 

تسلل «فرا كرامازوف» إلى بعض الفصول
 

یتمتم بسخافة: كل شيء مباح؛
 

ولتحقیق أمنیة الرحم،
 

ذھب تیار من الفرویدیین إلى المقبرة.
 

ساعدتني تلك المجازفة البائخة إلى حد ما.
 



علمت ما سأتجاھلھ في بحثي
 

حول ھاویة الموت. وعندما فقدنا طفلتنا
 

عرفت أنھ لن یكون ھناك شيء: لا روح مزیفة
 

ستلمس لوحة مفاتیح من الخشب الجاف
 

لتتھجى اسمھا المدلل؛ ولا شبح (٦٥٠)
 

سیقف بلباقة لیرحب بك وبي
 

في الحدیقة المظلمة، قرب شجرة الجوز.
 

«ما ذاك الصریر الغریب… ھل تسمعھ؟»
 

«ھو المصراع في الدرج، یا حبیبتي.»
 

«إذا لم تكن نائما، فلنشعل النور.
 

أكره تلك الریح! لنلعب الشطرنج.» «حسناً.»
 

«أنا متأكدة أنھ لیس المصراع. ھناك… ثانیة.»
 

إنھا ألیاف تتحسس زجاج النافذة.»
 

«ما الذي انزلق من السقف وأحدث ذاك الصوت المكتوم؟»
 

ھو الشتاء المتأخر یتعثر في الوحل.» (٦٦٠)
 



والآن ماذا سأفعل؟ بات فارسي متسمّراً.»
 

من یھیم متأخراً في اللیل والریح؟
 

ھو شجن الكاتب. ھو ریح مارس العاصف.
 

ھو الأب رفقة ابنھ.
 

لاحقاً حلت دقائق، وساعات، وأیام كاملة في النھایة،
 

حینما ستغیب عن أفكارنا،
 

كما الحیاة، جرت الیرقة الوبراء بسرعة.
 

ذھبنا إلى إیطالیا. تمددنا تحت الشمس
 

في شاطئ أبیض رفقة أمریكیین آخرین
 

حُمْر أو سُمْر. وطِرْنا عائدین إلى مدینتنا الصغیرة. (٦٧٠)
 

وجدت أن سلسلة مقالاتي فرس البحر الجامحة
 

حظیت بـ«استحسان عالمي»
 

(بیع منھا ثلاثة آلاف نسخة في سنة واحدة).
 

ثم انطلقت الدراسة، وعلى سفوح التلال حیث
 

تلتف الطرق البعیدة، یرُى الموكب المتواصل
 



من مصابیح السیارات، كلھا عائدة إلى حلم
 

الدراسة الجامعیة. واصلت
 

ترجمة «مارفیل» و»دون» إلى الفرنسیة.
 

كانت سنة عواصف: ھبَّ
 

إعصار «لولیتا» من «فلوریدا» إلى «ماین» (٦٨٠(
 

توھَّج المریخ. تزوج شھَاه. تجسس روس متجھمون.
 

. رسم لك «لانغ» صورة. وذات لیلة مُتُّ
 

كافأني «نادي كراشاو» لأناقش
 

لِمَ الشعرُ ذو مغزى لنا.
 

ألقیتُ خطبة، كانت مضجرة لكن وجیزة.
 

إذ استعجلت الرحیل، لأحبط
 

ما یسمى بـ«فترة الأسئلة» في الأخیر،
 

وقف واحد من أولئك المتشككین الذین لا یحضرون
 

مثل ھذه الأحادیث إلا لیعترضوا
 

(٦٩٠) . وأشار بغلیونھ إليَّ
 



ثم حدث ذلك ــــ النوبة، الغیبوبة،
 

أو عارض من عوارضي القدیمة. كان ھناك بالصدفة
 

طبیب یجلس في الصف الأمامي. عند قدمیھ
 

سقطت سقطةً مناسبة. یبدو أن قلبي توقف نبضھ،
 

ومضت لحظات عدیدة قبل
 

أن یخفق ویواصل المشي متعبا
 

إلى وجھة نھائیة. أعیروني الآن
 

انتباھكم الكامل.
 

لا أستطیع أن أخبركم كیف
 

عرفتُ ــــ لكني عرفت فعلاً أنني عبرت
 

الحدود. ضاع كل ما أحببتُ (٧٠٠)
 

لكن لا وَتین أنبأ بالندم.
 

تداعت شمس مطاطیة وغربت؛
 

وأخذ العدم الدموي الداكن ینسج
 

نظاما من خلایا مترابطة داخل
 



خلایا مترابطة داخل خلایا مترابطة
 

داخل جذع واحد. واندفع ماء نافورة بیضاء كبیرة،
 

بارزة معالمھا للغایة في الحلكة
 

أدركت، بالطبع، أنھا لم تصنع
 

من ذراتنا؛ وأن المعنى المراد من
 

المشھد لم یكن معنانا. في الحیاة، یستعجل عقل (٧١٠)
 

أي إنسان إدراك
 

خدع الطبیعة، وھكذا، أمام عینیھ،
 

یصیر الیراع(11) طائراً، والعسلوج كثیر العقد
 

لِّ عثةً كبیرة یسروعا، ورأس الصِّ
 

منطویة بمكر على نفسھا. لكن في حالة
 

نافورتي البیضاء، ما حلت محلھ في التصور
 

كان شیئاً لا یمكن أن یدركھ، كما شعرت،
 

إلا من أقام في العالم الغریب
 

حیث كنت مجرد تائھ.
 



ورأیتھ الآن یتلاشى: (٧٢٠)
 

رغم أني ما أزال فاقداً الوعي، عدت إلى الأرض.
 

أطرب ما حكیتھُ الطبیبَ.
 

لم یصدق أن المرء، في الحالة
 

التي أدركني فیھا، «قد یھذي
 

أو یحلم بمعنى ما. في وقت لاحق، ربما،
 

لكن لیس خلال الانھیار الراھن.
 

لا، السید «شاید».»
 

، یا طبیب! لكني مُتُّ
 

ابتسم وقال: «لیس تماماً: كنت نصف ظل فحسب، یا «شاید».»
 

غیر أني ترددت. في سریرتي ظللت
 

أستعید الحدث كلھّ. ثم نزلت (٧٣٠)
 

من المنصة، وشعرت بنفسي غریباً ومنفعلاً،
 

ورأیتُ ذلك الرجل یقف، ووقعتُ، لا
 

لأن حفیاًّ أشار إلي بغلیونھ،
 



بل ربما لأن الوقت حان
 

لیرتطم ویترنح ذلك
 

المنطاد المترھل، القلب الكھل الضعیف.
 

تمور رؤیتي بالحقیقة. لھا نبرة
 

وجوھر وطرافة واقعھا
 

الخاص. كانت. مع مرور الوقت،
 

تلألأ عمودھا الثابت منتصراً. (٧٤٠)
 

في الغالب، حینما انزعجت من أضواء الشارع
 

الخارجیة وغلیانھ، عدتُ إلى ذاتي، وھناك،
 

ھناك في خلفیة روحي وقف،
 

ً المؤمن الشیخ! سیواسیني حضوره دائما
 

على نحو بدیع. ثم، ذات یوم،
 

عثرت صدفة على ما بدا عرضاً متماثلاً.
 

كانت قصة في مجلة
 

حول سیدة اسمھا «ز.»، استعاد قلبھا
 



الحیاة على ید جراح رشیقة.
 

حدثت مُحاورھا عن «الأرض (٧٥٠)
 

خلف الحجاب» والحكایة التي تضمنت
 

تلمیحاً إلى الملائكة، وومضة نوافذ مزخرفة،
 

وبعض الموسیقى الھادئة، وتراتیل
 

مختارة، وصوت والدتھا؛
 

لكنھا أشارت في النھایة إلى
 

منظر طبیعي بعید، إلى بستان أربد ــــ وأقتبس:
 

«خلف ذلك البستان، عبر دخان،
 

لمحت نافورة بیضاء كبیرة ــــ واستیقظت.»
 

إذ رأى القبطان «سمیث»، على جزیرة مغمورة،
 

حیواناً جدیداً، وأمسك بھ، (٧٦٠)
 

وإذا عاد القبطان «سمیث»، بعید ذلك،
 

بجلد، لن تبقى تلك الجزیرة أسطورة.
 

ً كانت نافورتنا مناراً ومعلما
 



تكابد بتجرد في الظلام،
 

متینة مثل عظم، مكینة مثل ضرس،
 

وتكاد تكون عادیة في حقیقتھا الراسخة!
 

المقالة من توقیع «جیم كاوتس». إلى «جیم»
 

كتبتُ على الفور. حصلت على عنوانھا منھُ.
 

قطعت إلى الغرب ثلاثمائة میل لأحدثھا.
 

وصلتُ. قابلني خریر ھائج. (٧٧٠)
 

رأیت ذاك الشعر الأزرق، وتلك الیدین الكَلِفتَیَْن، وتلك السحنة
 

السحلبیة الجذلة ــــ وأدركت أنني وقعت في الشَّرَك.
 

«من ستفوتھ فرصة اللقاء
 

بشاعر بارز جداّ؟ً» لكم آثرت
 

أن آتي! حاولت عبثا
 

یت جانباً: أن أطرح أسئلتي. نحُِّ
 

«ربما في موعد آخر.» مازال الصحافي
 

یحتفظ بخربشاتھا. یجب ألا ألح.
 



قدمت لي حلوى بالفاكھة، وحولت كل شيء
 

إلى زیارة اجتماعیة بلھاء. (٧٨٠)
 

قالت: «لا أصدق أنك أنت!
 

أحببت قصیدتك «بلو ریفیو»(12).
 

تلك القصیدة حول «مون بلان»(13). لي ابنة أخ
 

تسلقت قمة «ماترھورن». لم أستطع فھم
 

القطعة الأخرى. أقصد المعنى.
 

بسبب الجرس، طبعاً ــــ لكنني بلھاء!»
 

كانت كذلك. عساني ثابرت. عساني
 

جعلتھا تخبرني أكثر عن النافورة
 

البیضاء التي رأینا معاً «خلف الحجاب»
 

لكن (فكرت) لو ذكرت ذلك التفصیل (٧٩٠)
 

لانقضتْ علیھ، كما على ألفة
 

أثیرة، لحُمة مقدسة،
 

توحدني وإیاھا صوفیا،
 



وفي لمح البصر، تصیر روحانا
 

أخاً وأختاً یرتعشان على حافة
 

سفاح ناعم بین المحارم. قلت: «حسناً، أظن
 

أن الوقت تأخر…»
 

عرجت كذلك على «كاوتس».
 

خشي أن یكون أضاع ملاحظاتھا.
 

أخرج مقالتھ من إضبارة حدیدیة: ــــ 
 

«إنھا دقیقة. لم أغیرّ أسلوبھا. (٨٠٠)
 

ثمة خطأ مطبعي واحد ــــ لا أھمیة لھ:
 

«fountain (14»، لا «mounatin). اللمسة الجلیلة.»
 

الحیاة الأبدیة ــــ قائمة على خطأ مطبعي!
 

تأملت وأنا عائد: أأقبل التلمیح،
 

وأتوقف عن استقصاء ھاویتي؟
 

لكن فجأة لاح لي أن ھذا
 

كان ھو السؤال الحقیقي، الموضوع الطباقي؛
 



لا شيء غیر ھذا: لا النص، بل البناء؛ لا الحلم
 

وإنما صدفة مقلوبة،
 

لا سخافة واھیة، وإنما نسیج من المعاني. (٨١٠)
 

أجل! كان الأجدى أن أجد في الحیاة
 

رابطاً مضللاً ما،
 

ونمطاً مترابطاً ما في اللعبة،
 

وصنعة متشابكة، وبعض المتعة ذاتھا
 

التي غمرت اللاھین بھا.
 

لا أھمیة في معرفة من كانوا. لا صوت.
 

لا نورَ خافتا انبعث من مسكنھم
 

الدائري، لكن كانوا ھناك، حذرین وصامتین،
 

یلعبون لعبة العوالم، ویحولون البیادق
 

إلى وحیدات قرن عاجیة وغزالات آبنوسیة؛ (٨٢٠)
 

یشعلون حیاة طویلة ھنا، ویخمدون
 

واحدة قصیرة ھناك؛ یقتلون ملكاً بلقانیاّ؛ً
 



یسقطون قطعة جلید تكونت فوق طائرة
 

تحلق في علیاء السماء
 

وتقتل فلاحا؛ یخفون مفاتیحي،
 

أو نظارتي أو غلیوني. ینسقون
 

ھذه الریاح والأشیاء مع أحداث بعیدة
 

وأشیاء دارسة. یصنعون زخارف
 

من الحوادث والاحتمالات.
 

دخلت البیت بمعطفي الشتوي: «سیبیل»، إنھا (٨٣٠)
 

قناعتي الراسخة ــــ «یا عزیزي، أغلق الباب.
 

ھل استمتعتَ برحلة جمیلة؟» رائعة ــــ لكن ما ھو أكثر
 

عدت مقتنعاً أنني أستطیع أن أتلمس
 

طریقي نحو بعض ــــ نحو بعض ــــ «أجل، یا عزیزتي؟» أمل ضعیف.
 

القطعة الرابعة:
 

الآن سأتجسس على الجمال كما لم
 

یتجسس علیھ أحد حتى الآن. سأصرخ الآن
 



كما لم یصرح أحد. سأحاول الآن ما لم
 

یحاولھ أحد. سأفعل الآن ما لم یفعلھ أحد.
 

وأنا أتحدث عن ھذه الآلة العجیبة؛
 

استعصى علي التمییز (٨٤٠)
 

بین نھجین في التألیف: أ، النھج
 

الذي یجري في ذھن الشاعر وحده،
 

بتجریب الكلمات البلیغة، وھو
 

یدھن ساقاً للمرة الثالثة، وبـ،
 

النھج الآخر، الأجدر، عندما
 

یكون في مكتبھ یكتب بقلم.
 

في النھج بـ، تدعم الیدُ الفكرَ،
 

تخاض المعركة المجردة بشكل ملموس.
 

یتوقف القلم في الھواء، ثم یھوي لیرسم
 

غروباً منسوخاً أو یستعید نجماً، (٨٥٠)
 

ً ومن ثم یوجھ العبارة مادیاّ
 



نحو فجر خافت عبر المتاھة الحبریة.
 

لكن النھج أ عذابٌ! سرعان ما
 

یتقوقع الذھن داخل قبعة ألمٍ حدیدیة.
 

توجھ إلھة الإلھام، وھي ترتدي بذلة العمل، المثقابَ
 

الذي یجْرِشُ والذي لا یستطیع جھدُ أي مشیئة
 

أن یوقفھ، بینما یخلع الإنسان الآلي
 

ما ارتداه للتو
 

أو یھبُّ متوجھاً إلى المتجر في الزاویة
 

لیشتري الصحیفة التي قرأ من قبل. (٨٦٠)
 

لِمَ الأمر ھكذا؟ ألأنھ لا توجد، ربما،
 

في العمل بلا قلم، استراحة مؤقتة للقلم
 

وعلى المرء أن یستخدم ثلاثة أیدٍ في الآن ذاتھ،
 

وعلیھ أن یختار القافیة اللازمة،
 

ویبقي البیت الكامل تحت ناظره،
 

ویحفظ في ذھنھ المحاولات السابقة؟
 



أم أن العملیة تصیر أعمق بلا مكتب
 

لإسناد الخطأ والارتقاء بالشعري؟
 

لأن ھناك تلك اللحظات الغامضة، عندما
 

یصیر حذفھا مرھقاً جداًّ، أسُقطُ القلمَ؛ (٨٧٠)
 

أتنقل ــــ وبأمر صامت
 

تصدح الكلمة الصحیحة وتحط في یدي.
 

وقتي الأفضل الصباح؛ وموسمي
 

المفضل منتصف الصیف. ذات مرة، سمعتني
 

أنھض بینما نصف مني
 

مازال نائما في السریر. أطلقت سراح روحي،
 

وأدركت نفسي ــــ على العشب
 

حیث تحجم أوراق البرسیم توبازَ الفجر،
 

وحیث وقف «شاید» بقمیص النوم وحذاء واحد.
وأدركت حینھا أن ھذا النصف أیضاً (٨٨٠)

 

غط في النوم بسرعة؛ ضحكا معاً واستیقظت
 



آمنا في سریري عندما كسر النھار قوقعتھ،
 

وسارت طیور أبي الحناء وتوقفت، وعلى المرج
 

المتلألئ الندي، لاح حذاء بنيّ! طابعَي السرّي،
 

وختمْ «شاید»، والغموض الفطري.
 

السراب، والمعجزات، وصبح منتصف الصیف.
 

ً بما أن كاتب سیرتي قد یكون رزیناً جداّ
 

أو لا یعرف إلا النزر القلیل لیؤكد أن «شاید»
 

حلق في حمامھ، ھنا المثال:
 

«أصلحَ خللاً
 

في مفصلة ولولب، في دعامة حدیدیة (٨٩٠)
 

على طول الحمام لیثبت
 

مرآة الحلاقة أمام وجھھ
 

وبإصبع قدمھ یجدد حرارة الصنوبر،
 

یجلس ھناك مثل ملك، وینزف مثل «مارا».(15)
كلما زاد وزني، قلتّ مناعة بشرتي؛

 



رقیقة ھي في بعض الأماكن على نحو یثیر السخریة؛
 

ھكذا، قرب الفم: یدعو المدى بین ثغره
 

وتجھمي الثلمَ الأثیم.
 

أو ھذا الغبب: ذات یوم سأعفو
 

عن لحیة رفیعة متأصلة فيّ. (٩٠٠)
 

حَرقدتي إجاصةٌ لاذعة:
 

سأتحدث الآن عن الشر والیأس
 

كما لم یفعل أحد. خمس، ست، ثماني،
 

تسع ضربات لا تكفي. عشر. أتحسس
 

عبر الفراولة والقشدة المعمعة الدامیة
 

ولا أجد تغیراً في تلك الرقعة الشائكة.
 

لي شكوكي حول رجل ذي ید واحدة
 

یسوي، بضربة منسابة في الإعلانات،
 

طریقاً لحمیاًّ ناعماً من الأذن إلى الذقن،
 

ثم یمسح وجھھ ویتلمس بشرتھ بولع. (٩١٠)
 



أنا في فئة ذوي الیدین الھُوُسِ.
 

وإذ یسند فتى برداء محكم
 

أنثى في رقصة بھلوانیة،
 

ترفد یدي الیسرى وقفتھا وتمسكھا وتنقلھا.
 

سأتحدث الآن… أفضل من أي صابون
 

ھل الإحساس الذي یأملھ الشعراء
 

یرسل الإلھام وومیضھ الجلیدي،
 

الصورة الباغتة والعبارة الآنیة،
 

على الجلد مُویجات ثلاثیة
 

تزَْبئَِرُّ لھا جمیع الشعیرات (٩٢٠)
 

كما في الرسوم المتحركة المكبرة
 

للسبلات التي تقُصَُّ عندما یدعمھا مرھمُنا.
 

سأتحدث الآن عن الشر كما
 

لم یفعل أحد. أكره أشیاء مثل الجاز؛
 

الأبلھ ذا البنطلون الأبیض القصیر معذِّب
 

ُّ



الثور الأسود ذي الخطوط الحمراء؛ الطُّرَف المجرّدة؛
 

الأقنعة الشعبیة البدائیة؛ المدارس التقدمیة؛
 

الموسیقى في الأسواق الممتازة؛ المسابح؛
 

المتوحشین، المملین، الحافظین المھتمین بالطبقات، «فروید»، «ماركس»،
 

المفكرین المزیفین، الشعراء المزھوین، والمحتالین وأسماك القرش. (٩٣٠)
 

وبینما موسى الحلاقة تحُفُّ وتصُرُّ
 

في سفرھا عبر بلاد خديّ؛
 

تمضي عربات على الطریق السیاّر، وعلى الحَدرَِ
 

تنعرج شاحنات كبیرة، تدبّ حول حَنكَي،
 

والآن ترسو سفینة صامتة، والآن
 

یطوف سیاح بنظارات سوداء في بیروت، والآن أحرث
 

حقول «زمبلا» القدیمة حیث تنبت لحیتي الرمداء،
 

ویحصد العبید التبن بین فمي وأنفي.
 

حیاة الإنسان مثل حاشیة على قصیدة
 

مبھمة غیر مكتملة. ملاحظة لاستعمال لاحق. (٩٤٠)
 

ُ



وأنا ألبس في كل الغرف، أقُفَِّي الكلام وأھیم
 

في البیت، وفي قبضتي مشط
 

أو قرن یصیر ملعقة
 

آكل بیضتي. في الصباح،
 

تقودینني إلى المكتبة. نتعشى
 

في السادسة والنصف. ترافقني ملھمتي الغریبة،
 

ذلك الشكل المتبدل، في كل مكان،
 

في مقصورة المكتبة، في العربة، وفي كرسي.
 

وطیلة الوقت، وطوال الوقت، یا حبیبتي،
 

أنت ھناك أیضاً، تحت الكلمة، فوق (٩٥٠)
 

المقطع اللفظي، لتأكید وإبراز
 

النظم الجوھري. سمعنا فستان امرأة
 

یھفھف في الأیام الخوالي. لطالما أدركت
 

صدى وفحوى فكرك المقترب.
 

وكل ما فیك شبابٌ، تجددین ما وھبتك من أشیاء قدیمة
 



وأنت تقتبسینھا.
 

خلیج العتمة ھو كتابي الأول (الشعر الحر)؛ تلاه
 

مَثُ الأخیر ھدیر لیلي؛ ثم كأس ھیب(16)، الرَّ
 

في ذلك الكرنفال المندَّى، لأنني أسمّي الآن
 

كل شيء «شعراً»، ولم أعد أغتاظ. (٩٦٠)
 

لكن ھذا الھذر الشفاف یحتاج
 

إلى عنوان خیالي ما. ساعدني، یا «ویل»! نار شاحبة.)
 

بتمھل مضى الیوم في ھمھمة ألفةٍ
 

خفیضة متواصلة. نضب الدماغ
 

یة جوزیة، والاسم الذي نویت ونوَْرة ھِرِّ
 

استخدامھ ولم أفعل، جَفَّا على الإسمنت.
 

ربما ینھض حبيّ الشَّبِق للحرف الساكن
 

الداعم، ابن الصدى المشؤوم، على
 

إحساس بحیاة مُعدََّة بالخیال،
 

ة بالسجع. (٩٧٠) ثرََّ
 



أشعر أنني أفھم
 

الوجود، أو على الأقل الجزء الدقیق
 

من وجودي، فقط عبر فنِّي،
 

من حیث تولیفة اللذات؛
 

وإذا تفعَّل عالمي الخاص،
 

كذلك سیتفعَّل بیت المجرات المقدسة
 

الذي أظنھ بیتٌ إیامبي.
 

إنني موقن أننا نعیش
 

وأن حبیبتي مازالت في مكان ما على قید الحیاة،
 

كما إنني موقن أنني
 

سأستیقظ في السادسة غدا، الثاني والعشرین (٩٨٠)
 

من یولیوز، تسعة وخمسین وتسعمائة وألف،
 

وإن الیوم سیكون ربما رائعا؛ً
 

لذا دعني أضبط المنبھ بنفسي،
 

أتثاءب، وأعید «قصائد» «شاید» إلى رفھِّا.
 



لكن لم یحن وقت النوم بعد. بلغت الشمس
 

النافذتین الأخیرتین في بیت الكھل الطبیب «ساتن».
 

لا بد أن الرجل بلغ ــــ ماذا؟ الثمانین؟ الثانیة والثمانین؟
 

كان عمره ضعف عمري عندما تزوجتك.
 

أین أنت؟ في الحدیقة. أستطیع أن أرى
 

جزءاً من ظلك قرب شجرة الجوز. (٩٩٠)
 

في مكان رمیت حدوات الحُصُن. طق طقطق.
 

(یتكئ المصباح على عموده مثل سكیر.)
 

تحوم بشّورة سوداء بزناّرھا القرمزي
 

في الشمس اللطیفة، تحط على الرمل
 

وتظھر جناحیھا الأزرقین الحبریین المرقطین بالأبیض.
 

وعبر الظل المتدفق والنور المتضائل
 

یمضي رجل، لامبالٍ بالفراشة ــــ 
 

أظنھ بستانيَّ جارٍ ــــ 
 

یدفع عربة فارغة فوق الممرّ.
 



___________________________________
 

(2) طائر أمریكي غرید یتمیز بقدرتھ البارعة على محاكاة أصوات الطیور الأخرى (المترجم). 

 

 .”chippo-chippo”, to-wee”, “come here”, “come herrr“ (3)

 

(4) الإشارة ھنا إلى قصیدة كتبھا الشاعر الإنجلیزي «جون كیتس» تعبیراً عن إعجابھ بأعمال الشاعر الیوناني «ھومیروس»، بعد
أن ترجمھ المسرحي «جورج تشابمان» (المترجم). 

 

(5) التریلیوم أو الإطرلیون نبتة من جنس الزنابق، لھا زھرة ذات تویجات ثلاث، وھي تنمو بالمناطق الرطبة في أمریكا الشمالیة
وآسیا (المترجم). 

 

(6) «فانیسا» نوع من الفراشات الملونة المعروفة في أمریكا الشمالیة. تعرف في العربیة باسم البشورة. سیجد القارئ مزیدا من
التوضیح لھذه الاستعارة في تعلیق السارد على ھذا البیت بالذات لاحقاً (المترجم). 

 

(7) جنس من النباتات الوردیة ذات لون أبیض، وھي تنتشر أكثر في أوربا وآسیا (المترجم). 

 

(8) لعبة صینیة قدیمة یلعبھا أربعة أشخاص باستخدام أحجار أو قطع خاصة بھا.

 

(9) الإحالة ھنا إلى مقطع من فیلم السفر الذي یتحدث عنھ الشاعر (المترجم). 

 

(10) “النجمة فوق الزرقة» ھو المعنى المباشر لھذا الاسم (المترجم). 

 

(11) المقصود ھنا نوع من القصب (المترجم). 

 

   “Blue Review". (12)

 

(13) اسم قمة جبلیة تقع على الحدود الإیطالیة الفرنسیة (المترجم). 

 

(14) «الجبل، لا النافورة» (المترجم). 

 



ً (15) “جان بول مارا» (1743 ــــ 1793) ھو أحد أبرز منظري وقادة الثورة الفرنسیة، كان تأثیره في الجماھیر الثائرة كبیرا
وعمیقاً، لكنھ كان متعطشاً للدماء. اغتیل على ید فتاة تدعى «ماري آن شارلوت كوردیھ دارمان». ونال شرفا لم یكن 

یحلم بھ في حیاتھ (المترجم).

 

(16) “ھیب» ھي إلھة الشباب، وھي ابنة «زیوس» و»ھیرا»، وقد خدمت ساقیة للآلھة لفترة طویلة في مجمع الأولمب، حسب
الأسطورة الیونانیة (المترجم). 

 



التعلیق
 

الأبیات ١ ــــ ٤: كنت ظلَّ شمعيِّ جناح اغتالھ، الخ.
 

تحیل الصورة، في ھذه الأبیات الأولى، بشكل جلي، إلى طائر ارتطم، في ذروة تحلیقھ، بالواجھة
الخارجیة للوح زجاجي، توُھِم سماء منعكسة علیھ، بلونھا الأدكن بعض الشيء وسحابة أقلّ سرعة
إلى حد ما، بوجود فضاء متواصل. بمقدورنا أن نتخیل «جون شاید» في طفولتھ المبكرة، فتى ذا

قامة غیر جذابة، لكنھ خلاف ذلك فتى راقٍ على نحو جمیل، یختبر صدمتھ الإسكاتولوجیة الأولى،
وھو یلتقط بأصابعھ المرتابة، من العشب، ذلك الجسم البیضوي المضغوط، ویحدق في الخطوط
الشمعیة الحمراء التي تزخرف ذینك الجناحین الرمادیین ــــ البنیین، وفي ریشات الذیل الرشیق

ذات الأطراف الصفراء المتلألئة كأنھا رسم حدیث. عندما حالفني الحظ بأن أصبح جار «شاید»
خلال العام الأخیر من حیاتھ في تلال «نیوواي» الشاعریة (انظر التوطئة)، غالباً ما رأیت تلك

الطیور الممیَّزة تتغذى، بقصف أكبر، على الحبوب الزرقاء الطبشوریة للعرعر النابت في زاویة
بیتھ. (انظر كذلك البیتین ١٨١ ــــ ١٨٢.)

 

اقتصرت معرفتي بطیور الحدیقة على تلك المنتشرة في أوربا الشمالیة، لكن بستانیا شابا في
«نیوواي»، أثار اھتمامي (انظر التعلیق على البیت ٩٩٨)، ساعدني على تحدید ملامح عدد لا
بأس بھ من الفراخ الغریبة ذات المظھر المداري وزقزقاتھا المضحكة؛ وبالطبع، ألَّب رأس كل

شجرة حدَّه المنقوط على كتاب علم الطیور الموضوع على مكتبي الذي خببْتُ إلیھ من العشب في
حركة انفعالیة عُرفیة. كم استعصى علي أن أجعل اسم «أبي الحناء»(17) یناسب نصاب

الضواحي، الدیك القبیح، ببزتھ الوسخة الحمراء الباھتة والذوق المقزز الذي أظھره عندما كان
یأكل دیداناً طویلة وحزینة وھامدة!

 

ویدفع الفضول، على سبیل المصادفة، إلى ملاحظة الشبھ الكبیر بین طائر ذي قنزعة یعرف في
اللغة «الزمبلیة» باسم «سامبیل» («ذو ذیل الحریر»)؛ وبین شمعي الجناح في شكلھ ولونھ،

رة الثلاثة (الآخران ھما تباعا الرنةّ الأصیلة والغرُانق ویمثل نموذجاً من نماذج المخلوقات المبشِّ
اللازوردي ذو العفُرة الذھبیة) المزیِّنة لشعار النبالة لملك «زمبلا»، «تشارلز المحبوب» المولود

سنة ١٩١٥)، الذي غالباً ما ناقشتُ مصائبھ العظیمة مع صدیقي.
 

شرع الشاعر في كتابة القصیدة مع نھایة نصف السنة، دقائق بعد منتصف لیلة فاتح یولیوز، بینما
كنت ألعب الشطرنج مع شاب إیراني مسجل في دروسنا الصیفیة. ولا أشك أن شاعرنا أدرك افتتان

شارِحھ بتزامن حدثٍ مصیري، وھو رحیل «غرادوس» المكلف بقتل الملك عن «زمبلا»، في



ذلك التاریخ. في الواقع، غادر «غرادوس» «أونھافا» على متن طائرة متوجھة إلى «كوبنھاغن»
یوم ٥ یولیوز.

 

البیت ١٢: تلك الأرض البلوریة
 

ھي ربما إشارة إلى «زمبلا»، بلادي العزیزة. بعد ھذا، نقرأ في المسودة المندرسة شبھ المتفسخة
التي لست على یقین مطلقاً أنني فككت مغالقھا على نحو صحیح:

 

ً آه، یجب ألا أنسى أن أقول شیئا
 

إن صدیقي أخبرني عن ملكٍ ما.
 

یا للحسرة، كان بمقدوره أن یخبر بأشیاء أكثر لو لم تراقب مناھضة «الكارلیة» من أھل البیت كلَّ
بیت وافاھا بھ! كم مرة أنبّتھُ بطریقة مازحة: «یجب حقاًّ أن تعد باستعمال كل ذلك المتن المدھش،
أیھا الشاعر الأشیب الطائش!» وكنا نقھقھ معاً مثل الفتیان. لكن بعدئذ، وبعد جولة المساء الملھمة،
كان علینا أن نفترق، وكان اللیل الكالح یرفع الجسر المتحرك بین قلعتھ الحصینة وبیتي المتواضع.

 

سیذكر بعضُ المؤرخین النبھاء على الأقل عھدَ ذلك الملك (١٩٣٦ ــــ ١٩٥٨) بوصفھ عھدا
مستتبا ورائعا. إذ لم یشُِن «مارس» سجلات زمنھ أبداً، بفضل نظام مرن من التحالفات الحكیمة.
فعلى الصعید الداخلي، عمل «میدان الشعب» (البرلمان) في انسجام تام مع المجلس الملكي، إلى

أن تسرب إلیھ الفساد والخیانة والتطرف. أجل، كان الانسجام ھو كلمة السر لذلك العھد. ازدھرت
الفنون الأدبیة والعلوم الدقیقة. وسمح بتطور التكنولوجیا والفیزیاء التطبیقیة والكیمیاء الصناعیة

وغیرھا. وكانت ناطحة سحاب صغیرة ذات زجاج لازوردي ترتفع بثبات في «أونھافا». وبدا أن
المناخ أخذ یتحسن، حیث أصبحت الضرائب شیئاً جمیلاً. وثري الفقراء إلى حد ما، ونقصت ثروة

الأغنیاء بعض الشيء (انسجاماً مع ما یمكن أن یعرف یوماً ما بـ«قانون كینبوت»). وأخذت
ه یعترضھ الرعایة الطبیة تنتشر إلى تخوم الدولة: شیئاً فشیئاً، قلما صار طریقُ الملك الودود والمفوَّ

زاعقٌ تنتابھ نوبة سعال وسط حشد من التلامیذ، خلال جولتھ في البلاد، كل خریف، عندما تنثني
أغصان الغبیراء بثمارھا المرجانیة اللون وتئز البرك بزجاج مائي مسكوفي. وأصبح القفز

بالمظلات ریاضة شعبیة. باختصار، كان الجمیع راضیا ــــ حتى المحرضون السیاسیون الذین
كانوا یتواطؤون على إثارة قلاقل یمولھا فاعل مقتنع (جار «زمبلا» الجباّر). لكن دعونا نترك ھذا

الموضوع المعضل جانباً.
 

لنعد إلى الملك: خذ على سبیل المثال مسألة الثقافة الشخصیة. كم مرةً ینخرط الملوك في بعض
الأبحاث الخاصة؟ یمكن أن یعدّ المھتمون منھم بعلم المحاریات على رؤوس أصابع یدٍ جذماء. إذ

ً ً



كرّس آخر ملوك «زمبلا» ــــ الذي كان متأثراً جزئیاًّ بخالھ «كونمال»، المترجم العظیم لأعمال
شكسبیر (انظر التعلیقات على الأبیات ٣٩ ــــ ٤٠ و٩٦٢) نفسھ بشغف لدراسة الأدب، رغم آلام

الشقیقة المتكررة. وفي سن الأربعین، قبیل سقوط عرشھ، بلغ درجة من المعرفة حتى إنھ تجرأ
على تلبیة ما التمسھ خالھ الموقرّ بصوت محتضر أجش: «علِّم «كارلیك»!» بالطبع، كان من غیر

اللائق أن یظھر ملك بجُبةّ المتعلم في منصة جامعة ویقدم لشباب متورّدین روایة صحوة
فینیغانز(18) بوصفھا امتداداً شنیعاً «للمحاضر المفككة» التي كتبھا «أنغوس ماك دیارمید»

ولـ»ساوثیز لینغو غراندي» («عزیزي «ستامبارومبر»»، الخ.) أو یناقش التھجیات «الزمبلیة»
لـ»كونغس ــــ سكوغ ــــ سیو» (المرآة الملكیة) التي جمعھا «ھودینسكي» سنة ١٧٩٨، وھي
تحفة مجھولة تعود إلى القرن الثاني عشر. ھكذا، حاضر باسم مستعار، مقنعاً بمساحیق تجمیل
سمیكة، وشعر مستعار وشارب مزیف. إذ یتشابھ جمیع «الزمبلیین» ذوو اللحى البنیة والخدود
النضرة والعیون الزرقاء، وأشبھ أنا الذي لم أحلق لحیتي لحد الآن منذ سنة ملكي المقنعّ (انظر

التعلیق على البیت ٨٩٤).
 

خلال فترات التدریس تلك، ابتدع «تشارلز زایفیر» سُنةّ النوم في مسكن مؤقت اكتراه، كما یفعل
أي مواطن متبحر، في جادة «كوریولانوس»؛ وھو عبارة عن استودیو بدیع متوسط الحرارة،
یتجاور بھ حمام ومطبخ صغیر. إذ یتذكر المرء بمتعة حنینیة سجاده الرمادي الفاتح وجدرانھ

الرمادیة اللؤلؤیة (واحد منھا مزین بنسخة یتیمة من لوحة 
«بیكاسو» الموسومة بـالشمعدان والقِدر والإناء الموشى) ورفاًّ من دواوین شعریة مغلفة بجلد

البقر، وأریكة ذات مظھر نظیف أسفل سجاده ذي فرو الباندا الزائف. كم بدت ھذه البساطة الجلیة
بعیدة عن القصر وصالة المجلس المقیتة بمشاكلھا المستعصیة ومستشاریھا المذعورین!

 

البیت ١٧: ثم المتدرج؛ البیت ٢٩: الرمادي
 

یبدو أن شاعرنا یشیر ھنا، عبر صدفة استثنائیة (ملازمة ربما للطبیعة الطباقیة في فنّ «شاید»)
(بالمتدرج، الرمادي) إلى رجل كان سیلتقي بھ في لحظة قاتلة بعد ثلاثة أسابیع، لكنھ لم یكن لیعلم

بوجوده حینھا (یوم ثاني یولیوز). إذ كان «جاكوب غرادوس» یطلق على نفسھ أسماء مختلفة مثل
«جاك دیغري» أو «جاك دو غراي» أو «جیمس دو غراي»، كما یظھر في سجلات الشرطة

باسم «رافوس» و»رافینستون» و»دارغوس». وبما أنھ متعلق حدّ المرَض بروسیا الحمراء في
العھد السوفیاتي، فقد زعم أن البحث عن الأصل الحقیقي لاسمھ یجب أن ینصب على الكلمة

الروسیة التي تعني العنب؛ أي «فینوغراد» التي أضیف لھا لاحق لاتیني، لتصبح
«فینوغرادوس». كان والده «مارتن غرادوس» قسیساً بروتستانتیاًّ في «ریغا»، لكن ما عداه وما

عمّاً من جھة والدتھ («رومان تسیلوفالنیكوف»، وھو ضابط شرطة وعضو غیر متفرغ في
الحزب الاشتراكي الثوري)، یبدو أن العشیرة كلھا تتعاطى تجارة الكحول. مات «مارتن

غرادوس» سنة ١٩٢٠، وانتقلت أرملتھ إلى «ستراسبورغ» حیث سرعان ما ماتت ھي أیضاً.
وتبنى «غرادوس» آخر ــــ وھو تاجر ألزاسي لم تكن تربطھ بالقاتل الذي نتحدث عنھ أي قرابة

بتاتا على نحو غریب، لكنھ ظل صدیقاً تجاریاًّ مقرباً من أقاربھ لسنوات ــــ الفتى ورباّه مع أولاده.



والظاھر أن «غرادوس» الشاب درس علم الصیدلة في «زیوریخ» في فترة ما، ثم طاف في وقت
اب. سنجده بعد ذلك منخرطاً في أنشطة تخریبیة ثانویة ــــ لاحق بین مزارع كروم متذوقاً نبیذ جوَّ
كطبع منشورات بذیئة، وتقمص شخصیة مبعوث إلى جماعات نقابیة غامضة، وتنظیم إضرابات

في مصانع الزجاج، وغیر ذلك. وفي وقت ما من الأربعینیات، قدم إلى «زمبلا» بصفتھ تاجر
«براندي». تزوج ھناك ابنة صاحب فندق. تعود صلتھ بالحزب المتطرف إلى تقلباتھ الشنیعة

الأولى. وعندما اندلعت الثورة، حظیت مواھبھ التنظیمیة المتواضعة ببعض التقدیر داخل مكاتب
مختلفة. رحل إلى أوربا الغربیة، وفي قلبھ نیةّ مبیتة وفي جیبھ مسدس مُلْقمَ، في الیوم نفسھ الذي

أخذ شاعر بريء في بلاد بریئة یكتب القطعة الثانیة من قصیدة نار شاحبة. سیرافق «غرادوس»
تفكیرنا بشكل دائم، وھو یشق طریقھ من «زمبلا» الداجیة النائیة إلى «أبالاتشیا» الخضراء، على
ً امتداد القصیدة كلھا، سالكاً طریق إیقاعھا، منسلا� عبر قافیة، متزحلقاً على زاویة معاظلة، متنفسا
بالوقف، متأرجحاً إلى أسفل الصفحة من بیت إلى بیت كأنما من غصن إلى غصن، متواریا بین

كلمتین (انظر التعلیق على البیت ٥٩٦)، معاودا الظھور في أفق قطعة جدیدة، متقدما بثبات على
مقربة من حركة إیامبیة، عابرا الشوارع، مرتقیا بحقیبتھ مصعد الوزن خماسي التفاعیل، منصرفا
عنھ، راكبا قطار أفكار جدید، مقتحماً بھو فندق، مطفئاً مصباح السریر، بینما یمحو «شاید» كلمة،

ثم غارقاً في سبات عمیق لمّا یلقي الشاعر قلمھ طوال اللیل.
 

البیت ٢٧: «شیرلوك ھولمز»
 

محقق سرّي طویل ونحیف ولھ أنف أشبھ بمنقار صقر، لكنھ شخص محبوب، وھو الشخصیة
الأساس في قصص مختلفة لـ»كونان دویل». لا أملك أي وسیلة تساعدني الآن على تأكید أي من

ھذه القصص موضوع الإحالة ھنا، لكني أشك أن شاعرنا ابتكر ببساطة ھذه الحالة من آثار الأقدام
المعكوسة (19).

 

البیتان ٣٤ ــــ ٣٥: الرؤوس الحادة في نوازل جامدة
 

یا لھ من إصرار عند شاعرنا على استحضار صور الشتاء في مستھل قصیدة شرع في تألیفھا ذات
لیلة صیفیة منعشة! فاكتشاف آلیة الربط أمر یسیر (ینتھي الزجاج بلورا، والبلور جلیدا) لكن

المحرك الكامن خلفھا یبقى مستتراً. سیكون المرء متواضعاً أكثر مما ینبغي لیفترض أن الفكرة
التي تفید أن الشاعر وشارحھ المستقبلي التقیا أول مرة ذات یوم شتائي تصطدم بطریقة ما ھنا

بالفصل الحقیقي. على القارئ أن یلاحظ الكلمة الأخیرة في البیت الجمیل الذي یقود إلى ھذا
التعلیق. إذ یعرفھا قاموسي بأنھا «سلسلة من القطرات المنھمرة من الطُّنفُ والمیازیب والھوابط

في الكھوف.» أذكر أنني صادفتھا لأول مرة في قصیدة لـ»توماس ھاردي». إذ خلَّد الصقیع
المتلألئ الھوابط المتلألئة. وجب أن نلاحظ أیضاً التلمیح إلى الغدر والخیانة والتآمر في عبارة

«خناجر مصقولة» وظلال قتل الملك في القافیة.
 



، الخ. البیتان ٣٩ ــــ ٤٠: أغمض عینيَّ
 

ھذان البیتان مُمَثَّلان في المسودة بقراءة مختلفة:
 

39 … وإلى البیت یحث الخطى لصوصي
 

40 الشمس بالجلید المسروق، والقمر بالأوراق
 

لا یسع المرء إلا أن یستحضر مقتطفا من تیمون الأثیني (الفصل الرابع، المشھد الثالث) حیث یكلمّ
عدو الإنسان ثلاثة لصوص. وإذ لا أملك أي مكتبة داخل الكوخ الخشبي المھجور حیث أعیش مثل

«تیمون» في كھفھ، بتُّ مكرھا، لأجل اقتباس عاجل، على إعادة ترجمة ھذا المقتطف إلى النثر
ب النصَّ على نحو كاف، أو تبقى الإنجلیزي من نسخة تیمون الشعریة «الزمبلیة» التي آمل أن تقُرِّ

وفیة لروحھ على الأقل:
 

؛ تغوي البحر الشمس لصٌّ
 

وتسرقھ. القمر لصٌّ
 

یسلب نوره الفضي من الشمس
 

د القمر. ؛ یبدِّ البحر لصٌّ
 

انظر التعلیق على البیت ٩٦٢، للاطلاع على تقییم حصیف لترجمات «كونمال» لأعمال شكسبیر.
 

البیت ٤٢: میزّتُ
 

استطعتُ، بحلول نھایة شھر ماي، أن أحدد خطط بعض صوري في الشكل الذي قد تعطیھ لھا
عبقریتھ. وفي منتصف یونیو، صرت متأكدا، في نھایة المطاف، أنھ ود لو یبعث في قصیدة روعةَ

«زمبلا» التي تحترق في ذھني. إذ فتنتھُ بھا، وأشبعتھُ برؤیتي، وفرضتُ علیھ، بسماحة السكیر
الجامحة، كل ما عجزتُ عن نظمھ في قصیدة. لا ریب أنھ لیس ھینّا اكتشاف حالة مماثلة في تاریخ

الشعر ــــ حالة رجلین، مختلفین في الأصل والتنشئة 



والانتماءات الفكریة والأناشید الروحیة والأسلوب العقلي، أحدھما باحث عالميّ، والآخر شاعر
بیتيّ، یوقعّان میثاقاً سرّیاًّ من ھذا النوع. أخیراً، عرفت أن بلادي «زمبلا» أینعت في دواخلھ،

حتى إن قریحتھ تفتقت بقوافي مناسبة، وصار مستعداًّ لیتدفق كلما فرك أھداب الجفن. ظللت أحثھ
في كل مناسبة على مغالبة كسلھ والشروع في الكتابة. إذ یحتوي دفتر یومیاتي الصغیر على

مذكرات مثل: «اقترحت علیھ التفعیلة الملحمیة»، «سردت الھروب ثانیة»، «عرضت استخدام
غرفة ھادئة في منزلي»، «ناقشت إعداد تسجیلات صوتي لیفید منھا»؛ وأخیراً، «بدأت القصیدة»

بتاریخ ٣ یولیوز.
 

ورغم أنني أدركت بشكل واضح للغایة، للأسف، أن النتیجة، في مرحلتھا النھائیة الھفھافة، لا
یمكن أن تعُدََّ صدى مباشرا لسردي (الذي صدف أن ضمنتُ بعض شذرات منھ فقط في تعلیقاتي
ــــ على القطعة الأولى أساساً). إذ یكاد المرء لا یشك في أن توھج الغروب في القصة یقوم مقام

العامل الحافز لسیرورة الفورة الإبداعیة الدائبة ذاتھا التي مكّنت «شاید» من إنتاج قصیدة من ألف
بیت في ثلاثة أسابیع. فضلا عن ذلك، ثمة تماثل من حیث أعراض العائلة في تلوین القصیدة

والقصة معاً. لقد أعدت قراءة تعلیقاتي على أبیاتھ بمتعة، ووجدت نفسي في حالات عدیدة أقتبس
نوراً متلألئاً من كرةِ شاعري الناریة، وأقلد الأسلوب النثري لمقالاتھ النقدیة غیر وعي. لكن أرملتھ

وزملاءه قد یكفوّن عن التبرم والتلذذ بثمرة أي نصیحة یسدونھا لشاعري الطیب. آه، أجل، فنص
القصیدة النھائي ھو نصّھ بالكامل.

 

إذا استبعدنا، كما ینبغي حسب اعتقادي، ثلاثة تلمیحات عرَضیة إلى الملكَیة (٦٠٥، ٨٢٢، و٨٩٤)
و»زمبلا» البابویة في البیت ٩٣٧، قد نخلص إلى أن نص نار شاحبة النھائي أفرغ على نحو

مقصود وصارم من أي أثر من آثار المادة التي ساھمت بھا. لكننا نجد أیضاً أنھ رغم الرقابة التي
مارسھا على شاعريَّ رقیبٌ محلي وأي شخص آخر لا یعلمھ إلا الله، فقد أنعم على الھارب الملكي

بملاذ في سرادیب ما احتفظ بھ من نصوص بدیلة؛ لأن ثلاثة عشر بیتاً على الأقل، ھي أبیات
غنائیة رائعة (سأقدمھا في تعلیقي على الأبیات ٧٠ و٧٩ و١٣٠، وھي ترد جمیعھا في القطعة
الأولى، التي اشتغل علیھا على نحو جلي بحریة إبداعیة أكبر مما تنعمّ بھ بعدئذ) تحمل البصمة

الخاصة لتیمتي، وھي عبارة عن أثر شھاب ضئیل لكنھ أصیل في خطابي حول «زمبلا» وملكھا
التعیس.

 

البیتان ٤٧ ــــ ٤٨: البیت الخشبي بین «غولسوورث» و»ووردسمیث»
 

یشیر الاسم الأول إلى المنزل في شارع «دالویتش» الذي اكتریتھ من «ھوغ وارین
غولدسوورث»، العارف بالقانون الروماني والقاضي البارز. لم أسعد قط بلقاء مالك بیتي، لكني

تعرفت على خطّ یده مثلما تعرفت على خط «شاید». ویدل الاسم الثاني، بالطبع، على جامعة
«ووردسمیث». إذ لا ینشغل شاعرنا، وھو یقترح فیما یبدو موقعاً وسطاً بین المكانین، كثیراً

بضبط الفضاء مقارنة بانشغالھ الذكي باستبدال مقاطع لفظیة تستحضر أستاذيْ الدوبیت الملحمي،

َّ ُ



اللذین تتفیأ ملھمتھُ ظلَّھما. في الواقع، كان «البیت الخشبي في مربعّھ الأخضر» یبعد خمسة أمیال
عن كلیة «ووردسمیث»، لكن لا یبعد سوى خمس یاردات أو نحو ذلك عن نوافذ بیتي الشرقیة.

 

في توطئة ھذا العمل، انتھزت الفرصة لأتحدث عن مباھج مسكني. إذ تصرفت السیدة الفاتنة
والغامضة على نحو ساحر (انظر التعلیق على البیت ٦٩١)، التي أمنتھ لي من غیر أن تراه،

بحسن نیةّ، خاصة لأنھ كان موضع إعجاب كبیر في الحي بـ«رحابتھ وأناقتھ من الطراز العتیق.»
في الواقع، فھو بیت قدیم وموحش، ذو طلاء أبیض وأسود، نصفھ مكسوٌّ 

بالخشب، ونوعُھ مما نسمیھ بـ«وودناغن»(20) في بلادي، وسقوف محدَّبة منقوشة ونوافذ مقوسة
تسمح بمرور التیارات الھوائیة، وما یسمى بالشرفة «شبھ البارزة»، تعلوھا مصطبة شنیعة.

للقاضي «غولدسوورث» زوجة وأربع بنات. استقبلتني صور العائلة في الرواق، ولاحقتني من
غرفة إلى أخرى. ورغم أنني متأكد أن «ألفینا» (٩ سنوات) و»بیتي» (١٠) و»كاندیدا» (١٢)
و»دي» (١٤) سرعان ما سیتحولن من تلمیذات صغیرات ذكیات على نحو رھیب إلى شابات

أنیقات وأمھات فاضلات، یجب أن أقرّ أن صورھن الھازئة أثارت حنقي إلى درجة أنني جمعتھا
في الأخیر، الواحدة تلو الأخرى، ووضعتھا كلھا في خزانة أسفل صف مشاجب ملابسھن الشتویة

الموشاة بالسلوفان. وفي المكتب، عثرت على صورة كبیرة لوالدیھن، وصفتاھما الجنسیتان
معكوستان، حیث تشبھ السیدة «غ.» «مالینكوف»، بینما یبدو السید «غ.» أقرب إلى ساحرة
عجوز شمطاء، رأسھا شبیھ بالمدوزة. استبدلتھا بنسخة مقلدة للوحة أحبھا من لوحات بیكاسو

المبكرة، ھي «الفتى الترابي یقود حصانا بلون سحابة ممطرة». لم أكلف نفسي، مع ذلك، عناء
الاھتمام بكتب العائلة التي كانت منتشرة أیضاً عبر أرجاء البیت كلھ ــــ منھا أربع مجموعات

مختلفة لموسوعات الأطفال، وموسوعة تافھة للكبار ترتفع إلى الأعلى من رفّ إلى آخر على طول
أدراج لینتھي ملحق لھا في العلیّة. فإذا حكمنا من خلال الروایات في مخدع السیدة «غ.»، كانت
اھتماماتھا الفكریة موسعة جداًّ، تمتد وفق ذلك من الكھرمان حتى الزن. كما كان لرب ھذه العائلة
الألفبائیة مكتبة، لكنھا تألفت أساساً من أعمال القانون وعدة دفاتر مكتوبة بحروف بارزة. وكلُّ ما
بمقدور المواطن العادي أن یكتشفھ ذو فائدة تثقیفیة وترفیھیة ھو ألبوم مجلدّ بجلد الماعز المدبوغ،
ألصق فیھ القاضي بمحبة صور وقصص حیاة أناس زجّ بھم في السجن أو حكم علیھم بالإعدام:

وجوه لا تنسى لسفاحین معتوھین، وسجائر أخیرة وتكشیرات أخیرة، ویدا جلاد شنق تبدوان
عادیتین تماماً، وامرأة جعلت من نفسھا أرملة، وعینان متقاربتان قاسیتان لمصاب بجنون القتل
(یشبھ إلى حد ما الراحل «جاك دارغوس»، كما أقرّ بذلك)، وطفل متھلل في سن السابعة قتل

والدیھ («الآن، یا صغیري، نریدك أن تروي لنا…»)، ولوطي بدین كھل حزین فجّر رأس مبتزّه
برصاصة. ما أذھلني بالأحرى ھو أن مالك بیتي المثقف من كان یدیر شؤون العائلة، لا «سیدتھ».
إذ لم یترك لي فحسب جرداً مفصلاً بكل ھذه الأشیاء التي تتحلق حول مستأجر جدید مثل حشد من

ً دین، بل بذل أیضاً جھداً جباراً لیكتب على قصاصات ورقٍ توصیات وشروحا الأھالي المتوعِّ
ونصائح وبیانات تكمیلیة. كل ما لمستھ في یوم إقامتي الأول جعلني أحس بأسلوب

«غولدسوورثي». فتحت خزانة الأدویة في الحمام الثاني، فتطایرت منھا رسالة تعلمني أن كوة
موسى الحلاقة الاحتیاطیة مملوءة أیضاً وصالحة للاستعمال. فتحت الثلاجة، فنبھتني بصوت أشبھ
بالنباح إلى ضرورة تفادي وضع «أي أطعمة ذات رائحة یصعب التخلص منھا» داخلھا. سحبتُ

ً



جارور المنضدة الأوسط في المكتب ــــ واكتشفت دلیلاً یصف محتویاتھ الھزیلة التي اشتملت على
تشكیلة من منافض السجائر وقطاعة ورق مرصعة (وصفت بأنھا «خنجر قدیم جلبھ والد السیدة
«غولدسوورث» من الشرق»)، ومفكرة جیب قدیمة غیر مستعملة اندرست ھناك بتفاؤل إلى أن

تكرر فیھا التقویم مرة ثانیة. عثرت، من بین إشعارات مفصلة متعددة ألصقت على لوح خاص في
مخزن المؤن، مثل تعلیمات إصلاح أنابیب المیاه وبحوث حول الكھرباء وخطابات حول الصبار

وغیر ذلك، على نظام غذاء القط الأسود الذي جاء مع المنزل:
 

الاثنین، الأربعاء، الجمعة: كبد
 

الثلاثاء، الخمیس، السبت: سمك
 

الأحد: لحم مفروم
 

(كل نصیب ھذا القط مني حلیب وسردین. كان مخلوقاً صغیراً محبوباً، لكن حركاتھ بدأت، بعد
برھة، تثیر أعصابي، فعھدت بھ إلى السیدة «فینلي»، المكلفة بتنظیف البیت.) لكن الإشعار الأكثر
طرافة ھَمَّ معالجات ستائر النوافذ التي وجب أن تسدل بطرق مختلفة في أوقات معینة للحیلولة دون

وصول الشمس إلى النجادة. ثمة وصف لموقع الشمس، الیومي والفصلي، یخص النوافذ العدیدة،
ولو حفلتُ بكل ذلك لبقیتُ منشغلا مثل مشارك في سباق قوارب. غیر أن حاشیة اقترحت بسخاء

أنھ، بدل معالجة الستائر، ربما أفضل أن أنقل أثمن قطع الأثاث (أریكتین مطرزتین و»منضدة
ملكیة» ثقیلة) من مجال الشمس ثم أعیدھا، لكن وجب أن أفعل ذلك بأناة كَیْلا أخدش أفاریز الجدار.

للأسف، لا أستطیع استنساخ البرنامج المدقق لھذه التغییرات، لكن أعتقد أنني أتذكر أنھ كان
یفترض بي أن أقطع المسار الطویل قبل أن آوي إلى السریر، والمسار القصیر أول الأمر في

ً الصباح. انفجر عزیزي «شاید» ضاحكاً عندما قدُتھُ في جولة معاینة، وجعلتھُ یكتشف بنفسھ بعضا
ً من بیض الفصح ذاك. الحمد �، فقد بدد مرحھ الصاخب جو الخسارة الوشیكة الذي كان مفروضا

أن أثوي فیھ. إذ شنَّف أذنيّ، من جانبھ، بعدد من النكات حول روح القاضي الجافة وأسلوبھ
المتكلف داخل المحكمة، إذ انطوت أغلب تلك النكات بلا شك على مبالغات فولكلوریة، بینما كان

بعض منھا تلفیقات بادیة، لكنھا لم تكن جمیعھا مؤذیة. لم یأت بقصص سخیفة، لم یفعل صدیقي
الكھل اللطیف ذلك أبداً، حول الظلال المرعبة التي سلطھا رداء القاضي «غولدسوورث» على

عالم الإجرام، أو حول ھذا الوحش أو ذاك المضطجع في السجن الذي یفتك بھ حتماً الظمأ للانتقام
ــــ تفاھات صفیقة روّجھا ذوو الألسنة البذیئة والقلوب المتحجرة ــــ لدى جمیع أولئك الذین تنعدم

عندھم ببساطة القصص الرومانسیة، والتنائي، والسماوات القرمزیة المكسوة بجلد الفقمة، والكثبان
المعتمة في مملكة أسطوریة. لكن لنكتف من ھذا. لنعد إلى نوافذ شاعرنا. لا تحذوني الرغبة في

تحریف جھاز نقدي لا لبس فیھ، وتطویعھ لینطبق على الظاھر السافر في روایة ما.
 



سیستحیل عليَّ الیوم أن أصف بیت «شاید» من حیث الأثاث، أو في الواقع من حیث أي شيء آخر
غیر تلك اللمحات والنظرات الخاطفة، والفرص المحاطة بأطر النوافذ. كما أشرت آنفا (انظر

التوطئة)، طرح حلول الصیف مشكلة بصریة؛ ذلك أن الأوراق الزاحفة لم تكن دائماً على اتفاق تام
معي، إذ خلطت بین نظارة خضراء أحادیة الزجاج وسدادة عاتمة، وبین فكرة الوقایة وفكرة

الانسداد. في تلك الأثناء، علمت (یوم ثالث یولیوز حسب أجندتي) ــــ لیس من «جون» وإنما من
«سیبیل» ــــ أن صدیقي شرع في نظْمِ قصیدة طویلة. وإذ لم أره منذ بضعة أیام، صدف أن حملت

إلیھ بعض المطبوعات من علبة بریده الموضوعة على الطریق، بجوار منزل «غولدسوورث»
(والتي اعتدت على تجاھلھا، كونھا مملوءة على الدوام بالمنشورات والإعلانات المحلیة ودلائل

تجاریة وذلك النوع من القمامة) ووجدت نفسي أمام «سیبیل» التي حجبتھا شجیرة عن عیني
الصقریة. كانت تضع قبعة من قش وقفازي بسَْتنَة، وھي جاثمة على ركبتیھا أمام مشتل ورود،

تشذبّ أو تربط شیئاً ما. ذكرني سروالھا البني الضیق بجوارب المندولین(21) (كما أسمیتھا
مازحاً) التي اعتادت زوجتي ارتداءھا. طلبت مني عدم مضایقتھ بتلك الإعلانات، وأضافت خبر
«شروعھ في كتابة قصیدة طویلة فعلاً.» شعرت بالدم یعلو وجھي، وتمتمت بشيء ما حول عدم

إطلاعي على أي نتف منھا بعد. استوت في جلستھا، وأزاحت الشعیرات السوداء والشیباء عن
، ثم قالت: «ماذا تقصد بعدم إطلاعك على أي نتف منھا؟ لا یكشف أبداً أي جبینھا، وحدقت فيَّ
شيء غیر مكتمل. أبداً. أبداً. بل لن یناقشھا معك حتى ینتھي منھا تماماً.» لم أستطیع أن أصدق

ذلك، لكن سرعان ما اكتشفت في حدیث مع صدیقي المتكتم على نحو غریب أن زوجتھ لقنتھ
الدرس جیداً. كلما سعیت إلى إخراجھ من تكتمھ بواسطة نوادر مبھجة مثل: «على من 

یعیشون في بیوت زجاجیة ألا یكتبوا قصائد»، یتثاءب ویكتفي بھز رأسھ فقط، ویرد قائلاً إنھ
«یتعین على الأجانب أن یبتعدوا عن الأقوال المأثورة.» بید أن الإصرار على اكتشاف ما كان

یفعل بالمادة الحیة والساحرة والنابضة والمتلألئة التي أغدقتھا علیھ، والرغبة الشدیدة في أن أراه
ان وخارجان عن السیطرة تماماً، وأفضیا بي یشتغل (وإن حُرمتُ من ثمرة عملھ)، ثبت أنھما مُمِضَّ

إلى الانغماس في طقس تجسس لم یكن لیوقفھ أي اعتبار من اعتبارات الكبریاء.
 

ظلت النوافذ، كما ھو معروف، بمثابة السلوان للأدب المكتوب بضمیر المتكلم عبر العصور. لكن
ھذا المراقب لم یستطع أبداً أن ینافس بمحض الصدفة بطل من ھذا الزمان(22) المتنصت على

الأبواب أو الحاضر في كل مكان في الزمن المفقود، إنما مُنحِْتُ بین الفینة والأخرى لحظات تعقب
مبھج. عندما تعطلت نافذتي البابیة بسبب شجرة دردار نمت نموا ھائلا، عثرت، في آخر الشرفة،

على زاویة مكسوة باللبلاب، استطعت من خلالھا أن أرى واجھة بیت الشاعر رؤیة رحبة
بالأحرى. وإذا أردت أن أرى جھتھ الجنوبیة، نزلت خلف مرأبي ونظرت، من خلف شجرة

التولیب، عبر الطریق الملتویة في المنحدر، إلى عدة نوافذ نفیسة مضاءة، لأنھ لم یسدل الستائر أبداً
(ھي تفعل ذلك). وإذا تقُْتُ إلى الجھة المقابلة، كل ما كنت أفعلھ ھو المشي صعدا إلى قمة حدیقتي
حیث حارستي من فصیلة العرعر الفواح تراقب النجوم، والتباشیر، ورقعة الضوء الشاحب تحت
مصباح الشارع الوحید على الطریق في الأسفل. ما إن استحضرت مطلع الفصل ھنا حتى تغلبت

على المخاوف الشخصیة والاستثنائیة التي تناقش في مكان آخر (انظر التعلیق على البیت ٦٢)



وتنعمّتُ بالأحرى بأن أتابع في الظلام امتدادَ أرضي الصخریة الملیئة بالأعشاب الضارة نحو
الشرق، التي تنتھي في غیضة سَنْطٍ مرتفعة أعلى بقلیل من جھة بیت الشاعر الشمالیة.

 

أتیحت لي الفرصة، ذات مرة في طفولتي الغیداء والرھیبة، قبل ثلاثة عقود، أن أرى رجلا یباشر
الاتصال با�. تسكعتُ حتى وصلت إلى ما كان یسمى بـ«قصر الورد»، خلف كنیسة الدوق في
مسقط رأسي «أونھافا»، خلال فترة استراحة من حصة تردید التراتیل. وإذ تلكأتُ ھناك، أدلكّ
ربلتي العاریتین وأنعشھما تباعاً على عمود أملس، سمعت الأصوات الفاتنة البعیدة تتمازج في

مرح صبیاني خافت. حال حقد عارض وانزعاج من غیرة فتى بعینھ دون انضمامي إلیھا. دفعني
صوت خطوات متسارعة إلى أن أرفع نظرتي الكئیبة عن فسیفساء القصر المجزأ؛ عن التویجات
الوردیة الحقیقیة المنحوتة من حجر الدم، والأسلات الكثیرة، شبھ الملموسة، المنحوتة من المرمر
الأخضر. نحو تلك التویجات والأسلات كان یسیر ظل أسود؛ ھو ظل كاھن شاب طویل وشاحب
ذي أنف طویل وشعر أسود، رأیتھ مرة أو مرتین، حیث ذرع خارجاً من مجلس الكنیسة، وتوقف
وسط الباحة دون أن یراني. زمّ شفتیھ الرقیقتین بسبب تقزز أثیم. كان یضع نظارة. بدت قبضتھ

المحكمة كأنھا تمسك بقضبان سجن خفیة. لكن لم یكن ثمة حدٌّ لقسط النعمة الذي قد ینعم بھ إنسان
ما. تحولت نظرتھ فجأة إلى نظرة طرب وتبجیل. لم أر قط مثل تلك الغبطة المتوھجة من قبل،
لكني سأدرك بعضاً من ذلك البھاء، أو من تلك الطاقة الروحیة والرؤیة الربانیة التي صارت،

الآن، منعكسة، في أرض أخرى، على وجھ الكھل «جون شاید» القاسي والدمیم. كم كنت سعیداً
بأن أھَّبني ذلك السھر على امتداد الربیع لأن أراقبھ في مھمتھ الرائعة في منتصف الصیف! عرفت

حق المعرفة متى وأین أعثر على أفضل المواقع التي أتابع منھا معالم إلھامھ. كنت أبحث عنھ
بمنظاري وأركز علیھ من بعید في أماكن عملھ المختلفة؛ خلال اللیل، في الضوء البنفسجي بمكتبھ

بالطابق العلوي حیث یتراءى لي في مرآة مواتیة كتفاه المحدودبان وقلمھ الرصاص الذي ظل یخلل
بھ أذنیھ (یتفقد الرصاص بین الفینة والأخرى، بل ویتذوقھ)؛ وفي الضحى، یتوارى في الظلال

المتقطعة في مكتبھ بالطابق الأول حیث یرتحل قدح شراب 
متلألئ بھدوء من خزانة الملفات إلى منضدة القراءة، ومنھا إلى رف الكتب، ھناك یختفي، إن

اقتضت الحاجة، خلف تمثال «دانتي»؛ وفي یوم حار، بین كروم رواق صغیر أشبھ بالعریش، عبر
أكالیلھا كنت ألمح قطعة قماش زیتي، یتكئ علیھا بمرفقھ، وقبضتھُ المدورة اللحیمة تسند صدغھ
وتفركھ. غالباً ما حرمتني عوارض الرؤیة والإضاءة وتشویش الإطار أو الأوراق، من مشاھدة

وجھھ بوضوح. ربما رتبت الطبیعة الأمر على ذلك النحو حتى تخفي عن مفترسٍ محتمل أسرارَ
الإبداع. إنما في بعض الأحیان، عندما كان الشاعر یتمشى جیئة وذھابا في حدیقتھ، أو یجلس لحظة
على المقعد في طرفھا الآخر، أو یستریح تحت شجرتھ الجوزیة المفضلة، أصیر قادراً على تمییز
سیماء الولع العاطفي والطرب والوقار، التي كان یتابع بھا الصور وھي تعبر عن نفسھا في ذھنھ،

فأدرك أن ربنّا كان معھ في تلك اللحظة، مھما یقول صدیقي اللأدري لإنكار ذلك.
 

في بعض اللیالي، یصیر البیت مظلما من جوانبھ الثلاثة عندما یأوي أھلھ إلى الفراش قبل وقت
طویل من الموعد المعتاد، فأتمكن من المراقبة من المواضع الثلاثة المواتیة، حیث یظل ذاك الظلام
عینھ یخبرني أنھما في البیت. سیارتھما مركونة جنب المرأب ــــ لكني لا أستطیع أن أصدق أنھما

ً ً



غادرا مشیاً، ما داما سیتركان مصباح الشرفة منیراً في تلك الحالة. أقنعتني اعتبارات واستنتاجات
لاحقة أن لیلة الحاجة الماسة التي قررت فیھا أن أتحقق من المسألة كانت یوم ١١ یولیوز، تاریخ
إتمام «شاید» قطعتھ الثانیة. كانت لیلة حارة وحالكة وعاصفة. انسللتُ عبر الغیضة خلف بیتھما.

ظننت في البدایة أن ھذا الجھة الرابعة كانت مظلمة أیضاً، ومن ثمة صارت المسألة محسومة،
وأني أملك الوقت لأحس بارتیاح غریب قبل أن ألاحظ مربع ضوء خافت أسفل نافذة صالون خلفي

صغیر لم أدُْعَ إلیھ أبداً. كان مفتوحاً على مصراعیھ. أضاء مصباح طویل ذو ظُلَّة أشبھ بالرق
أرضیةَ الصالون، إذ مكنني من رؤیة «سیبیل» و»جون»، حیث جلست ھي على طرف أریكة،

جاعلة رجلیھا على جانب واحد، ومدیرة ظھرھا لي، بینما كان ھو جالسا على وسادة قرب الأریكة
حیث تركت أوراق لعب مبعثرة بعد جولة من لعبة تطبیق الصبر، وبدا أنھ یجمعھا ویكومھا بأناة.

كانت «سیبیل» ترتجف تارة وتتمخط تارة ثانیة؛ بینما كان وجھ «جون» مبقعاً ومبللاً كلھ. لم أكن
حینھا مطلعاً على نوع الورق الذي استخدمھ صدیقي بالضبط في الكتابة، فلم أتمالك نفسي عن

التساؤل كیف یمكن تبعث نتیجة لعبة ورق على ذرف الدموع. وإذ بذلتُ وسعي لأرى بشكل
أفضل، حیث وقفت على ركبتي عند حاجز شجیرات بقس رخوة على نحو مرعب، نحیت الغطاء

الطنان لوعاء قمامة جانباً. قد ینسب ھذا طبعاً إلى فعل الریح. كانت «سیبیل» تكره الریاح.
نھضت فجأة من مقعدھا. صفقت النافذة بقوة، وأسدلت ستارتھا الصارّة.

 

انسللت عائداً إلى بیتي الكئیب بقلب منقبض وذھن حائر. بقي القلب منقبضا، لكن الحیرة زالت بعد
بضعة أیام، على الأرجح في عید القدیس «سویثین»، لأنني وجدت في دفتر یومیاتي الصغیر في

ذلك التاریخ أن مذكرة «نزھة المساء مع ج. ش.»(23) المرتقبة مشطوبةٌ بغضب جعل الرصاص
ینكسر في منتصف جرّة القلم. بعد أن انتظرت صدیقي وطال انتظاري التحاقھَ بي في الممر

الضیق، إلى أن انقلبت حمرة الغروب إلى رماد الغسق، مشیت إلى باب منزلھ. ترددتُ، فرجحت
مقدار الظلمة والصمت، ثم شرعت أطوف حول المنزل. ھذه المرة، لم ینبعث أي ومیض من
الصالون الخلفي، لكن لحظت، بفضل الضوء العادي الساطع في المطبخ، طرف مائدة مطلیة

بالأبیض، تجلس إلیھا «سیبیل»، یعلو وجھھا سیماء اغتباط شدید، حتى إن المرء لیفترض أنھا
ابتكرت وصفة جدیدة للتو. كان الباب الخلفي مواربا، وإذ قرعتھ انفتح، وابتدأتُ الحدیث بعبارة

جذِلة طروب، أدركت أن «شاید»، الجالس على الطرف الثاني من المائدة، كان مستغرقاً في قراءة
مكتوب ما لھا، حسبتھُ جزءاً من قصیدتھ. انتفضا معاً. انفلتت منھ شتیمة بذیئة، وخبط على المائدة

جماعَ الجذاذات 
المفھرسة التي كانت بین یدیھ. في وقت لاحق، عزا ھذا الھیاج المزاجي إلى أنھ حسب، بسبب

نظارتھ الخاصة بالقراءة، صدیقاً مرحباً بھ بائعاً متطفلاً. لكن یجب أن أقول إن ذلك صدمني، بل
أصابني بصدمة عمیقة، وجعلني متأھبا وقتئذ لأن أستشف معنى شنیعاً في كل ما تبعِ ذلك. قالت

«سیبیل»: «حسناً، اجلس وتناول فنجان قھوة» (الظافرون كرماء). قبلت لأنني أردت أن أعرف
ما إذا كانت القراءة ستتواصل في حضوري. لم تتواصل. قلت لصدیقي: «ظننت أنك ستذھب معي

في جولة.» اعتذر قائلاً إن مزاجھ لیس رائقاً، ثم واصل تنظیف تجویف غلیونھ بعنف بالغ كأنھ
كان یحفر قلبي.

 



لم أدرك فحسب حینئذ أن «شاید» كان یقرأ مقاطع جامعة من قصیدتھ بانتظام لـ»سیبیل»، بل
اتضح لي الآن أیضاً أنھا جعلتھ، بالانتظام ذاتھ، یلطف أو یحذف من النسخة المصححة كل ما لھ

صلة بالتیمة «الزمبلیة» البدیعة، التي ظللت أزوده بھا، والتي آمنت بسذاجة، من غیر أن أطلع
على تطور العمل، أنھا ستصیر الخیط الغني الناظم في حبكتھ!

 

في مكان أعلى على التل المشجر ذاتھ، انتصب منزل الطبیب «ساتن» المكسو بالألواح، ومازال
منتصبا كما أتصور. ھناك في القمة نفسھا، یجب ألا تزحزح الأبدیة فیلا الأستاذ «س.» الفائقة
الحداثة، التي یمكن للمرء أن یلمح من شرفتھا، إلى الجنوب، البحیرات الثلاث الملتصقة الأكبر

والأشد حزنا التي تسمى بـ«أومیغا» و»أوزیرو» و»زیرو» (الأسماء الھندیة التي حرّفھا
المستعمرون الأوائل بطریقة تسمح بتكییف اشتقاقات خادعة وتوریات مبتذلة). وفي الجانب

الشمالي من التل، یصل شارع «دالویتش» بالطریق السیار المؤدي إلى جامعة «ووردسمیث»،
التي لن أكرس لھا ھنا سوى بضع كلمات، جزئیا لأن جمیع أنواع الكتیبات الواصفة ینبغي أن

تكون متاحة للقارئ عبر مراسلة مكتب الدعایة في الجامعة، وإنما أساساً لأنني أرغب، لأختصر
ھذه الإشارة إلى «ووردسمیث» أكثر من الملاحظات حول منزليْ «غولدسوورث» و»شاید»، في

أن أنقل حقیقة بعد الكلیة عنھما أكثر مما یبعد أحدھما عن الثاني. لربما ھي المرة الأولى التي
یصیَّر فیھا ألم المسافة الفاتر عبر أثر أسلوبي، وتجد فكرة طوبوغرافیة تعبیرھا اللفظي في سلسلة

من الجمل المختصرة.
 

بعد أن یلتف الطریق السیار على طول نحو أربعة أمیال إلى وجھة شرقیة في الغالب، عبر حيّ
سكني مرشوش ومسقي على نحو حسن ذي مروج متدرجة بطرق مختلفة على منحدري الجانبین،
یتفرع إلى فرعین: أحدھما ینحرف یساراً إلى «نیوواي» ومطارھا المرتقب، بینما یواصل الثاني

إلى حرم الجامعة. ھا ھنا قصور الجنون العظیمة، والمھاجع المخططة بطریقة مثالیة ــــ أمكنة
الموسیقى الصاخبة ــــ وقصر الإدارة الفخم، والجدران الآجریة، والقناطر، والساحات الموشاة

بالسجاد الأخضر والحجر الأخضر شبھ الكریم، ومنزل «سبانسر» وبركتھ الملیئة بالزنابق،
والكنیسة، وقاعة القراءة الجدیدة، والمكتبة، والصرح الأشبھ بالسجن الذي یضم أقسامنا ومكاتبنا

(الذي سیسمى منذ الآن بقاعة «شاید»)، والجادة الشھیرة المحفوفة بكل الأشجار التي ذكرھا
شكسبیر، وأزیز بعید، وأثر غیمة، وقبة المرصد الفیروزیة، وذؤابات وریشات طخاف شاحبة،

وملعب كرة القدم ذو المدرجات الرومانیة المزودة بستائر من خشب الحور، المھجور أیام الصیف
إلا من فتى ذي عینین حالمتین یحلقّ ــــ فوق حبل حاجز طویل في حلقة طنانة ــــ بطائرة نموذجیة

تعمل بمحرك.
 

افعل شیئاً، یا عزیزي یسوع.
 

البیت ٤٩: جوزة
 



شجرة جوز. كان شاعرنا یشترك مع الأساطین الإنجلیز في ملكة زرع الشجر النبیلة في الشعر
بنسغھ وظلالھ. قبل سنوات عدیدة، استنسخت «دیزا»، ملكة ملكنا التي كانت تفضل أشجار

الجكرندة والجنكة، رباعیة في ألبومھا من دیوان الأشعار القصیرة لـ«جون شاید» كأس ھیب،
الذي لا أستطیع الإحجام عن اقتباسھ ھنا (من رسالة تلقیتھا یوم ٦ أبریل ١٩٥٩ من جنوب فرنسا):

 

الشجرة المقدسة
 

ورقة الجنكة، بلون ذھبي، عندما تسقط،
 

تصیر بلون عنب مُسْقطَ،
 

ھي فراشة قدیمة، نوعھا
 

دنَِفُ الذیوع.
 

عندما شُیدت الكنیسة الأسقفیة الجدیدة في «نیوواي» (انظر التعلیق على البیت ٥٤٩)، أبقت
الجرافات على قوس من تلك الأشجار المقدسة التي غرسھا بستاني عبقري (ریبورغ) في آخر

الشارع المعروف باسم شكسبیر بالحرم الجامعي. لا أعرف إن كان ذلك ذا صلة بالموضوع أم لا،
لكن ثمة لعبة شد وجذب في البیت الثاني، حیث «الشجرة» في اللغة «الزمبلیة» ھي «غرادوس».

 

البیت ٥٧: طیف أرجوحة ابنتي الصغیرة یتھادى
 

بعد ھذا البیت، شطب «شاید» تشطیباً خفیفاً على الأبیات التالیة في المسودة:
 

النور ملائم: مصابیح القراءة تلعاء؛
 

لكل الأبواب مفاتیح. مھندسك الحداثي
 

متواطئ مع المحللین النفسیین:
 

عندما یصمم غرف حجرات نوم الآباء، یصر



 

على أبواب بلا أقفال لعل المریض المقبل
 

للدجال المقبل یعثر، عندما ینظر إلى الخلف،
 

وكل شيء مھیأ لھ، على المشھد الأول.
 

البیت ٦١: مشبك التلفاز الضخم
 

في النعي الفارغ بالأحرى، السخیف للغایة، الذي أوردتھ في تعلیقاتي على البیتین ٧١ ــــ ٧٢،
اتفق أن ھناك اقتباساً من قصیدة مخطوطة (تلقیتھا من «سیبیل شاید») یقال إن «شاعرنا ألفھا كما

یبدو في أواخر یونیو؛ إذاً، قبل أقل من شھر من وفاة شاعرنا. من ھنا، فھي 
آخر قصیدة قصیرة كتبھا شاعرنا.»

 

ھا ھي:
 

الأرجوحة
 

الشمس الغاربة التي تضيء أسلات
 

مشبك التلفاز الضخم
 

فوق السطح؛
 

ظل مقبض الباب الذي
 

یصیر عند الغروب مضرب «بایسبول»
 

فوق الباب،
 



الكاردینال الذي یحب أن یجلس
 

ویردد «تشیب ویت»، تشیب ویت»، «تشیب ویت»(24)
فوق الشجرة؛

 

الأرجوحة الصغیرة التي تتأرجح فارغة
 

أسفل الشجرة: تلكم الأشیاء
 

قلبي منھا یتفطَّر.
 

أترك لقارئ شاعري أن یقرر إن كان یرجح أنھ كتب ھذا أیاماً قلیلة فقط قبل أن یكرر تیماتھ
الصغیرة في ھذا الجزء من القصیدة. أشك في أن ھذا الأمر یمثل محاولة مبكرة جداًّ (إذ لا تحمل

أي حاشیة تشیر إلى السنة، لكن لا بد أنھا تعود إلى ما بعد وفاة ابنتھ مباشرة)، استخرجھا «شاید»
من أوراقھ القدیمة، بحثا عما یمكن استعمالھ في نار شاحبة (القصیدة التي لا یعرفھا صاحبنا الذي

كتب النعي).
 

البیت ٦٢: في الغالب
 

انتابني الجزع على حیاتي، في الغالب، وفي كل لیلة تقریباً، طیلة ربیع سنة ١٩٥٩. فالعزلة ھي
ملعب الشیطان. لا أستطیع أن أصف أغوار وحدتي وكربي. كان ھناك، بالطبع، جاري الشھیر
على الجانب الآخر من الممر، ثم اتخذت في وقت ما شریكاً في السكن شاباً ماجناً (لا یعود إلى

البیت في الغالب إلا بعد منتصف اللیل بوقت طویل). بید أنني أود أن أشدد على تلك النواة الصلبة
الباردة في الوحدة، التي تؤذي روح كل مھجّر من وطنھ. إذ یعرف الجمیع كیف حُمل «زمبلیون»
ً إلى المقصلة: ملكتان، وثلاثة ملوك، وأربعة عشر دعیا من أدعیاء المُلْك ماتوا میتة عنیفة، إما شنقا

أو طعناً أو تسمیماً أو إغراقاً، في غضون قرن واحد فقط (١٧٠٠ ــــ ١٨٠٠). بات قصر
«غولدسوورث» منزویا على نحو خاص بعد ذلك المنعطف في 

الغسق الذي یشبھ كثیراً غروب شمس العقل. إذ بدا لي كل شيء ــــ الخشخشات الخاطفة، وآثار
أوراق العام السابق، ونسیم خامل، وكلب یطوف على حاویات القمامة ــــ شبیھا بمتربص متعطش

للدماء. كنت أنتقل من نافذة إلى أخرى، حیث كانت قلنسوتي الحریریة تتبلل بالعرق، ویصیر
صدري العاري مثل بركة ذائبة، بل تجرأت، في بعض الأحیان، على تحدي مخاوفي في الشرفة،

مدججاً ببندقیة القاضي. أفترض أنني اعتدت وقتئذ، في تلك اللیالي التنكریة الربیعیة حین تدبّ
الحیاة الجدیدة في الأشجار التي تحاكي بقسوة حشرجات الموت القدیم في دماغي، اعتدت حینئذ،

ً



في تلك اللیالي الرھیبة، على استطلاع نوافذ منزل جاري، آملاً في بصیص مواساة (انظر تعلیقاتي
على البیتین ٤٧ ــــ ٤٨). ما الذي لم أعطھ للشاعر الذي یعاني نوبة قلبیة أخرى (انظر البیت

٦٩١ والتعلیق علیھ)، مما یستوجب استدعائي مرة أخرى إلى بیتھما، نوافذه كلھا مُنارة، في سراة
اللیل، التي طفحت بدفقة عظیمة دافئة من التعاطف، وفناجین القھوة، والمكالمات الھاتفیة،

ووصفات الأعشاب «الزمبلیة» (التي تجترج المعجزات)، و»شاید» المنبعث یبكي في أحضاني
(«اھدأ، اھدأ، یا «جون»»). لكن بیتھما صار، في لیالي مارس تلك، مظلما مثل تابوت. وعندما
كان یقودني التعب الجسدي والبرد الكئیب، في النھایة، إلى سریري المزدوج المنزوي في الطابق
العلوي، أبقى یقِظاً وأحبس نفسي ــــ كما لو كنت أحیا الآن تلك اللیالي الخطیرة في بلدي، حیث قد

تدخل شرذمة ثوار مھتاجین وتجرجرني إلى جدار مغمور بنور القمر. یتناھى إليَّ أزیز سیارة
مسرعة أو ھدیر شاحنة كمزیج غریب بین سكینة حیاة ودیة وشبح منیةّ مخیف: ھل یقف ذلك

الشبح عند بابي؟ ھل یأتیني أولئك السفاكون الأشباح؟ ھل یرمونني بالرصاص دفعة واحدة ــــ أم
یھرّبون الدارس المخدَّر إلى «زمبلا»، «رودنایا زمبلا»، لیواجھ ھناك دورقاً باھراً وصفاًّ من

القضاة المبتھجین على كراسي التحقیق؟
 

اعتقدت أحیاناً أن التدمیر الذاتي وحده قادر أن یفعمني بأمل تضلیل القتلة الذین یتقدمون بلا شفقة
في داخلي، في طبلتي أذني، في نبضي، في جمجمتي، بدل ذلك الطریق السیار المتواصل الذي

ینعطف فوقي وحول قلبي ما إن یغالبني النعاس في النھایة حتى تكسِر نومي عودةُ «بوب»، ذلك
السكیر البغیض الذي لا ینسى، إلى ما كان في السابق سریر «كاندیدا» أو «دي». طردتھ في
النھایة، كما أشرت إلى ذلك بإیجاز في التوطئة؛ بعد ذلك، وطوال لیال عدة، لم یخفف مخاوفي

النبیذُ، ولا الموسیقى، ولا الصلاة. من ناحیة أخرى، صارت تلك الأیام الربیعیة الودیعة محتملة
تماماً. راقت محاضراتي الجمیع. وأصررت على حضور كل الأعمال الاجتماعیة المتاحة لي. لكن

بعد المساء البھیج ظھر ثانیة الخطو الغادر، الدَّلْف الأزَْوَر، ذاك الزحْف البطيء، ثم تلك
الاستراحة، فالخشخشة المستأنفَة.

 

لقصر «غولدسوورث» أبواب عدیدة. مھما بذلتُ من جھد في التحقق منھا ومن مصاریع النوافذ
في الطابق الأسفل وقتَ النوم، لم یفتني أبداً أن أكتشف، صباح الیوم الموالي، شیئاً ما مفتوحاً،

منفلتاً، موارباً، مفكوكاً إلى حد ما، شیئاً ما مراوغاً ذا مظھر مشبوه. ذات لیلة، عاد القط الأسود،
الذي رأیتھ قبل بضع دقائق یتسلل إلى القبو حیث رتبت لھ مرحاضاً في مكان جذاب، للظھور فجأة
فوق عتبة باب صالة الموسیقى، في غمرة سھادي وشریط «فاغنر»، یقوس ظھره ویرتدي ربطة

عنق من الحریر الأبیض، لم یكن بمقدوره أبداً، بالتأكید، أن یضعھا وحده. اتصلت بالرقم ١١١١١،
ثم صرت، بعد بضع دقائق، أتحدث عن متھمین محتملین مع شرطي تلذذ كثیراً بعصیر الكرز.

لكن أیا كان من اقتحم البیت لم یترك أثراً. لكَمْ یسھل على شخص وحشي أن یجعل ضحیة دھائھ
تظن أنھا تعاني جنون الاضطھاد، أو یطاردھا قاتل فعلاً، أو تعاني الھلوسات. ھلوسات! حسناً،
ً احا عرفت أنھ كان ھناك، من بین بعض المعلمین الشباب الذین رفضت عروض صداقتھم، مزَّ

صاحب مقالب شریرة. عرفت ذلك منذ الیوم الذي عدت فیھ إلى البیت من لقاء ممتع وناجح جداًّ
بین الطلبة والأساتذة (نزعت خلالھ 



معطفي بحماسة وأریْتُ العدید من التلامیذ الراغبین بعض طرق الإمساك بالخصم المضحكة التي
یستخدمھا المصارعون «الزمبلیون») وعثرت في جیب معطفي على ملحوظة مجھولة موجعة

تقول: «بك ھلـ..ت حادة، یا رفیق»، وھي تعني «ھلوسات» بجلاء، رغم أن ناقداً ماكراً قد یستنتج
من العدد القلیل من نقاط الحذف التي لم یستطع السید «أنون» أن یتھجاھا إلا بصعوبة، وإن كان

یدرس طلبة السنة الأولى الإنجلیزیة.
 

یسعدني أن أخبر أن مخاوفي اختفت إلى غیر رجعة بعید عید الفصح. انتقل إلى غرفة «ألفینا» أو
«بیتي» مستأجر آخر، اسمھ «بالثازار»، أمیر الطین، كما لقبّتھُ، كان یغرق في النوم بانتظام

جوھري في الساعة التاسعة، ویستیقظ في السادسة صباحاً لیغرس نباتات رقیب الشمس
(«ھیلیوتروبیوم تورجینیفي»)(25). إنھا الوردة التي یستثیر عطرھا بكثافة سرمدیة الغسق،

ومقعد الحدیقة، وبیتاً من خشب مصبوغ في أرض شمالیة نائیة.
 

البیت ٧٠: التلفاز الجدید
 

بعد ھذا، تأتي في المسودة (بتاریخ ٣ یولیوز) أبیات قلیلة غیر مرقمة ربما توخى الشاعر استعمالھا
في أجزاء لاحقة من القصیدة. لم تحذف في الواقع، لكنھا مرفقة بعلامة استفھام في الھامش

ومحاطة بخط متموج یخترق بعض الحروف:
 

ثمة أحداث، وقائع غریبة، تذھل
 

العقل برمزیتھا. فھي مثل
 

تشبیھات ضاعت في التیار بلا حبل،
 

لم تتشبث بأي شيء. كذا ذاك الملك الشمالي،
 

الذي لم ینتھ ھروبھ الیائس من السجن
 

نھایة سعیدة إلا لأن
 

نحو أربعین من أتباعھ بھ تشبھوا
 



في تلك اللیلة، وفرارھا قلدّوا ــــ 
 

لم یكن لیبلغ الساحل الغربي لو لم تنتشر بدعة انتحال شخصیة الملك الھارب، بین أنصاره
السریین، المتھورین الرومانسیین البطولیین. إذ لبسوا كنزات حمراء وقبعات حمراء حتى یبدوا

مثلھ، وظھروا ھنا وھناك، موقعین شرطة الثورة في اضطراب كبیر. كان بعض المخادعین
أصغر بكثیر من الملك، لكن ھذا لم یكن مھما، بما أن صوره في أكواخ أھل الجبال والمتاجر
البسیطة في القرى الصغیرة حیث یمكن للمرء أن یشتري الدیدان وكعكة الزنجبیل وشفرات
«زیلیتكا»(26)، لم تشخ منذ أن كلل بتاج الملك. وأضیفتْ لمسة كاریكاتوریة ساحرة خلال

المناسبة المعروفة عندما شوھد مقلِّد سعید، من سطیحة فندق «كرونبیك» الذي تحمل مصاعده
الھوائیة السیاحَ إلى نھر «كرون» الجلیدي، یطفو في الھواء مثل عثة حمراء، یلاحقھ شرطي

سيء الطالع بلا قبعة، یجلس خلفھ على بعد مقعدین، ببطء كأنما في حلم. ومن دواعي السرور أن
یضیف المرء أن الملك المزیف نجح، قبل بلوغھ الرصیف العائم، 

في الفرار عبر نزولھ برجاً من الأبراج التي تدعم سلك الجر (انظر أیضاً تعلیقاتي على البیتین
١٤٩ و١٧١).

 

البیت ٧١: والداي
 

استحسن البروفیسور «ھورلي»، بحماسة محمودة، أعمال «جون شاید» التي نشرت في غضون
شھر بعد وفاة الشاعر. جاء ذلك في مجلة أدبیة ھزیلة، یغیب عني اسمھا في كل لحظة، إذ أطُلِعتُ

علیھا في شیكاغو حیث قطعت رحلتي بالسیارة من «نیوواي» إلى «سیدارن» لبضعة أیام، في
ھذه الجبال الخریفیة الكالحة.

 

لم یعد التعلیق حیث ینبغي أن تسود معرفة ھادئة مكاناً لنسف العوار المتعذر في ذلك النعي
القصیر. أشرت إلیھ ببساطة لأنني اكتشفت فیھ بعض التفاصیل الھزیلة حول والديْ الشاعر. درس

والده «صامویل شاید»، الذي توفي سنة ١٩٠٢ في سن الخمسین، الطب خلال شبابھ، وأصبح
نائب رئیس شركة خاصة بالتجھیزات الجراحیة في «إكستن». بید أن شغفھ الأساس تجلى فیما

یسمیھ ناعینا المفوه بـ«دراسة قبیلة الریش»، مضیفاً أن «طائراً حمل اسمھ: «بومبیسیلا شایدي»
(لا بد أنھ «شایدي»، فعلاً). ساعدتھ والدتھ، واسمھا «كارولین لوكین» عند الولادة، في عملھ،
حیث رسمت الرسوم الرائعة الواردة في كتابھ طیور المكسیك، التي أتذكر أنني رأیتھا في بیت

صدیقي. ما لا یعرفھ الناعي ھو أن «لوكین» اسم مشتق من «لوك»، كما یشتق منھ «لوكوك»
و»لوكسن» و»لوكاشیفیتش». وھو یمثل واحداً من الأمثلة العدیدة التي ینشأ فیھا اسم رب الأسرة
الموروث، عدیم الملامح ظاھریا لكن الحي والشخصي، في أشكال عجیبة، حول الحصاة العادیة
لاسم مسیحي. فآل «لوكین» عائلة عریقة في «إیسیكس». وتشتق أسماء أخرى من المھن مثل

«رایمر» و»سكریفنر» و»لینر» (الذي یلمع الرقوق) و»بوتكین» (صانع الجُزَم، والأحذیة



الفاخرة) وآلاف الأسماء الأخرى. كان معلمي، وھو اسكتلندي، یسمي كل بنایة قدیمة آیلة للانھیار
بـ«منزل «ھورلي».» لكن كفى من ھذا.

 

ویمكن للقارئ أن یطلع على بعض الأخبار الأخرى حول دراسات «جون شاید» الجامعیة
وسنوات منتصف عمره الخالي من أحداث مھمة على نحو غریب، في مقال الأستاذ. ولو لم ینعش
المقالة، إذا صح ھذا التعبیر، ببعض المعالم الخاصة، لباتت قطعة تافھة في رمتھا. ھكذا، لم ترد بھ

سوى إشارة واحدة إلى تحفة صدیقي (رزماتھا المكوّمة بعنایة كانت، وأنا أكتب ھذه السطور،
معرضة للشمس فوق طاولتي شأنھا شأن سبائك معدنیة رائعة كثیرة جداًّ)، حیث دونتُ ھذا ببھجة

فت مَرَضیة: «قبیل وفاة شاعرنا المبكرة، یبدو أنھ كان منشغلاً بكتابة قصیدة سیریة.» إذ حُرِّ
ظروف وفاتھ كلیة على ید الأستاذ، وھو تابع قدري لنبلاء الصحافة الیومیة الذین زوروا ــــ

لأسباب سیاسیة ربما ــــ دوافع الجاني ونوایاه دون انتظار محاكمتھ ــــ التي لم تكن لتجري في ھذا
العالم للأسف (انظر في النھایة تعلیقي الختامي). لكن السمة الأبرز في النعي القصیر، بالطبع،
تكمن في أنھ لا یتضمن إحالة واحدة إلى الصداقة البھیة التي سطعت خلال الشھور الأخیرة من

حیاة «جون».
 

لم یستطع صدیقي أن یستحضر صورة والده. على النحو ذاتھ، عجز الملك، الذي لم یكن ھو الآخر
قد بلغ الثالثة تماماً عندما توفي والده الملك «ألَْفِین»، عن استدعاء وجھھ، رغم أنھ تذكر جیداً

تماماً، وھو أمر غریب، الطائرة الصغیرة الأحادیة السطح المصنوعة من الشوكولاتة التي كان
یمسك بھا، وھو ولید ریان، في تلك الصورة الأخیرة ذاتھا (یوم عید میلاد سنة ١٩١٨) للطیار

الكئیب صاحب السروال القصیر، إذ تمدد في حضنھ مكرھا 
ومتضایقا.

 

ویدین «ألفین الغامض» (الذي دام حكمھ بین سنتي ١٩٠٠ و١٩١٨، لكن اضطرابا یشوب الفترة
الممتدة بین ١٩٠٠ و١٩١٩ في معظم التراجم السیریة، مرده إلى تغییر التقویم المتزامن معھا من
الأسلوب القدیم إلى الجدید) بلقبھ لـ»أمفیتیاتریكوس»، وھو كاتب ظریف ینشر شعر المناسبات في
المجلات اللیبرالیة (كما كان مسؤولاً عن إطلاق اسم «أورانوغراد» على عاصمتي!). لم یكن یحدّ

شرود الملك «ألفِین» أي حدّ. إذ كان متكلماً ضعیفاً لا یملك في جعبتھ سوى بضع عبارات من
اللغتین الفرنسیة والدنمركیة. لكن كلما كان علیھ أن یلقي خطابا في رعایاه ــــ في جماعة من

الریفیین «الزمبلیین» الفاغرة أفواھھم في وادٍ بعید حیث تحطمت طائرتھ ــــ طفقت بعض التبدلات
الخارجة عن السیطرة تعمل في ذھنھ، ثم یرتدّ إلى تلك العبارات، ینكّھھا ببعض اللاتینیة حسب

سیاق الحدیث. معظم النوادر المرتبطة بعوارض ذھولھ الساذجة سخیفة وبذیئة لدرجة أنھا ستدنس
ھذه الصفحات. لكنني أجدني أمیل إلى أن أقدم ھنا واحدة منھا، لا أظن بصفة خاصة أنھا مضحكة،
استحثت «شاید» على قھقھات (واستحضرتھا، في قاعة الأساتذة، بتنویعات فاحشة)، أقدمھا كعینّة
(وكمثال تصحیحي). ذات صیف قبل الحرب العالمیة الأولى، عندما عرج إمبراطور مملكة أجنبیة
عظمى (أدرك أن الاختیار محدود جداًّ لأن الأباطرة قلة)، في زیارة مجاملة استثنائیة للغایة، على
بلدنا القاسي الصغیر، قاده والدي ومترجم «زمبلي» شاب (أترك تحدید جنسھ مفتوحا)، في سیارة

ً



مصممة خصیصاً لھ، اشتراھا حدیثا، في فسحة في البادیة. كان الملك «ألفین» یسافر، كما جرت
العادة، دون موكب حراسة، إذ بدا ھذا الأمر، وسیاقتھ الرشیقة، یثیران قلق ضیفھ. وفي طریق
العودة، قرر الملك «ألفین» التوقف، على بعد نحو عشرین میلا من «أونھافا»، لإجراء بعض

الإصلاحات. بینما كان یصلح المحرك، قصد الإمبراطور والمترجم ظلال بعض الصنوبرات على
قارعة الطریق السیار. لم یدرك الملك «ألفین»، عندما عاد إلى «أونھافا»، أنھ ترك أحدھم وراءه،

إلا تدریجیا بعد تكرار أسئلة مسعورة بالأحرى (إذ خلد سؤال «أي إمبراطور؟» بوصفھ مأثورتھ
المشھودة الوحیدة). على العموم، لطالما أوعزت إلى شاعري أن یسجل أي مساھمة من مساھماتي

(أو ما ظننتھ مساھمات)، كتابةً طبعا، لكن دون إفشائھا في أحادیث تافھة. وعلى أي حال،
فالشعراء بشر أیضاً.

 

امتزج شرود الملك «ألفین» على نحو غریب بشغف بالأشیاء المیكانیكیة، خاصة الآلات الطائرة.
ففي سنة ١٩١٢، استطاع أن یرتفع بـ«طائرة مائیة من نوع «فابر» أشبھ بالمظلة، وكاد یغرق في
البحر بین «نیترا» و»إندرا». إذ حطم طائرتي «فارمان»، وثلاث آلات «زمبلیة»، وطائرة أثیرة

من نوع «دیمان سانتوس دوموازیل». وفي سنة ١٩١٦، صنع لھ «ضابطھ المساعد» المخلص
طائرة أحادیة السطح خاصة جداًّ من نوع «بلیندا ٤». كانت ھذه طائر الھلاك عند العقید

«جوزیف غوسیف» (الذي أصبح فیما بعد مظلِّیا رائدا، وصار في سن السبعین أحد أعظم
المظلیین في كل العصور). كان الملك «ألفین»، في صباح دجنبر الصحو، غیر القارس الذي

اختارتھ الملائكة لتقبض روحھ النقیة الودیعة، یحاول وحده أن ینجز حركة لولبیة عمودیة خادعة
أطلعھ علیھا الأمیر «أندري كاشورین»، الطیار البھلواني الروسي الشھیر وبطل الحرب العالمیة
الأولى، في «غاتشینا». حصل خطأ ما، فشوھدت طائرة «بلیندا» الصغیرة تغوص بشكل خارج

عن السیطرة. كان العقید «غوسیف» (الذي صار وقتئذ دوق «رال») والملكة یحلقان خلفھ وفوقھ
بطائرة «كودرون» ذات السطحین، حیث التقطا صوراً عدیدة لما بدا في البدایة ارتقاءً أصیلاً
وجمیلاً، لكنھ انقلب حینئذ إلى شيء آخر. وفي اللحظة الأخیرة، نجح الملك «ألفین» في إعادة

التوازن لطائرتھ وأخضع الجاذبیة من جدید، عندما طار، مباشرة بعد ذلك، لیرتطم بسقالة فندق
ضخم بني وسط أرض ساحلیة كأن المراد المحدد اعتراض طریق ملك. أمرت الملكة «بلیندا»

بدكّ ھذه البنایة غیر المكتملة، المھتریة 
على سيء، وتعویضھا بنصب تذكاري تافھ من الصوان، تعلوه طائرة مصنوعة من البرونز
بصورة بعیدة عن الواقع. ذات یوم، اكتشف «تشارلز زایفیر»، الذي كان یبلغ حینھا ثماني

سنوات، المطبوعات الصقیلة من الصور المكبرة، التي تصور الفاجعة برمتھا، في درج خزانة
كتب سكرتیر. في بعض ھذه الصور الرھیبة، یرُى كتفا الطیار غیر العابئ على نحو غریب

وخوذتھ الجلدیة؛ وفي الصورة قبل الأخیرة من ھذه السلسلة، قبیل الارتطام القاصم الذي أثار غبارا
أبیض، یرُى الملك بوضوح رافعاً یده علامة النصر والأمان. انتابت الطفل كوابیس فظیعة بعد

ذلك، لكن والدتھ لم تكتشف أبداً أنھ رأى تلك السجلات اللعینة.
 

تذكرھا ــــ بغیر وضوح: فارسة، طویلة القامة، جامحة، شجاعة، متوردة الوجھ. طمأنھا ابن خال
من العائلة الملكیة أن ابنھا سیكون آمناً وسعیداً تحت وصایة السید «كامبل» الرائع الذي علمّ العدید



من الأمیرات المطیعات الصغیرات استعراضَ الفراشات والاستمتاع بقصیدة مرثیة اللورد
رونالد(27). قدم حیاتھ قربانا، إن جاز التعبیر، على المذابح المحمولة لعدد ھائل من الھوایات،

بدءاً بدراسة أرضات الكتب إلى صید الدب. كان بمقدوره أن ینشد ماكبث من البدایة حتى النھایة
خلال نزھات سیراً على الأقدام. لكنھ لم یحفل بأخلاق من ھم في عھدتھ، وآثر سیدات على

أخریات، ولم یتدخل في تعقیدات اللواط في «زمبلا». في سنة ١٩٣٢، سافر إلى قصر غریب،
بعد أن لبث في العمل عشر سنوات، عندما بدأ أمیرنا، البالغ سبع عشرة سنة، یوزع وقتھ بین

الجامعة وكتیبتھ. كانت تلك أزھى فترة في حیاتھ. لم یستطع أبداً أن یحسم فیمَ كان یستمتع بھ أكثر؛
أھو دراسة الشعر ــــ خاصة الشعر الإنجلیزي ــــ ، أم حضور الاستعراضات، أم الرقص في

الحفلات التنكریة مع الفتیان ــــ الفتیات والفتیات ــــ الفتیان. ماتت أمّھ فجأة یوم ٢١ یولیوز
١٩٣٦، بسبب مرض دموي غامض أصاب والدتھا وجدتھا. تحسنتْ حالھا في الیوم السابق ــــ

فالتحق «تشارلز زایفیر» بحفلة راقصة كانت ستقام طیلة اللیلة فیما سمي بـ«قبة الدوق في
غریندلوود»، ھي في الوقت الحاضر مسألة جنسیة متغایرة رسمیة، منعشة بالأحرى بعد بعض
التسلیات السابقة. في نحو السابعة الرابعة صباحا، بینما الشمس تلھب الأشجار وجبل «فالك»
البركاني الوردي، أوقف الملك سیارتھ القویة أمام إحدى بوابات القصر. كان الجو لطیفاً جداًّ،
والشروق شاعریا للغایة، حتى إنھ قرر رفقة الأصدقاء الثلاثة قطع المسافة الباقیة سیراً، عبر

غیضة الزیزفون، إلى السرادق «البافوني» حیث نزل الضیوف. كان ھو و»أوتار»، وھو صدیق
أفلاطوني، یرتدیان سترتین، لكنھا أضاعا قبعتیھما الرسمیتین بسبب الریاح في الطریق السیار.

انتاب انطباع غریب الأربعة كلھم، ما إن وقفوا أسفل الزیزفونات الصغیرة في المشھد الذي رسمتھ
الجدران الداخلیة المتقابلة وعززتھ الظلال والظلال المعكوسة. كان «أوتار»، وھو نبیل دمث

ومثقف ذو أنف كبیر وشعر خفیف، مصحوبا بخلیلتیھ «فیفالدا»، البالغة من العمر ثماني عشرة
سنة (التي تزوجھا لاحقاً)، و»فلور» ذات سبعة عشر ربیعاً (التي سنلتقي بھا في تعلیقین آخرین)،

وھما ابنتا الكونتیسة «دو فایلر»، الوصیفة المفضلة لدى الملكة. سیتوقف المرء تلقائیا عند تلك
الصورة، كما یفعل عندما یقف في لحظة زمنیة ممیزة، فیعرف عبر استعادة الماضي أن حیاتھ

ستشھد تغیراً جذریاًّ. ھنا إذاً كان «أوتار»، ینظر بوجھ حائر إلى النوافذ البعیدة في جناح الملكة.
ھناك كانت الفتاتان، جنباً إلى جنب، بسیقانھما النحیفة، تلتحفان دثاراً متلألئاً، وأنفاھما الصغیران

وردیان، وعیونھما خضراء ناعسة، وأقراطھما تقبض على لظى الشمس وتطلقھ. كان ھناك بعض
الأشخاص، كما یحدث دائماً مھما كانت الساعة، قرب ھذه البوابة التي یمر بھا طریق متصل

بالطریق السیار الشرقي. جلست امرأة بدویة تحمل كعكة صغیرة خبزتھا بیدھا، ھي بلا شك والدة
الحارس الذي لم یأت بعد لإراحة «ناتدْیتْ» (ابن اللیل) الشاب الأسود غیر الحلیق في مخفره

الموحش، على صخرة أسطوانیة تنظر بافتتان أنثوي إلى الشموع التي تتحرك من نافذة إلى أخرى
مثل یراعات. توقف عاملان، وھما یمسكان بدراجتیھما، یحدقان في تلك الأضواء الغریبة، بینما

ظل سكیر ذو شارب أشبھ بشارب الفقمة 
یترنح ویربت على جذوع الزیزفون. یلتقط المرء تفاصیل بسیطة في ھذه الحیوات البطیئة. لاحظ

الملك أن وحلا مشوبا بالحمرة لطخ إطارات الدراجتین، وأن عجلتیھما الأمامیتین موجھتان معاً إلى
الوجھة ذاتھا، إحداھما توازي الثانیة. فجأة، جاءت الكونتیسة تجري على طریق شدید الانحدار بین

شجیرات اللیلك ــــ على مسافة قصیرة من جناح الملكة ــــ وتتعثر بأھداب فستانھا المبطّن. وفي
اللحظة ذاتھا، من جھة القصر الأخرى، نزل جمیع المستشارین السبعة، وھم في كامل أبھّتھم



الرسمیة حاملین، كما یحمل كعك الخوخ، نسخا من مختلف شارات الملك، الأدراج الحجریة بخطى
واسعة، في عجلة مھیبة، لكنھا تجاوزتھم بمسافة ونفثت الخبر. شرع السكیر یغني أغنیة بذیئة حول

«كارلي ــــ غارلي»، ثم سقط في الخندق الھلالي. لیس سھلاً أن تصف، بوضوح في تعلیقات
موجزة على قصیدة، مختلف مسالك قصر محصن. ھكذا، إذ صرتُ واعیا بھذه المشكلة، أعددتُ
لـ»جون شاید»، في وقت ما خلال یونیو، عندما كنت أسرد لھ الأحداث التي أشرت إلیھا بإیجاز

في بعض ملاحظاتي (انظر التعلیق على البیت ١٣٠، على سبیل المثال)، خریطةً مرسومة ببراعة
كبیرة لغرف قصر «أونھافا» وشرفاتھ ومعاقلھ وأماكنھ الترفیھیة. ما لم تتعرض للتلف أو السرقة،
فإن صورة ھذه الخریطة المرسومة بعنایة بحبر ملوّن على قطعة كبیرة (ثلاثین إنْشاً على ثلاثین)

من الورق المقوى، ربما مازالت موضوعة حیث رأیتھا آخر مرة في منتصف یولیوز، فوق
الصندوق الأسود الكبیر، مقابل المكواة القدیمة، داخل كوة الرواق الصغیر المؤدي إلى ما سمي
بمخزن الثمار. وإذا لم تكن ھناك، یمكن البحث عنھا في مكتبھ بالطابق العلوي. راسلت السیدة

«شاید» حول ھذا الأمر، لكنھا لم ترد على رسائلي. وإذا كانت ما تزال موجودة، أودّ أن
أستعطفھا، من غیر أن أرفع صوتي، بتذلل شدید، كما قد یتذلل أصغر رعایا الملك تشفُّعا لاستعادة
حقوقھ على الفور (فالخریطة خریطتي، وھي موقعة توقیعاً واضحاً بالتاج الأسود لملك الشطرنج
باسم «كینبوت»)، أن ترسلھا، موضبة بشكل جید، مع وضع ملحوظة تجنب الطي على الظرف،
عبر البرید المضمون إلى ناشري بغیة نسخھا في الطبعات اللاحقة من ھذا العمل. تراجع ما تیسر
مما امتلكتھ من طاقة تماماً في الآونة الأخیرة، وبات ھذا الصداع الموجع الآن یمنعني من الجھد

الفكري والبصري الذي سیتطلبھ رسم خریطة أخرى مثل ھذه. إذ یوجد الصندوق الأسود فوق
صندوق آخر بنيّ أو بني داكن، بل أكبر منھ، وأظن أنھ یوجد ثعلب أو قیوط محشوٌّ جنبھما في

زاویتھما المظلمة.
 

البیت ٧٩: الماضويّ
 

كُتِب بیتان في مقابل ھذا في ھامش المسودة، لا یقُرأ منھما سوى الأول. وھو یقول:
 

المساءُ آنُ مدیحِ النھارِ
 

أشعر أنني متأكد إلى حد كبیر أن صدیقي كان یحاول أن یدمج ھنا شیئاً سمعني ھو والسیدة
«شاید» أقتبسھ في لحظاتي المرحة، أعني رباعیة بدیعة مأخوذة مما یماثل قصائد «إلدر

إیدا»(28) في ثقافتنا «الزمبلیة»، في ترجمة إنجلیزیة مجھولة (ھل ھي ترجمة «كیربي»؟):
 

یمدح الحكیم النھار عند الغروب،
 

والزوجة عندما ماتت،



 

والجلید بعد العبور، والعروس
 

عندما تعثرت، والفرس عند الاختبار.
 

البیت ٨٠: مھجعي
 

كان أمیرنا شغوفا بـ«فلور» كأنھا شقیقتھ، لكن من غیر أدنى ذرة شك في اشتھاء المحارم أو
التباسات جنسیة شاذة ثانویة. كانت ذات وجھ شاحب صغیر، عظما وجنتیھ بارزان، وعینین

مشرقتین، وشعر أسود مجعد. شاع أن النحات والشاعر الاجتماعي «أرنور» وجد فیھا ما كان
یبحث عنھ، بعد جولة بكأس خزفي وخفّ سیندریلا لشھور، واستخدم نھدیھا وقدمیھا في منحوتتھ
لیلیث تستعید آدم. لكني لست خبیراً في ھذه المسائل الدقیقة بالتأكید. قال «أوتار»، عاشقھا، إنك

عندما تسیر خلفھا، وتدرك ھي أنك تسیر خلفھا، یتأرجح ذانك الردفان الممشوقان ویتلاعبان بفنیة
بلیغة، تضاھي ما تعلمتھ فتیات عربیات في مدارس خاصة على ید قوّادین باریسیین شنقوا بعدئذ.

قال إن كاحلیھا الھشّین، اللذین تضعھما الواحد قرب الآخر في مشیتھا المتأنقة والمائجة، صارا
بمثابة «الحليّ الثمینة» في قصیدة «أرنور» حول «میراغارل» («فتاة السراب»)، التي

«سیھدیھا ملك أحلام في براري الزمن الرملیة ثلاثة آلاف جمل وثلاث فسقیات.»
 

 

 / / / /

 

 

On sagaren werem tremkin tri stana 

 

 

 / / / /

 

 

Verbalala wod gev ut tri phatana 

 

(حددتُ علامات التوكید).
 



لم یكترث الأمیر بھذه الثرثرة السخیفة بالأحرى (التي وجھتھا كلھا والدتھا، على الأرجح)، إذ ظل
ینظر إلیھا، ولتسمحوا لي بتكرار ذلك، بوصفھا مجرد شقیقة، متطیبة وأنیقة، ذات برطمة

مصبوغة وطریقة عابسة، باھتة، غالیة(29) في التعبیر عن النزر القلیل الذي تأمل التعبیر عنھ.
سلاَّه نفورھا الھادئ من الكونتیسة المنفعلة والثرثارة. أحبّ الرقص معھا ــــ معھا وحدھا. یكاد لا
یتضایق نھائیا حینما تدعك یده أو عندما تلصق شفتیھا المفتوحتین في صمت بخدهّ الذي سبق أن

سخّمھ الفجر المضني بعد الحفلة الراقصة. لم یبدُ أنھا تمانع عندما یھجرھا إلى رغبات رجالیة. ثم
تلتقي بھ مجددا في عتمة سیارة أو في الضوء القاتم في ملھى بالابتسامة المكبوتة والغامضة لابنة

خال محبةّ.
 

كانت الأیام الأربعون الفاصلة بین وفاة الملكة «بلیندا» وتتویجھ ربما الفترة الأصعب في حیاتھ. لم
یشعر بأي تعلق بوالدتھ، حیث ارتدّ الندم العضال والممض الذي أحس بھ حینئذ خوفا جسدیا

مرضیا من شبحھا. أجبرتھ الكونتیسة، التي بدا أنھا كانت قریبة منھ وتھَُسْھِس بجانبھ طیلة الوقت،
على حضور جلسات المائدة المستدیرة مع وسیط أمریكي خبیر، جلسات ھبتّ فیھا وقتئذ روح

الملكة، مستعملة النوع نفسھ من اللویحة التي اعتادتھا في حیاتھا لتدردش مع «ثورمودوس
تورفاووس» و»أ. ر. والاس»، إلى كتابة ما یلي بالإنجلیزیة: «یا «تشارلز» خذ خذ ارْع الحب

زھرة زھرة زھرة.» وقد حمل طبیب نفساني، غارق تماماً في رشاوى الكونتیسة إلى درجة یبدو،
حتى من مظھره الخارجي، مثل إجاصة عفنة، الأمیرَ على الاطمئنان إلى أن رذائلھ قتلت والدتھ

دون وعي، وأنھ سیواصل «قتلھا في داخلھ» إن 
ھو لم یقلع عن اللواط. فمكیدة القصر ھي عنكبوت شبحیة توقعك في شركھا بخبث أكبر كلما أتیتَ

حركة یائسة. كان أمیرنا شابا، عدیم الخبرة، شبھ محموم بالأرق. یكاد لا یقاوم على الإطلاق.
أنفقت الكونتیسة ثروة لرشوة فرّاشھ، وحارسھ الشخصي، بل وجزء أكبر من حجاب القصر. أخذت
تنام في حجرة انتظار صغیرة بجوار غرفة نوم عزوبیتھ، وھي حجرة دائریة رحبة رائعة تقع في
أعلى البرج الشرقي الجنوبي الشاھق والضخم. كان ھذا مفزع والده، الذي مازال متصلا بزلاقّة
رائعة في الجدار، تؤدي إلى مسبح مستدیر في الصالة السفلى، لعلّ الأمیر یبدأ نھاره مثلما اعتاد
والده أن یبدأ بفتح لوحة قرب سریره العسكري، ویتدحرج في قناة الزلاقّة؛ ومن ثمة، ینطلق نحو

الماء المتلألئ. أقام «تشارلز زایفیر»، لغایات أخرى غیر النوم، وسط الجناح المغطى بالسجاد
الفارسي ما سمي بـ«باتیفولیا»؛ أي وسادة بیضویة ضخمة محشوة بریش الإوز على نحو فاخر،

یعادل حجمھا ثلاثة أسرّة. في ھذا العشّ الفسیح صارت تنام «فلور»، ملتفة على نفسھا في وسطھ
المجوّف، تحت غطاء مصنوع من فرو باندا ضخم خالص أرسلتھ حدیثا من التِّبتِ جماعة من
المھنِّئین الآسیویین بمناسبة اعتلائھ العرش. كان للحجرة، حیث مھجع الكونتیسة، درج داخلي
وحمام خاص، لكنھا موصولة كذلك عبر باب جرّار یؤدي إلى الرواق الغربي. لا أعرف أي
نصیحة أو أمرٍ تلقتھ «فلور» من والدتھا، لكن ثبت أن الصغیرة المسكینة غاویة زریة. ظلت

تحاول، مثل مجنونة ھادئة، أن تصلح كمان الحب المكسور أو تجلس في وضعیات مؤلمة تقارن
بین نایین قدیمین، كلاھما ذوا نغم حزین وضعیف. في تلك الأثناء، كان یسترخي، بزي تركي،

على أریكة والده الوثیرة، قدماه ممدودتان على متكّئھا، یقلب صفحات جزء من كتاب تاریخ زمبلا،
مستنسخا بعض المقتطفات منھ، باحثا من وقت لآخر داخل زوایا مقعده السفلى عن زوجي نظارة



قدیمتي الطراز خاصتین بالسیاقة، أو خاتم مرصع بحجر أسود، أو لفافة شوكولاتة فضیة مكورة،
أو نجمة نیشان أجنبي.

 

كانت شمس الغروب دافئة. لم تكن ترتدي في الیوم الثاني من تعایشھما السخیف سوى منامة فوقیة
بلا أزرار، ولا كمّیْن. أغاظھ أن یرى أطرافھا العاریة الأربعة وجحورھا الثلاثة (حسب التشریح

«الزمبلي»). وإذ یذرع المكان جیئة وذھابا، یفكر في خطاب اعتلاء العرش، كان یقذف إلیھا، من
غیر أن یختلس النظر إلیھا، بسراویلھا أو فستان من قماش وَبرَي. وفي بعض الأحیان، كان یجدھا،

وھو عائد إلى الأریكة المریحة القدیمة، جالسة علیھا، تتأمل بحزن صورة محارب قدیم في كتاب
التاریخ. یطردھا من أریكتھ، وعیناه ما تزالان مركزتان على كرّاسة الكتابة. تتوجھ لتتمدد على

المقعد القریب من النافذة تحت أشعة الشمس التي یتراقص فیھا الغبار. لكنھا حاولت، بعد برھة، أن
تعانقھ. اضطر إلى إبعاد رأسھا ذي الشعر الأسود المجعد المُحْتفَرَ بیدٍ، بینما یكتب بالید الثانیة أو

ینزع مخالبھا الوردیة الصغیرة، واحداً تلو آخر، من رُدْنھ أو وشاحھ.
 

لم یطرد حضورُھا في اللیل الأرقَ عنھ، لكن أبعده، على الأقل، عن شبح الملكة «بلیندا» الجبار.
كان یبدد الوقت، بین الوصب والوسن، بالتخیلات الخسیسة، كأن ینھض ویصب بعض الماء البارد

من دورق على كتف «فلور» العاري حتى یطفئ النور الواھن لشعاع القمر المسلط علیھ. كان
غطیط الكونتیسة جھیراً في سریرھا. خلف دھلیز حراستھ، (ھنا بدأ یغرق في النوم)، داخل الرواق

البارد المظلم، كان ھناك خدامھ الجدد، طورٌ كامل من الفتیان الموھوبین من «تروث»
و»توسكاني» و»ألبانولاند»، منبطحین جمیعاً فوق الرخام المصبوغ في ثلاثة أو أربعة أكوام قبالة

الباب المغلق، بعضھم یغفو، والبعض الآخر یئن.
 

استیقظ لیجدھا واقفة، وفي یدھا مشط، أمام مرآتھ الكبیرة المتحركة ــــ أو بالأحرى، مرآة جده ــــ
، وھي مرآة عجیبة فعلاً، ذات درفات ثلاث منارة إنارة لجُّیة، وقعھا صانعھا 

«سودارغ أوف بوكاي» بماسةٍ. كانت تدور حول نفسھا أمام المرآة؛ كان ثمة جھاز خفي یعكس
عددا غیر نھائي من العراة في أغوارھا، بنات معروضات في جماعات رشیقة وحزینة، تغیض في

البعد الشفاف، أو تنقسم إلى حوریات فردیة، لا بد أن بعضھن یشبھن، كما ھمست، جداتھا عندما
كن شابات ــــ ریفیات صغیرات یمشطن شعورھن في میاه ضحلة على مدّ البصر، وحینئذ تظھر

عروس البحر الحزینة من حكایة قدیمة، ثم لا شيء.
 

في اللیلة الثالثة، انبعث وقع خطو قوي وخبط أذرع في الأدراج السفلى، فظھر رئیس المستشارین
وثلاثة نواب عن الشعب ورئیس حرَس جدید. لعل الطریف في الأمر ھو أن یغضب نواب الشعب

أكثر من غیرھم من أن تصیر حفیدة عازف كمان ملكة. كان في ذلك نھایة الحب الطاھر بین
«تشارلز زایفیر» و»فلور» التي كانت جمیلة ولم تصبح بعد قبیحة (شأنھا شأن بعض القطط التي
تكون أقل شناعة من أخرى بالنسبة للكلب الألیف الذي یطلب منھ أن یتحمل الرائحة الكریھة لجنس
غریب). انقلبت السیدتان عائدتین إلى ملحقة القصر، بحقائبھما البیضاء وآلاتھما الموسیقیة القدیمة.



تلا ذلك مسحة ارتیاح لطیفة ــــ ثم انفتح باب حجرة الانتظار بارتطام مرح، ووقع تمثال الملاك
الصغیر كومة واحدة.

 

عاش محنة أكثر تأثیراً ثلاثة عشر عاماً بعد ذلك رفقة «دیزا»، دوقة «باین»، التي تزوجھا سنة
١٩٤٩، كما تصف ذلك التعلیقات على الأبیات ٢٧٥ و٤٣٣ ــــ ٤٣٤، التي سیصل إلیھا دارس

قصیدة «شاید» في الوقت المناسب. لیس ھناك ما یستعجل ذلك. تلت ذلك فصول أصیاف ھادئة.
كانت «فلور» المسكینة تحوم في الجوار، وإن ظلت مستترة عن الأعین. صادقتھا «دیزا» بعد

وفاة الكونتیسة العجوز في الدھلیز المزدحم لمعرض الحیوانات الزجاجیة سنة ١٩٥٠، عندما
خرّبت النار جزءاً منھا، بینما كان «غرادوس» یساعد لواء رجال الإطفاء على إخلاء مساحة

داخل البھو بغیة إعدام مضرمي الناّر غیر النقابیین، أو على الأقل الشخصین (السائحین الدنمركیین
المحیرّین) اللذین حسب أنھما مشعلاً الحریق. ربما شعرت ملكتنا الشابة ببعض التعاطف الغامض
تجاه وصیفتھا الشاحبة التي كان الملك یراھا، بین الفینة والأخرى، تضيء برنامج حفلة موسیقیة

بالنور المائل المنبعث من نافذة قوطیة، أو یسمعھا تدندن لحنا خافتا في الصالون ب. ثمة تلمیح ثان
إلى مخدعھ الجمیل الذي كان ینام بھ أیام العزوبة في التعلیق على البیت ١٣٠، بوصفھ مكان

«أسَْره المترف» في بدایة الثورة «الزمبلیة» المملة التي لا لزوم لھا.
 

البیت ٨٥: رائیة البابا
 

«بیوس» العاشر، «جوزیبي میلكیوري سارتو»، ١٨٣٥ ــــ ١٩١٤؛ شغب منصب البابا من
١٩٠٣ إلى ١٩١٤.

 

الأبیات ٨٦ ــــ ٩٠: عمتي «مود»
 

«مود شاید»، ١٨٦٩ ــــ ١٩٥٠، ھي شقیقة «صامویل شاید». عندما ماتت، لم تكن «ھازل»
(التي رأت النور سنة ١٩٣٤) قد أصبحت «رضیعة» بالمعنى الحرفي الصحیح، كما یدل على

ذلك البیت ٩٠. وجدت رسومھا شنیعة، لكن مثیرة للاھتمام. كانت العمة «مود» بعیدة عن
العنوسة. لا بد أن تقلباتھا المزاجیة المغالیة والھازئة صدمت أحیاناً سیدات «نیوواي» المتكلفات.

 

الأبیات ٩٠ ــــ ٩٣: غرفتھا، الخ.
 

یأتي في المسودة، بدل النص النھائي ما یلي:
 

………… غرفتھا



 

أبقیناھا على حالھا. توافھھا عندنا
 

ترسم أسلوبھا ثانیة: التابوت الورقي
 

(شرنقة إلھ القمر ماتت وجفتّ)
 

الإحالة إلى ما یعرّفھ قاموسي بأنھ «فراشة كبیرة، مذیلّة، خضراء باھتة، تتغذى یرقتھا على
الجوز. أظن أن «شاید» غیرّ ھذا المقطع لأن اسم فراشتھ تضارب مع «القمر» في البیت اللاحق.

 

البیت ٩١: توافھ
 

من بینھا سجل قصاصات ظلت العمة «مود» تلصق فیھ، على امتداد سنوات (١٩٣٧ ــــ ١٩٤٩)،
قصاصات ذات طبیعة مضحكة أو غریبة على نحو لاإرادي. سمح لي «جون شاید» ذات یوم بنقل
قصاصتي السجل الأولى والأخیرة في مذكرتي، حیث افترضت أنھما كانتا متصلتین أورع اتصال.

كلتاھما مقصوصتان من المجلة العائلیة نفسھا «لایف»، المعروفة فعلاً بتزمّتھا فیما یتعلق بألغاز
الذكورة؛ من ثمة، یمكن للمرء أن یتخیل مدى اندھاش تلك العائلات أو دغدغتھا. الأولى مأخوذة
من العدد الصادر یوم ١٠ مایو ١٩٣٧، ص. ٦٧، وھي تشھر مخلب إبزیم السروال (بالمناسبة،

إنھ اسم لازب وممض بالأحرى). إذ تظُْھِر سیدّا شابا یشع رجولة وسط صدیقات منتشیات
عدیدات، بینما تقول العبارة: ستندھش من أن ذبابة سروالك یمكن أن تتحسن بشكل ھائل. والثانیة
مأخوذة من العدد الصادر یوم ٢٨ مایو ١٩٤٩، ص. ١٢٦، وھي تشھر تباّن ورقة التین من نوع
«ھانس». إذ تظھر حواءً عصریة تسترق النظر، على نحو مبجل، خلف أصیص شجرة المعرفة،

إلى آدمي شبق شاب یرتدي لباساً داخلیاًّ عادیاًّ، لكن نظیفاً، بینما واجھة تبانھ المعلن عنھ مظلَّل
على نحو ظاھر ومحكم، والعبارة تقول: لا شيء یتغلب على ورقة التین.

 

أعتقد أنھ یجب أن تكون ھناك مجموعة ھداّمة خاصة من أشباه الأطفال المجنحین ــــ من الشیاطین
الصغار البدُنُ الصلعان الذین أمرھم إبلیس بإلحاق ضرر شنیع بأماكن مقدسة.

 

البیت ٩٢: مكبس الورق
 

انتابت صورةُ تلك الفظاعات القدیمة شاعرَنا بشكل غریب. لقد قصصت قصیدة من قصائده
القدیمة، من جریدة أعادت نشرھا مؤخرا، یحتفظ فیھا متجر الذكریات أیضاً بمشھد طبیعي یعجب

بھ السائح:



 

منظر جبلي
 

بین الجبل والعین
 

تسدل روح المسافة
 

حجاب شَفٍّ غرامي أزرق،
 

نسیج السماء نفسھ.
 

یدرك النسیمُ الصنوبرات،
 

وألَْحَقُ بالتھلیل السائد.
 

لكننا نعرف جمیعاً أنھ لن یدوم،
 

الجبل لِوَھَنھ الشدید لا ینتظر ــــ 
 

حتى لو تناسل فيَّ وصار زجاجا
 

كما في مكبس الورق.
 

البیت ٩٨: ھومیروس «تشابمان»
 

ھي إشارة إلى عنوان سونیتة «كیتس» الشھیرة (غالبا ما تقتبس في أمریكا) التي نقلت، بسبب
شرود طابع، على نحو مضحك، من مقالة أخرى إلى تقریر حول حدث ریاضي. للاطلاع على

أخطاء مطبعیة قویة أخرى، انظر التعلیق على البیت ٨٠٢.
 

البیت ١٠١: لا حرَّ یحتاج إلى إلھ



 

عندما ینظر المرء إلى أعداد المفكرین والشعراء التي لا حد لھا في تاریخ الإبداع الإنساني الذي
تعزز فیھ العقیدةُ حریةَ العقل بدل أن تحجمھا، لا بد للمرء أن یسائل حكمة ھذه القولة المأثورة

البسیطة (انظر كذلك التعلیق على البیت ٥٤٩).
 

البیت ١٠٩: الإریدیول
 

ھي غیمة قزحیة الألوان، أو السحابة اللؤلؤة في اللغة «الزمبلیة». أظن أن مصطلح «الإریدیول»
بدعة من بنات أفكار «شاید». إذ كتب فوقھا، في النسخة المنقحة (الجذاذة التاسعة، الموقعة بتاریخ

٤ یولیوز)، بقلم الرصاص، عبارة: «ریش الطاوس». و»ریش الطاوس» ھو جسم صنف من
الذباب المصطنع، یسمى كذلك بـ«آلدر». ھذا ما یخبرني بھ مالك ھذا النزل، وھو صیاد سمك

متحمس. (انظر أیضاً «ومضات متلألئة غریبة» في البیت ٦٣٤.)
 

البیت ١١٩: الطبیب «ساتن»
 

Sut( ) «ھذا الاسم تولیف لحروف مأخوذة من اسمین ھما: أحدھما یمثل البدایة ھو «سات
tonوالثاني النھایة ھو «تن» ( ). وھما طبیبان متمیزان، تقاعدا عن العمل منذ زمن طویل، إذ
سكنا في تلتّنا. كانا كلاھما صدیقین من أصدقاء «شاید» القدامى. كان لأحدھما ابنة، ھي رئیس

نادي «سیبیل» ــــ وھذا ھو الطبیب «ساتن» الذي أتصوره في تعلیقاتي على البیتین ١٨١
و١٠٠٠. كما ترد الإشارة إلیھ في البیت ٩٨٦.

 

البیتان ١٢٠ ــــ ١٢١: كانت خمس دقائق بقدر أربعین أوقیة من الرمل الصقیل، الخ.
 

كتب في الھامش الأیسر وموازاة معھ: «في العصور الوسطى، كانت ساعة واحدة تعادل ٤٨٠
أوقیة من الرمل الناعم أو ٢٢٥٦٠ ذرة.»

 

لا أستطیع التحقق من ھذا التصریح أو من حسابات الشاعر حول الدقائق الخمس؛ أي ثلاثمائة
ثانیة، طالما أنني لا أرى كیف یمكن تقسیم ٤٨٠ على ٣٠٠ أو العكس، لكن ربما لأني متعب فقط.

في الیوم (٤ یولیوز) الذي كتب فیھ «شاید» ھذا، كان «غرادوس»، القاتل المحترف، یتأھب
لمغادرة «زمبلا» بسبب ھفواتھ الثابتة عبر نصفي الكرة الأرضیة (انظر التعلیق على البیت

.(١٨١
 



ط كرة أبداً، ولا حرّكتُ مضربا البیت ١٣٠: لم أنطِّ
 

بصراحة، لم أبرع أبداً، أنا أیضاً، في كرة القدم أو الكریكیت؛ فأنا فارس مقبول، ومتزلج قوي وإن
كنت غیر تقلیدي، ومتزحلق جید، ومصارع مخاتل، ومتسلق صخور متحمس.

 

تلي البیت ١٣٠ في المسودة أربعة أبیات أھملھا «شاید» لصالح تلك التي أبقاھا في النسخة
المصححة (البیت ١٣١، الخ.). تأتي ھذه البدایة الخاطئة على النحو الآتي:

 

إذ یلعب الأطفال في قلعة عثروا
 

في خزانة قدیمة ملیئة بالدمى، خلف
 

الحیوانات والأقنعة، على باب جرار
 

[أربع كلمات مشطوبة بشدة] رواق سرّي ــــ 
 

ظلت المقارنة معلقّة. من المحتمل أن شاعرنا اعتزم ضمھا إلى تقریر حول وصولھ إلى حقیقة
غامضة ما بین ثنایا الطفولة الباھتة. لیس بمقدوري التعبیر عن مدى تأسفي لكونھ حذف ھذه
الأبیات. أنا آسف، لا بسبب جمالھا الجوھري فحسب، الذي ھو جمال عظیم، وإنما أیضاً لأن
الصورة التي تتضمنھا أوحت بشيء تلقاّه «شاید» عني. سبق لي أن لمّحت، في مجرى ھذه

التعلیقات، إلى مغامرات «تشارلز زایفیر»، ملك «زمبلا» الأخیر، وإلى الاھتمام الشدید الذي أبداه
صدیقي بالقصص العدیدة التي حكیتھا لھ عن ذلك الملك. ذلك أن الجذاذة المفھرسة، التي احتفظت
بھذه الصیغة البدیلة، مؤرخة بیوم ٤ یولیوز، وھي تحمل صدى مباشرا لجولاتنا أثناء الغروب في

ممرات «نیوواي» و»دالویتش» العطرة. «أخبِرْني المزید»، كان یقول، وھو یفرغ غلیونھ إذ
ینقره على جذع شجرة زان. كنت ألبيّ طلب صدیقي بسرور، بینما تتلكأ الغیمة الملونة، فیما تجلس

السیدة «شاید» مستمتعة في ھدوء بمسرحیة تلفزیونیة، بعیداً في البیت المضاء على التلة.
 

وصفت بكلمات بسیطة الوضع الغریب الذي وجد الملك نفسھ فیھ خلال الأشھر الأولى من الثورة.
راوده الشعور المضحك بكونھ القطعة السوداء الوحیدة فیما قد یسمھ واضع مشكلات الشطرنج

بنموذج الملك الوحید المحاصر في الزاویة. ربما ظل الملكیون، أو الدیمقراطیون المعتدلون على
الأقل، یحولون دون أن تتحول الدولة إلى استبداد حدیث مألوف، إذ استطاعوا التعامل مع الذھب

المزور والكتائب الموجھة التي كانت تصبھا دولة 



بولیسیة قویة في الثورة «الزمبلیة» من قاعدتھا ذات الموقع الممتاز على بعد أمیال في البحر.
رفض الملك التنازل عن العرش، رغم حالة الیأس الناتجة عن الوضع. بات سجینا متغطرسا

ومتجھما، حیث صار محبوسا في قصره الحجري الوردي الذي یسمح برج إحدى زوایاه للمرء
بأن یرى، بواسطة منظار میداني، شبابا رشیقین یغطسون في مسبح نادٍ ریاضي في حكایة ملفقة،

بینما یلعب السفیر الإنجلیزي الذي یرتدي بنطلونا قدیما كرة المضرب مع المدرب الباسكي في
ملعب ترابي أبعد من الجنة. كم كانت الجبال واضحة، وبأي رقة رسمت على طاق السماء الغربي!

 

كانت أحداث عنف بشعة واعتقالات وإعدامات تحدث كل یوم، في مكان ما بمدینة الضباب، لكن
المدینة الكبرى واصلت الحیاة بانسیاب كما جرت العادة، حیث كانت المقاھي تعجّ بالرواد، ویقدم

المسرح الملكي مسرحیات رائعة، فیما كان القصر فعلاً المكان الذي اشتمل على قتامة أقوى
ضون ذوو وجوه صخریة وأكتاف مربوعة انضباطاً صارماً بین القوات الذین تركیزا. فرض مفوَّ
یحرسون الداخل والخارج. وانتھت الحیطة الشدیدة إلى إغلاق أقبیة النبیذ وإجلاء جمیع الخادمات
من الجناح الجنوبي. وانصرفت الوصیفات، بالطبع، منذ زمن طویل، عندما نفى الملك ملكتھ إلى
فیلَّتھا في الـ»ریفییرا» الفرنسیة. الشكر للسماء لأنھا تجنبت تلك الأیام الرھیبة في القصر القذِر!

 

كان باب كل غرفة محروسا. وكان بصالة المآدب ثلاثة حراس، وما لا یقل عن أربعة یتسكعون
في المكتبة التي بدت زوایاھا المظلمة حِمى لظلال الخیانة. وكان لكل غرفة من غرف حشَم القصر

الباقین طفیلي مسلح، یشرب الرمّ المحرم رفقة خادم كھل أو یتخطى حدود اللیاقة مع خادم شاب.
وفي قاعة المبعوثین الفسیحة، یمكن للمرء أن یكون واثقاً دائماً من وجود مھرجین سفھاء یحاولون

الانسلال داخل الدروع الفولاذیة الخاصة بفرسانھا المجوّفین. ویا لھا من رائحة الجلود والتیوس
داخل الغرف الفسیحة التي كانت فواحة، في السابق، بعبیر القرنفل واللیلك!

 

تألفت ھذه الرفقة الھائلة من مجموعتین: مجندّون جھلة ذوو طلعات ضاریة، لكنھم في الواقع غیر
مؤذین تماماً، وھم ینحدرون من جزیرة «ثول»؛ ومتطرفون متكتمون ومھذبون للغایة، قادمون من

مصنع الزجاج الشھیر حیث اندلعت شرارة الثورة أول الأمر. بمقدور المرء الآن أن یكشف (بما
أنھ آمن في باریس) أن ھذه الوحدة ضمّت ملكیاًّ شجاعاً واحداً على الأقل، متنكراً ببراعة كبیرة

حتى إنھ جعل زملاءه غیر المرتابین من الحرس یبدون مثل مقلِّدین عادیین. في الواقع، كان
«أودن» أحد أبرز الممثلین في «زمبلا»، حیث كان یحظى بالتصفیق في المسرح الملكي في كل
الأمسیات خارج أوقات العمل. إذ ظل الملك على اتصال، من خلالھ، بالعدید من الأتباع، والنبلاء

الشباب، والفنانین، وریاضیي المدارس، والمقامرین، وأنصار «الوردة السوداء»، وأعضاء نوادي
المسایفة، ورجال آخرین یسایرون الموضة ویھوون المغامرة. ھدرََت الشائعات. قیل إن الأسیر

سیحاكم قریباً أمام محكمة خاصة. لكن قیل أیضاً أنھ سیقتل رمیا بالرصاص أثناء نقلھ المزعوم إلى
مكان عزل آخر. ورغم أن الفرار كان یناقش یومیا، إلا أن قیمة خطط المتآمرین كانت جمالیة أكثر

منھا عملیة. إذ تم تجھیز زورق ذي محرك قوي في مغارة ساحلیة (الشرم الأزرق) قرب
«بلاویك» غرب «زمبلا»، خلف سلسلة الجبال العلیا التي تفصل المدینة عن البحر. كانت



انعكاسات الماء الشفاف المترجرج المتخیلة على الجدار الصخري مغریة. لكن لا أحد من
طین كان قادراً على اقتراح كیفیة ھروب الملك من قصره واجتیاز حصونھ بأمان. المخطِّ

 

اتھم الملك، ذات یوم من أیام غشت، في مطلع الشھر الثالث من أسره المترف بالبرج 
الجنوبي، باستخدام مرآة غندور یدویة وأشعة الشمس لإرسال إشارات من نافذتھ العالیة. لم تنمّ
سعة المشھد الذي كانت تستشرفھ على أنھا مساعدة على الخیانة فحسب، بل ولدت عند الناظر
شعوراً مرحاً بالتفوق على سجّانیھ المقیمین بالطابق السفلي. ومن ثم، نقلت معدات الملك، ذات

مساء، إلى غرفة مھملات كئیبة تقع في الجناح نفسھ من القصر، لكن في طابقھ الأول. قبل سنوات
ل عدیدة، كانت غرفة لباس جده «ثورغوس» الثالث. وبعد وفاة «ثورغوس» (سنة ١٩٠٠)، حُوِّ

مھجعھ المزخرف إلى ما یشبھ الكنیسة؛ بینما سرعان ما تحللت الحجرة المجاورة، المجردة من
مرایاھا الطویلة المتعددة وأریكتھا الحریریة الخضراء، إلى ما بقي منھا الآن منذ نصف قرن، إلى

وجارٍ قدیم بھ صندوق مقفل في زاویة وآلة خیاطة عتیقة في زاویة أخرى. وھي موصولة عبر
رواق مرصوف بالرخام، یمتد على طول جانبھا الشمالي، ثم ینعطف مباشرة بشكل حاد نحو

غربھا، لیشكل دھلیزاً في زاویة القصر الجنوبیة. تطل النافذة الوحیدة على ساحة داخلیة في الجھة
الجنوبیة. كانت النافذة سابقاً عبارة عن لوح زجاجي ملون رائع، بھ رسم طائر ناري وصیاد

منبھر، لكن لاعب كرة قدم حطّم مؤخراً مشھد الغابة الخرافي، فأوُصِد لوحُھا العادي الجدید من
الخارج. وعلى جدار الجانب الجنوبي، علقت صورة ضخمة في إطار مخملي أسود، فوق خزانة

مطلیة بالأبیض. إذ عتَّقت الشمسُ نفسُھا التي اتھمت بإرسال رسائل من البرج، بأفعالھا العابرة
والشاحبة، لكن المتكررة آلاف المرات، بالتدریج ھذه الصورةَ التي أظھرت المظھر الرومانسي

والكتفین العریضین العاریین للممثلة المنسیة «إریس أخت»، التي قیل إنھا ظلت خلیلة
«ثورغوس» طیلة سنوات عدیدة، انتھت بوفاتھا المفاجئة سنة ١٨٨٨. في المقابل، ثمة باب ذو

مظھر تافھ، في جدار الجانب الشرقي، شبیھ في لونھ الفیروزي بباب الغرفة الآخر الوحید (المنفتح
على الرواق)، لكن المغلق برتاج على نحو آمن، كان یؤدي في السابق إلى مھجع الكھل المتھتك؛
لكنھ فقد الآن أكْرتھ الفضیة، وتتاخمھ على جدار الجانب الشرقي منحوتتان متلاشیتان تعودان إلى

فترة خراب الحجرة. كانتا من النوع الذي لا یفترض في الواقع أن نراه، من الصور التي توجد فقط
كمفاھیم عامة للصور تلبیة للحاجات الزخرفیة البسیطة في ردھة ما أو غرفة انتظار. كانت

إحداھما برثاثة وكآبة لوحة الحفلة الفلمنكیة لـ»تینییھ»، بینما كانت الثانیة معلقة في وقت سابق
ببیت الحضانة الذي ظل مرتادوه النُّعَّس یظنونھا تصف أمواجاً مُزبدة في مستواھا الأول بدل

الأشكال المشوشة لأغنام كئیبة التي تكشفھا الآن.
 

تنھد الملك وبدأ یخلع ملابسھ. وضع سریراً قابلاً للطي ومنضدة قبالة النافذة، في الزاویة الشمالیة
الشرقیة. وجد الباب الفیروزي شرقا، وباب الرواق شمالا، باب الخزانة غربا، والنافذة جنوبا. خلع

عنھ وصیف خادمھ السابق سترتھ السوداء وسروالھ الأبیض. جلس الملك بمنامتھ على حافة
السریر. عاد الرجل بخفین من جلد الماعز المدبوغ، وأحَْذاَھما قدمي سیده الفاترتین، ثم غادر

حاملاً الحذاء الذي نزعھ عنھما. توقفت نظرة الملك الشاردة عند النافذة المواربة. كان بمقدوره أن
یرى الساحة المضاءة بضوء خافت حیث جلس جندیان على مقعد حجري، أسفل شجرة حور



مسیجة، یلعبان لعبة الحظ. كان لیل الصیف ساكنا، لكن لم تلح نجوم في سمائھ، إذ كانت تتراءى
في البعید اختلاجات برق صامت. ظلت عثة أشبھ بخفاش ترفرف حول المصباح المنتصب فوق

المقعد ــــ إلى أن أرداھا المقامر بقبعتھ. تثاءب الملك، واضطرب لاعبا الورق تحت ضوء
المصباح، وذابا في لمعان دموعھ. انتقلت نظرتھ البرَِمة من جدار إلى آخر. كان باب الرواق

مفتوحاً قلیلاً، قدر ما یجعلھ قادراً على سماع خطوات الحارس جیئة وذھاباً. فوق الخزانة، شمخت
ً «إریس أخت» بكتفیھا ونظرت بعیداً. ثمة جدجد یصرصر. كان ضوء مصباح المنضدة قویاًّ حقاّ

بما یكفي لتسلیط ومیض ساطع على المفتاح المذھب في قفل باب الخزانة. فجأة، أحدثت تلك
الشرارة المسلطة على ذلك المفتاح احتداما عجیبا انتشر في كامل عقل السجین.

 

سنعود الآن من منتصف غشت ١٩٥٨ إلى ما بعد ظھیرة ذات یوم من أیام مایو قبل ثلاثة عقود،
عندما كان فتى قویا أسمر في الثالثة عشرة من عمره، ذا خاتم فضي یزین سبابة یده المسفوعة.

كانت والدتھ الملكة «بلیندا» قد سافرت للتو إلى فیینا وروما. كان لھ مُلاعبون أعزاء كثر، لكن لا
أحد منھم استطاع أن ینافس «أولیغ»، دوق «رال». في تلك الأیام، كان أبناء العائلات الراقیة

الیافعون یرتدون، أیام الأعیاد ــــ التي كانت تكثر خلال ربیعنا الشمالي الطویل ــــ قمصانا صوفیة
ً بلا أكمام، وجوارب قصیرة بیضاء مع أحذیة سوداء ذات إبزیم، وسراویل ضیقة جداًّ وقصیرة جداّ

نسمیھا بـ«ھوتینغوینز». أتمنى لو أستطیع أن أزود القارئ بأشكال وأجزاء مقصوصة من ألبسة
كما في صور الدمى الورقیة الموضحة لأطفال مسلحین بمقاصّ. كان من شأن ذلك أن یضيء قلیلاً

تلك الأماسي الحالكة التي تخرب دماغي. كان كلا الفتَیَین وسیمین، ذوي سیقان طویلة، من فتیان
الصبا في «فارانج». في الثانیة عشرة، صار «أولیغ» أفضل لاعب في قلب الھجوم بالمدرسة

الدوقیة. عندما كان یتجرد من ملابسھ ویشرق في ضباب الحمام، كانت أعضاؤه الذكریة الوقحة
تتناقض مع حسنھ الأنثوي تناقضاً صارخاً. كان إلھاً متناسقاً صغیراً. في عصر ذلك الیوم، صقل
مطر غزیر الأوراق الربیعیة في حدیقة القصر. آه، كم أسقط من اللیلك الفارسي وطوح بھ خلف

ألواح النوافذ الفیاضة بالخضرة، المبقعّة بلون أرجواني! كان على المرء أن یلعب في الداخل. تأخر
«أولیغ». فھل كان سیأتي أصلا؟ً

 

حدث أن نبش الأمیر الشاب عن مجموعة من الدمى الثمینة (وھي ھدیة من عاھل أجنبي اغتیل
مؤخرا)، تسلى بھا ھو و»أولیغ» خلال عید فصح سابق، ثم تركھا جانباً كما یحصل لتلك اللعب

الفنیة الخاصة التي تسمح لوھم المتعة بأن یظھر كامل أثره دفعة واحدة قبل أن تنكفئ إلى النسیان
في المتاحف. ما كان یرغب في إعادة اكتشافھ الآن، على نحو خاص، ھو سیرك دمى متقن تحتویھ

علبة كبیرة بحجم صندوق لعبة الكروكي. تعطش إلیھ، إذ تذكرت عیناه ودماغھ وما تناسب في
ً دماغھ مع طرف إبھامھ، بشكل واضح، البھلوانیین الشباب السُّمر ذوي الأرداف اللماعة، ومھرجا
أنیقاً وحزیناً ذا طوق، وخاصة ثلاثة فیلة صغیرة الحجم مثل جراء، من خشب مصقول لھا مفاصل
متقنة حتى إنھا تمكنك من أن تجعل الفیل الضخم الأملس ینتصب واقفاً على قدمھ الأمامیة أو یقعي

بقوة فوق برمیل أبیض صغیر مطوق بالأحمر. مضى أقل من أسبوعین منذ زیارة «أولیغ»
الأخیرة، عندما سمح للفتیین بمشاركة السریر نفسھ لأول مرة، حیث اختلط الإحساس بإساءة



السلوك، ومشھد لیلة مماثلة أخرى، الآن في ذھن أمیرنا الشاب مع الحرج الذي آذن باللجوء إلى
ألعاب أقدم وأكثر براءة.

 

لم یعرف أستاذه للغة الإنجلیزیة، الذي ألزم الفراش بعد أن التوى كاحلھ في نزھة في غابة
«ماندیفیل»، موضع ذلك السیرك، إلا أنھ نصح بالبحث عنھ في غرفة مھملات قدیمة في آخر

الرواق الغربي. ذھب الأمیر بنفسھ إلى ھناك. أإلى ذلك الصندوق الأسود المغبر؟ بدا سلبیا على
نحو مروع. كان المطر یسمع أكثر من ھنا بفضل القرب من مزراب طویل. ماذا عن الخزانة؟ دار
مفتاحھا المذھب بصعوبة. كانت الرفوف الثلاثة كلھا والمساحة أدناھا مملوءة بأشیاء مختلفة: لوحة
لبقایا حالات غروب عدیدة؛ كأس ملیئة بفیشات؛ آلة عاجیة لھرش الظھر؛ نسخة من الطبعة الثانیة

والثلاثین لمسرحیة تیمون الأثیني التي ترجمھا خالھ «كونمال»، شقیق الملكة، إلى اللغة
«الزمبلیة»؛ جردل أطفال خاص بالشاطئ؛ ماسة زرقاء وزنھا خمسة وستون قیراطاً أضیفت

مصادفة، خلال طفولتھ، من مجموعة حِلِيّ والده الراحل إلى الأحجار والأصداف في ذلك الجردل؛
قطعة طبشور؛ ولوح مربع یحمل تصمیم أشكال متداخلة للعبة ما منسیة منذ زمن طویل. كان على

وشك أن یبحث في مكان آخر داخل الخزانة عندما سقط شيء ما، وھو یحاول أن یزیح قطعة
مخمل أسود علق طرف منھا لسبب مجھول بالرّفّ، فتحرك الرفّ، لكن تبین أنھ لن ینزع بسھولة،

وانكشف أسفل 
حاشیتھ الأبعد، في خلفیة الخزانة، ثقب مفتاح ظھر أن المفتاح المذھب نفسھ كان مناسباً لھ.

 

أفرغ الرفیّن الآخرین، بنفاذ صبر، من كل محتویاتھما (الملابس والأحذیة القدیمة أساساً)، وأزاحھا
كما فعل بالرفّ الأوسط، وفتح الباب المتحرك في خلفیة الخزانة. نسي الفیلة، وصار یقف على
عتبة ممر سرّي. أطبقت عتمتھا الحالكة على كل شيء، لكن شیئاً ما في صداه الكھفي أنبأ، وھو

یصدر نحنحة جوفاء، بأمور عظیمة، فھرع الأمیر إلى مھجعھ لیجلب مصباحین وعداداً یقیس
الخطوات. بینما ھو عائد، وصل «أولیغ». كان یحمل زھرة تولیب. صارت خصلاتھ الشقراء

الناعمة مقصوصة منذ زیارتھ الأخیرة إلى القصر. قال الأمیر الشاب في قرارة نفسھ: نعم، عرفت
أنھ سیكون مختلفا. لكن عندما قطّب «أولیغ» حاجبیھ وانحنى مقتربا لیسمع عن الاكتشاف، أدرك
الأمیر، عبر الدفء الوَبِر لتلك الأذن القانیة والإیماءة الحیة التي رحبت بالتحقیق المقترح، أنھ لم

یحصل أي تغییر في رفیق فراشھ العزیز.
 

ما إن جلس السید «بوشان» على حافة سریر السید «كامبل» من أجل لعبة شطرنج ورفع قبضتھ
قصد اختیار القطع، حتى أخذ الأمیر «أولیغ» إلى الخزانة السحریة. كانت الأدراج الحذرة

والصامتة ذات السجاد الأخضر في سلم سرّي تقود إلى ممر أرضي مرصوف بالحجر. لم یكن
«أرضیا»، على وجھ التدقیق، سوى لمسافات قصیرة، حیث یواصل، بعد أن یشق طریقھ أسفل

الرواق الجنوبي المحاذي لغرفة المھملات، أسفل سلسلة من الشرفات، فأسفل شارع شجر البتولا
في الحدیقة الملكیة، ثم أسفل الشوارع المتعارضة الثلاثة: شارع الأكادیمیة وجادة «كوریولانوس»

وممر «تیمون» الذي مازال یفصلھ عن وجھتھ النھائیة. ما عدا ذلك، تكیف الممر، في مساره
الخفي ذي الزوایا الكثیرة، مع البنیات المختلفة التي اتبعھا، ینتفع ھنا من متراس لیلائم نفسھ في



جانبھ مثل قلم رصاص في غمد مذكرة جیب، وینفذ ھناك عبر أقبیة إیوان كبیر، كثیرةٌ منافذه
المظلمة التي تحول دون الانتباه إلى المدخل السرّي. ربما نشأت، خلال السنوات التي تلت ذلك،

بعض الروابط الخفیة بین الممر المھجور والعالم الخارجي عبر تداعیات العمل العشوائیة في
طبقات البناء المحیطة، أو عبر لكزات الزمن نفسھ العمیاء؛ لأن من شأن فتحات وفجوات سحریة

ھنا وھناك، ضیقة وعمیقة جداًّ حتى إنھا قد تدفع المرء إلى حافة الجنون، أن تكُتشَف من خلال
بركة ماء مصرف راكد وآسن تدل على وجود خندق، أو من خلال رائحة الأرض والحدیقة العكرة

التي تشیر إلى الاقتراب من منحدر زلق. وفي مكان ما حیث یزحف الممر عبر قبو فیلا دوق
ضخمة، ذات دفیئات مشھورة بمجموعاتھا من نباتات الصحراء، تغیرّ وقع الأقدام للحظات بسبب

وجود طبقة رمل خفیفة. كان «أولیغ» یسیر في الأمام؛ ردفاه الرشیقان المكسوان بقطن نیلي ضیق
مستنفران في حركتھما، بینما بدت وضاءتھ القویمة، بدل مِشْعلھ، تنیر بوثبات ضوئیة السقف
الخفیض والجدران المتراصة. خلفھ یتراقص ضوء المصباح الكھربائي، الذي یحملھ الأمیر

الشاب، على الأرض، ویضفي طبقة طحینیة على فخذي «أولیغ» العاریین. كان الجو عفنا وباردا.
ظل الجُحر العجیب متواصلا، حیث أخذ یسلك درجة تصاعدیة طفیفة. سجل عداد قیاس الخطى

١٨٨٨ یاردة عندما بلغا نھایتھ أخیراً. انزلق المفتاح السحري لخزانة غرفة المھملات بسھولة
مفرحة في قفل باب أخضر یعترض طریقھما، حیث كان من شأنھ أن یكمل الوعد الذي قطعھ

ولوجھ السلس، لو لم یرغم انفجار أصوات غریبة قادمة من خلف الباب مستكشفینا على التوقف.
كان ھناك صوتان مروعان، لرجل وامرأة، یجلجلان تارة حد الانفعال، ویتضاءلان تارة ثانیة إلى

ھمسات جشاء، إذ كانا یتبادلان الشتائم باللغة الغوتیة التي یتكلمھا صیاّدو «زمبلا» الغربیة. زعقت
المرأة خوفا من تھدید مقیت. تلا ذلك صمت مفاجئ، كسره الرجل الآن بھمسھ عبارة موجزة تنم

عن موافقة عرضیة («جید، عزیزتي»، أو «لم یكن الأمر لیصیر أفضل»)، كانت أغرب من أي
شيء سبق ذلك.

 

انعطف الأمیر الشاب وصدیقھ، من غیر أن یستشیر أحدھما الآخر، في حالة ذعر سخیفة، وأخذا
یركضان عائدین من حیث أتیا، بینما العداد یتَِكُّ إلى أقصى حد. «أف!» تأفف «أولیغ» ما إن أعید
الرف الأخیر إلى مكانھ. قال الأمیر الشاب عندما دارا متوجھین إلى الأدراج: «ظھرك مليء بغبار

الطباشیر.» وجدا «بوشان» و»كامبل» قد أنھیا لعبتھما بالتعادل. كان وقت العشاء وشیكا. أمُِر
الفتیان بغسل أیدیھما. وكان قد حلّ محل رعشة المغامرة الأخیرة ضرب آخر من الإثارة. أغلقا

على نفسیھما. تدفق ماء الصنبور من غیر أن یلتفتا إلیھ. انغمسا معاً في حالة ذكوریة، وأخذا
یھدلان مثل حمامتین.

 

مرّت ھذه الذكرى المفصلة، التي استغرق وصف بنیتھا وترتیبھا في ھذا التعلیق بعض الوقت، في
ذاكرة الملك في غمضة عین. ثمة بعض المخلوقات من الماضي، وھذه واحدة منھا، قد تبقى كامنة

طیلة ثلاثین سنة، كما فعلت ھذه، بینما یخضع موطنھا الطبیعي لتغییرات كارثیة. إذ كاد یموت
بسبب التھاب رئوي، بعید اكتشاف الممر السرّي. كان یجاھد في لحظة ما، خلال ھذیانھ، لیتبع

قرصاً مضیئاً یسبر نفقاً لا نھایة لھ؛ وفي اللحظة اللاحقة، یحاول أن یعانق وركي عشیقھ الوسیم
الذائبین. أرسل إلى أوربا الجنوبیة لبضعة فصول من أجل التعافي. وقد ساعدت وفاة «أولیغ» في



سنھ الخامسة عشرة، في حادثة تزلج، على طمس واقعة مغامرتھما. وكان لا بد من قیام ثورة
وطنیة حتى یستعید ذلك الممر السرّي واقعیتھ مرة ثانیة.

 

فتح الملك الخزانة، بعد أن اطمأن إلى ابتعاد خطوات الحارس المزعجة مسافة كافیة. صارت الآن
فارغة، ما عدا من نسخة صغیرة الحجم من مسرحیة تیمون الأثیني ظلت مطروحة في زاویة،

وبعض الملابس والأحذیة الریاضیة القدیمة المحشورة في الرّف السفلي. صار وقع القدمین یقترب
الآن. لم یجرؤ على مواصلة معاینتھ، إذ أغلق باب الخزانة ثانیة.

 

كان من الواضح أنھ في حاجة إلى بضع لحظات من الأمان التام حتى ینفذ سلسلة من العملیات
الصغیرة من غیر أن یحدث جلبة كبیرة؛ كأن یلج الخزانة، ویغلقھا من الداخل، ویحرك الرفوف،

ویفتح الباب الخفي، ویعید الرفوف، ویتسلل إلى العتمة الفاغرة، ویغلق الباب الخفي ویقفلھ. لنقل إنھ
یحتاج إلى تسعین ثانیة.

 

خرج إلى الرواق. تقدم الحارس، وھو رجل وسیم بالأحرى، لكنھ متطرف غبي على نحو لا
یصدق، إلیھ على الفور. قال الملك: «لي بغیة ملحة. أرید، یا «ھال»، أن أعزف على البیانو قبل
أن آوي إلى الفراش.» تقدمھ «ھال» (إذا كان ھذا اسمھ) متوجھا نحو صالة الموسیقى حیث ظل

«أودن»، كما كان الملك یعرف، یسھر على القیثارة المغطاة. كان أیرلندیا قوي البنیة ذا سحنة
ثعلبیة، ورأس وردیة مكسوة الآن بقبعة خلیعة لعامل مصنع روسي. جلس الملك أمام بیانو

«بیشتاین». وما إن صارا وحیدین، حتى شرح الوضع بإیجاز وھو یوقع نوتات بید واحدة. تمتم
«أودن» بانزعاج لاعب شطرنج دلَُّ على كیفیة إنقاذ الجولة التي خسر، قائلاً: «لم أسمع عن أي
ممر أبداً.» ھل كان جلالتھ على یقین تام منھا؟ كان جلالتھ كذلك. ھل كان یفترض أنھا تقود إلى

خارج القصر؟ بالتأكید إلى خارج القصر.
 

على كل حال، كان على «أودن» أن یغادر بعد بضع لحظات، كونھ یمثل تلك اللیلة الغرنوق، وھي
تمثیلیة میلودرامیة جمیلة قدیمة لم تؤدَّ، كما قال، منذ ثلاثة عقود على الأقل. قال الملك: «أنا مقتنع

تماماً أن تمثیلیتي غیر كافیة.» ردّ «أودن»: «للأسف.» قطب جبینھ، وارتدى معطفھ الجلدي
ببطء. لا أحد بمقدوره أن یفعل شیئاً اللیلة. لو طلب من القائد 

أن یتركھ یواصل العمل، لن یثیر ذلك سوى الارتیاب، إذ من شأن أدنى شك أن یكون قاتلاً. سیجد
غداً فرصة ما لمعاینة وسیلة الفرار الجدیدة تلك، إذا كانت ھي الوسیلة، لا طریقاً مسدوداً. ھل

سیعد «تشارلي» (جلالتھ) بألا یقُْدِم على أي شيء إلى ذلك الحین؟ «لكنھم یقتربون أكثر فأكثر»،
قال الملك ملمحاً إلى وقع الأقدام وجلبة الاندفاع المنبعثین من رواق الرسوم. «لیس حقاًّ»، قال
«أودن». «لا بوصة في الساعة، ربما اثنتان. یجب أن أذھب الآن»، أضاف وھو یشیر برمش

العین إلى الحارس المھیب المطھّم الذي جاء لتعویضھ.
 



جندت الإدارة الجدیدة خبیرین أجنبیین (انظر التعلیق على البیت ٦٨١) للعثور على جواھر التاج
التي اعتقدت اعتقادا راسخا لكن خاطئاً تماماً أنھا مخفیة في مكان ما بالقصر. استمر ھذا العمل

الصالح طیلة شھر. فنقل الروسیان، بعد أن فككا عملیاًّ قاعة المجلس وعدة قاعات حكومیة أخرى،
نشاطاتھما إلى ذلك الجزء من الرواق، حیث وجدت لوحات «أیشتاین» الزیتیة الضخمة التي

سحرت أجیالا عدید من أمراء «زمبلا» وأمیراتھا. وإذ عجز «أیشتاین» عن التقاط الشبھ، ومن
ثمة اقتصر بحكمة على أسلوب تقلیدي في التصویر الاحتفائي، أثبت نفسھ واحداً من جھابذة الرسم

الخادع المدھشین في التقاط أشیاء مختلفة محیطة بنماذجھ الجلیلة العتیقة، بل وجعلھا تبدو أكثر
عتاقة بتباینھا مع البتلة المتناثرة أو اللوح المصقول الذي یصُیِّره بمثل ھذا الحب أو المھارة. لكن

«أیشتاین» لجأ كذلك، في بعض تلك اللوحات، إلى شكل غریب من الخداع، حیث كان یدرج، بین
زخارفھ من الخشب أو الصوف، الذھب أو المخمل، لوحة منجزة في الواقع من المادة التي حاكاھا
بالرسم في مكان آخر. بید أن ھذه العدُةّ، التي تروم على ما یبدو تعزیز أثر قیمھ الحسیة واللحنیة،

تضمنت شیئاً ھجینا ما، ولم تكشف نقیصة جوھریة في موھبة «أیشتاین» فحسب، بل أیضاً الحقیقة
الأساسیة التي مفادھا أن «الواقع» لا یمثل موضوع، ولا غایة الفن الحقیقي الذي یخلق واقعاً

خاصّاً بھ لا صلة لھ بمتوسط «الواقع» الذي تدركھ العین الجماعیة. لكن لنعد إلى تقنیِّیْنا اللذین
یقترب خبطھما من الرواق نحو المنعطف حیث یقف الملك و»أودن» على أھبة الفراق. عُلِّقت في

ھذا المكان لوحة تمثل حارس كنز سابق، وھو «الكونت كورنل» الھرم الذي رسم بأصابع
تسترخي برشاقة على صندوق منقوش ومزركش، اشتمل جانبھ الذي یواجھ المشاھد على قطعة

ر الفنان، على سطح الصندوق المظلل المرسوم مستطیلة مصنوعة من البرونز الحقیقي، بینما صوَّ
بطریقة منظوریة، طبقاً بھ نواة جوز مشطورة، ذات فصّین مثل مخ، منجزة بشكل جمیل.

 

«سیفاجآن بالأمر»، ھمس «أودن» بلغتھ الأم، بینما كان الحارس البدین ینفذ في زاویة بعض
شكلیات النقر الواجبة بعقب البندقیة، الأحادیة بالأحرى.

 

یمكن التغاضي عن المھنیِّیْن السوفیاتییْن إذ یفترض أنھما سیعثران على حُقٍّ خلف المعدن الحقیقي.
ففي اللحظة الراھنة، أوشكا أن یقررا نزع اللوحة المنقوشة أو إنزال الصورة. لكن یمكن أن نستبق

الأحداث قلیلاً، ونطمئن القارئ أن الحُقّ، الذي یشغل حفرة مستطیلة في الجدار، كان ھناك فعلا؛ً
غیر أنھ كان فارغاً، ما عدا من فتات قوقعة جوز مكسورة.

 

وفي مكان ما، ارتفع ستار حدیدي، كاشفا حُقاًّ آخر، مزینّ بالحوریات وأزھار النیلوفر. «سأحضر
لك نایكَ غدا»، صاح «أودن» بطریقة دالةّ بالعامیة، وابتسم ولوّح بیده، ثم تلاشى في السدیم،

لیتضاءل في عالمھ التمثیلي البعید.
 

قاد الحارسُ البدینُ الملكَ إلى غرفتھ وسلمّھ إلى «ھال» الوسیم. كانت الساعة تشیر إلى التاسعة
والنصف. آوى الملك إلى السریر. أحضر لھ الخادم، وھو وغد متقلب، شرابھ المعتاد 



قبل النوم، الممزوج بالحلیب والكونیاك، وأخذ خُفیّھ ومنامتھ. صار الرجل عملیا خارج الغرفة
عندما أمره الملك بإطفاء النور؛ على إثره امتدت ذراع إلى الداخل، فعثرت ید ترتدي قفازاً على
المفتاح الكھربائي وأطفأتھ. كان البرق ما یزال یلمع ھنا وھناك عبر النافذة. أنھى الملك مشروبھ
في الظلام، ووضع الكوب الفارغ فوق المنضدة، حیث أصدر رنیناً خافتاً عند اصطدامھ بمصباح

یدوي فولاذي جھّزتھ السلطات الحذرة في حال انقطاع الكھرباء، كما حدث مؤخراً بین فینة
وأخرى.

 

جفاهُ النومُ. عندما أدار رأسھ، رأى خط الضوء أسفل الباب. انفتح في ھذه اللحظة برفق، فبرز
سجّانھُ الشاب الوسیم. تراقصت فكرة غریبة في ذھن الملك. لكن ما أراده الشاب ببساطة ھو أن

یحذر سجینھ من نیتھ الانضمام إلى رفاقھ في الساحة المجاورة، ویعلمھ بأن الباب سیغلق إلى حین
عودتھ. غیر أن الملك السابق كان بمقدوره أن ینادي من النافذة، إذا أراد شیئاً ما. سأل الملك: «كم

سیدوم غیابك؟» أجاب الحارس: «لا أدري». قال الملك: «لیلة سعیدة، أیھا الفتى الطائش.»
 

انتظر أن یرتسم طیف الحارس في الضوء في الساحة حیث دعاه «الثولیون» الآخرون إلى لعبتھم.
حینئذ، فتش الملك، تحت جنح الظلام الآمن، عن بعض الملابس على أرضیة الخزانة، فارتدى

فوق منامتھ ما كان یشعر بھ أشبھ بسروال تزحلق وشیئاً ما بدا من رائحتھ مثل كنزة صوفیة قدیمة.
وأفضت تحسسات إضافیة إلى العثور على زوج من أحذیة ریاضیة وعَمْرة صوفیة ذات أھداب. ثم

اختبر الأفعال التي تمرّن علیھا ذھنیا من قبل. وبینما كان یزیل الرفّ الثاني، سقط شيء ما، لكن
صوت ارتطامھ بالأرض كان مكتوما، فخمّن ماھیتھ وأخذه معھ بوصفھ تمیمة.

 

لم یجرؤ على أن یضغط على مفتاح مصباحھ إلى أن یغتمر بعیداً بما یكفي، ولا أن یحتمل عثرة
مجلجلة. ھكذا، نزل الأدراج الثمانیة عشرة غیر المرئیة جلوسا تقریباً مثل مبتدئ خجول یكشط
مؤخرتھ أثناء نزولھ على صخور جبل «كرون» المغطاة بالحزاز. صار الضوء الخافت الذي

أرسلھ أخیراً رفیقھ الأوفى، طیف «أولیغ»، وشبح الحریة. أحس بمزیج من الأسى والبھجة، نوع
من الفرح العشقي، لم یشھد مثلھ منذ یوم تتویجھ، عندما وقعت في أذنھ بعض الفواصل الموسیقیة

الغنیة والعمیقة والجزیلة على نحو لا یصدق (لم یقدر أبداً على أن یتأكد من تألیفھا ومصدرھا
الجسدي)، وھو یتقدم إلى عرشھ، واستنشق رائحة زیت الخادم الوسیم الذي انحنى لینزع بتلة وردة

من الموطئ، فصار الملك الآن یرى، على ضوء مصباحھ، أنھ كان ملتفعاً بملابس حمراء فاقعة
قبیحة.

 

بات الممر السرّي أوسخ مما كان. صار اقتحام محیطھ أوضح مما كان علیھ الأمر یوم اكتشفھ
الفتیان المرتعدان اللذان كانا یرتدیان قمیصین ھفھافین وسروالین قصیرین. واتسعت بركة الماء

العفن البراق، على حافتھا یسیر خفاش مریض مثل أعرج یحمل مطریة مكسورة. أما امتداد الرمل
الملون الذي تذكره، فحملت وقع قدم «أولیغ» الذي ظل مطبوعاً ھناك منذ ثلاث وثلاثین سنة،
خالدا مثل آثار غزال ألیف لطفل مصري أنجزت منذ ثلاثة قرون على طوب نیلي أزرق جفّ



تحت الشمس. وفي مكان ما حیث یمضي الممر عبر أسس متحف، نزل إلى ھناك، إلى المنفى
والنفایة، بطریقة ما، تمثال بلا رأس لعطارد، مرشد الأرواح إلى العالم السفلي، وناجود مشقوق

یحمل صورة شخصین أسودین یلعبان النرد أسفل نخلة سوداء.
 

وسِع المنعطف الأخیر في الممر، الذي ینتھي إلى الباب الأخضر، ركاما من الألواح 
المنفصلة، تخطاه الھارب وھو یتعثر. فتح الباب، وأشرعھ على مصراعیھ، فأوقفتھ ستارة سوداء

كثیفة. عندما بدأ یتلمس طریقھ بین ثنایاھا العمودیة بحثا عن مدخل ما، ترنحت عین المصباح
الیائسة وانطفأ نورھا الخافت. ألقى بھ، فھوى في فراغ مكتوم. أنْشَبَ الملكُ ذراعیھ معاً في الطیات

العمیقة لثوب تنبعث منھ رائحة الشوكولاتة، فذكرتھ حركتھ، رغم التباس اللحظة وخطرھا، على
نحو طبیعي، إذا جاز التعبیر، بتموجات ستارة المسرح الھزلیة، المضبوطة في البدایة، الجامحة
بعد ذلك، یحاول ممثل متوتر أن یجتازھا دون جدوى. إذ حلّ ھذا اللغز الغریب، في ھذه اللحظة
الشیطانیة، لغز الممر حتى قبل أن یتسلل أخیراً عبر الستارة إلى غرفة المھملات ذات الإضاءة

الخافتة، الملیئة بأشیاء مبعثرة، التي كانت في وقت سابق غرفة الممثلة «إریس أخت» بالمسرح
الملكي. كانت ما تزال على ما أصبحت علیھ بعد وفاتھا؛ حفرة مغبرة في غرفة موصولة ببھو

معین حیث یتجول الممثلون أحیاناً خلال التمارین. كادت قطع مشاھد أسطوریة معلقة على الجدار
تخفي صور الملك «ثورغوس» ذات الإطار المخملي المغبر الكبیر ــــ بشاربھ الكث ونظارتھ

المثبتة على عظمة الأنف وأوسمتھ ــــ كما كان في ذلك الوقت عندما مدهّ الممر الممتد على طول
میل بوسیلة باذخة من أجل مواعیده مع «إریس».

 

طَرَف الھارب الذي یرتدي ملابس قرمزیة، ثم اقتحم البھو الذي یؤدي إلى عدد من غرف
الملابس. في مكان خلفھ، ارتفعت عاصفة تصفیق قبل أن تتلاشى. وكان ثمة أصوات بعیدة تنم عن

الاستراحة الفاصلة. مرّ أمام الملك العدید من الفنانین بأزیاء تمثیلیة، فتعرف على «أودن» من
بینھم. كان یرتدي سترة مخملیة ذات أزرار نحاسیة، وبنطلوناً قصیراً وجوارب مخططة، ھي لباس

الصیادین «الغوتیین» یوم الأحد، فیما قبضتھ ما تزال تمسك بالسكین الكرتوني الذي أرسل بھ
حبیبتھ إلى العالم الآخر. «یا إلھي»، قال عندما رأى الملك.

 

انتقى «أودن» شمْلتین من ركام ألبسة عجیبة، ثم دفع الملك نحو أدراج تنتھي إلى الشارع. في
الوقت ذاتھ، صدرت موجة اھتیاج عن مجموعة أشخاص كانوا یدخنون في صحن الدرج. فجأة،

أشار دسّاس قدیم، تولى منصب المدیر المسرحي بفضل مداھنة العدید من المسؤولین المتطرفین،
إلى الملك بأصبع مضطربة، لكنھ لم یستطع أن ینبس بكلمات اعتراف بالنقمة اصطكت لھا أسنانھ،

لفھاھتھ البلیغة. حاول الملك أن یسحب حاشیة قبعتھ على وجھھ ــــ وكادت تخونھ قدمھ أسفل
الأدراج الضیقة. في الخارج، كان المطر یھمي. انعكست صورتھ الشبحیة القرمزیة على بركة
ضحلة. اصطفت عدة عربات في ممر عرْضي. ھناك اعتاد «أودن» أن یترك سیارتھ الخاصة
بالسباقات. ظن لبرھة قصیرة مرعبة أنھا اختفت، لكنھ تذكر حینئذ، بارتیاح لذیذ، أنھ ركنھا تلك

اللیلة في زقاق مجاور. (انظر التعلیق المھم على البیت ١٤٩).
 



البیتان ١٣١ ــــ ١٣٢: كنت ظلَّ شمعي الجناح اغتالھْ النأي الزائف على زجاج النافذهْ.
 

تستأنف القصیدة ھنا النغم البدیع للبیتین الأولین الواردین في مطلعھا. إذ یتخلص تكرار تلك النغمة
الممدودة من الرتابة بفضل التغییر البارع في البیت ١٣٢، حیث یعطي التصادي بین كلمتھ الثانیة
والقافیة الأذنَ نوعاً من المتعة الباعثة على الاسترخاء، مثلما یفعل صدى أغنیة حزینة شبھ منسیة،
جرْسھا أدلّ من كلماتھا. والیوم، إذ أدى «النأي الزائف» واجبھ المرعب بالفعل، ولیست القصیدة
التي بین أیدینا سوى «الظل» الوحید المتبقي، فإننا لن نقرأ في ھذین البیتین شیئاً آخر غیر لعبة

مرایا وومیض سراب. نستشعر قدرا مشؤوما، في صورة «غرادوس»، الذي یطوي أمیالا وأمیالا
من «النأي الزائف» بینھ وبین «شاید» المسكین. سیقابل، ھو الآخر، في رحلتھ العاجلة والعمیاء،

انعكاسا سیقصمھ.
 

ورغم أن «غرادوس» استفاد من جمیع وسائل التنقل ــــ من سیارات مستأجرة، وقطارات محلیة،
وسلالم متحركة، وطائرات ــــ فإن عین العقل تراه بطریقة ما، وتشعر بھ عضلة العقل، وھو ینفذ
عبر السماء دائماً، حاملاً حقیبة سفر سوداء بیدٍ ومظلة مطویة بغیر إحكام بالید الثانیة، في رحلة

جویة متواصلة فوق البحر والبر. تكمن القوة الدافعة لھ في الفعل السحري لقصیدة «شاید» نفسھ،
في آلیة الشعر ومداه نفسھ، والمحرك الإیامبي القوي. إذ لم یحدث أبداً من قبل أن اتخذ تقدم القدر

العنید مثل ھذا الشكل الحسي (للاطلاع على صور أخرى لنھج ذلك الصعلوك المتعالي، انظر
التعلیق على البیت ١٧).

 

البیت ١٣٧:(30) منحنیات دائریة
 

یقول قاموسي القدیم الرثّ: «منحنى ثنائي الدائرة من الدرجة الرابعة». أعجز عن فھم علاقة ھذا
بركوب الدراجات الھوائیة، وأشك في أن یكون لعبارة «شاید» أي معنى حقیقي. إذ یبدو أنھ وقع

ھنا، مثل شعراء آخرین قبلھ، في سحر عبارة مضلِّلة.
 

لنأخذ مثالاً لافتاً للنظر: ھل ثمة كلمة رنانة أكثر، ونیرّة أكثر، وموحیة بجمال الكورال والنحت
أكثر من «كورامان»؟(31) في الواقع، ما ھي، من ناحیة ثانیة، إلا الرباط الخشن الذي یشدّ بھ

راعٍ «زمبلي» مؤونتھ المتواضعة وبطانیتھ الرثة إلى أكثر أبقاره وداعة عندما یسوقھا إلى
المراعي النجدیة.

 

البیت ١٤٣: دمیة آلیة
 

رأیتھا صدفة! ذات مساء من شھر مایو أو یونیو، زرت صدیقي لأذكره بمجموعة كتیبات ألفھا
جدهّ، وھو كاھن غریب الأطوار، إذ قال لي مرة إنھ خزنھا في القبو. وجدتھ ینتظر، وھو غارق



في الكآبة، بعض الأشخاص (أظنھم أعضاء شعبتھ رفقة زوجاتھم) القادمین لتناول عشاء رسمي.
قادني عن طیب خاطر إلى القبو، لكنھ قال، بعد التنقیب بین أكوام من الكتب والمجلات المغبرة،

إنھ سیحاول إیجادھا في وقت آخر. حینئذ رأیتھا على الرف، بین شمعدان وساعة منبھ بلا عقارب.
وإذ ظن أنني قد أفكر أن الدمیة كانت تخص ابنتھ المیتة، سارع إلى شرح أنھا قدیمة قدِمَھ. كانت
عبارة عن فتى زنجي صغیر مصنوع من القصدیر المصبوغ، في جانبھ ثقب مفتاح، لا عرض
معینا لھ إن صح القول، بل یتألف من مقطعین جانبیین منصھرین إلى حد ما، بینما باتت عربتھ
الیدویة مائلة ومكسورة. قال، وھو ینفض الغبار عن كُمّیھ، إنھ احتفظ بھا نوعاً من التذكار الذي

یرمز إلى الموت، إذ غشیتھ نوبة إغماء غریبة ذات یوم، في طفولتھ، بینما كان یلھو بتلك الدمیة.
قاطعنا صوت «سیبیل» التي تنادي من الأعلى. لكن لا یھم. ستعمل الساعة الصدئة الآن ثانیة،

لأنني أملك المفتاح.
 

البیت ١٤٩: قدم على قمة جبل
 

لا تصل سلسلة «بیرا»، وھي سلسلة جبال وعرة یصل طولھا إلى مائتي میل، إلى الطرف
الشمالي من شبھ جزیرة «زمبلا» (المفصول أساساً عن برّ الجنون بقناة غیر سالكة)، وتقسمھا إلى

جزأین: منطقة «أونھافا» الشرقیة المزدھرة والبلدات الأخرى، مثل «أروس» و»غریندلوود»؛
والشریط الغربي الضیقّ كثیراً بقراه العجیبة الخاصة بالصیادین ومنتجعاتھ الشاطئیة المبھجة.
والساحلان متصلان بطریقین سیارین مُسَفْلتَیَْن؛ یتحاشى أقدمھما العراقیل، إذ یسلك في البدایة

طریقاً على طول المنحدر الساحلي شمالا نحو «أودیفالا» و»ییسلوف» و»إنمبلا»، ثم ینعطف
حینھا غربا، عند أقصى نقطة في شمال شبھ الجزیرة؛ أما 

الأحدث، فھو عبارة عن طریق متقن، متعرج، ومھیأ على نحو رائع، یخترق سلسلة الجبال نحو
الغرب، من شمال «أونھافا» إلى «بریغبورغ»، ویسمى في كتیبات السیاحة بـ«طریق المناظر

الخلابة». تعبر مساراتٌ عدیدة الجبالَ في نقاط مختلفة، وتقود إلى معابر لا یتجاوز علوھا خمسة
آلاف قدم؛ بینما تعلوھا بعض القمم بنحو ألفي قدم، وتحتفظ بثلوجھا في منتصف الصیف. قد یمیز

المرء من قمة «غلیترنتین»، وھي أعلاھا وأوعرھا، خلال الأیام الصحوة، بعیداً إلى الشرق،
خلف خلیج الدھشة، طیفاً قزحیاًّ باھتاً سیقول البعض إنھ روسیا.

 

بعد أن فرّ صاحبانا من المسرح، اعتزما أن یسلكا الطریق السیار لمسافة عشرین میلاً شمالاً، ثم
ینعطفا یساراً على طریق ترابي مھجور سیقودھما، في النھایة، إلى مخبأ الكارلیین الرئیس، وھو
عبارة عن قلعة بارونیة من خشب التنوب تقع على السفوح الشرقیة لسلسلة «بیرا». لكن اللجلاج

المتیقظ انفجر أخیراً بكلام متشنج، فاشتغلت الھواتف بشكل مسعور. ما كاد الھاربان یقطعان عشرة
أمیال، حتى كشف بریق غامض في الظلام السادر أمامھما، عند تقاطع الطریقین السیارین القدیم

والجدید، حاجزاً طرقیاًّ كان من حسناتھ على الأقل إلغاء سلك الطریقین معاً على الفور.
 



أدار «أودن» السیارة عائدا، وانعطف في أول فرصة نحو الغرب، في اتجاه الجبال. كان الطریق
الضیق والوعر الذي ابتلعھما یمر بمخزن حطب، ویصل إلى سیل جارف، ویجتازه عبر ألواح

مصطكة ضخمة، وسرعان ما ینقلب إلى طریق مليء بالحفر تعوقھ بقایا جذوع. بلغا طرف غابة
«ماندیفیل». وصار الرعد یزمجر في السماء الداكنة الرھیبة.

 

وقف الرجلان بضع ثوان، ینظران إلى الأعلى. كان اللیل والشجر یخفیان المرتفع. من ھذا المكان
قد یصل متسلق جید معبرَ «بریغبورغ» فجرا ــــ إذا نجح في أن یدرك طریقاً سالكة بعد أن

یتجاوز جدار الغابة المظلم. قررا أن یفترقا، أن یمضي «تشارلي» قدما إلى الكنز البعید في الكھف
المطل على البحر، ویتخلف «أودن» وراءه كطعم. قال إنھ سیتقدمھم في مطاردة مرحة، وینتحل
أقنعة مثیرة، ویتصل بباقي العصابة. والدتھ أمریكیة، من «نیوواي» في «نیو إنغلند». قیل إنھا

أول امرأة في العالم تصطاد الذئاب، وحیوانات أخرى، كما أعتقد، من طائرة محلقة.
 

تصافحا، وومض البرق. ما إن انغمر الملك في السرخس المبلل المدلھمّ، حتى ذكرتھ رائحتھ،
ولیونتھ المخرّمة، ومزیج النباتات الناعمة والأرض المنحدرة بأیام نزھتھ في ھذه الأماكن ــــ وفي

جزء آخر من الغابة، لكن على السفح الجبلي ذاتھ؛ وفي حقل الجلامید في الأعلى، لما كان فتى،
حیث لوى السید «كامیل» كاحلھ ذات مرة، فحملھ خادمان قویان إلى أسفل السفح، وھو یدخن

غلیونھ. ھي بالأحرى ذكریات مترعة، على العموم. ألم تكن ھناك مقصورة صید في الجوار ــــ
خلف شلالات «سیلفار» مباشرة؟ مكان جید لصید دیك الخلنج ودجاجة الأرض ــــ وھي ریاضة

استمتعت بھا والدتھ الراحلة الملكة «بلیندا»، التي تلبس التوید وتركب الخیول. الآن كما وقتئذ،
یھطل المطر على الأشجار السوداء، فإذا توقف، سمعت نبض قلبك، وھدیر السیل البعید. كم
الساعة؟ ضغط على جھاز التكرار في ساعتھ، فھسھس غیر ھیاّب، ثم رنّ معلنا أنھا العاشرة

وإحدى وعشرون دقیقة.
 

یعرف كل من حاول مواجھة سفح شدید الانحدار، في لیلة حالكة، عبر نباتات متشابكة ضارة،
المھمة الجسیمة التي سیواجھھا صاحبنا متسلق الجبال. ظل مثابرا طیلة أكثر من ساعتین، یتعثر

بالجذوع، ویسقط في الوھاد، ویتشبث بالشجیرات غیر المرئیة، ویبارز جیشاً من أشجار الصنوبر.
فقَدََ شمْلتھ. تساءل إن لم یكن من الأفضل أن یلتف على نفسھ 

أسفل الدغل، وینتظر الفجر. فجأة، لمع ضوء مثل دبوس في الأمام، فوجد نفسھ الآن مترنحاً في
منحدر زلق في مرج جُزَّ عشبھ حدیثا. نبح كلبٌ. تدحرج حجر تحت قدمھ. أدرك أنھ كان قریباً من

ضیعة منزلیة على سفح الجبل. كما أدرك أنھ سقط في حفرة موحلة عمیقة.
 

عرض المزارع المغضن وزوجتھ المكتنزة أن یأویا الھارب المبتل، مثلما تفعل شخصیات حكایة
ف نفسھ في مملة قدیمة، إذ حسباه مخیمِّا غریب الأطوار انفصل عن مجموعتھ. سمحا لھ بأن ینشِّ
مطبخ دافئ حیث قدما لھ وجبة دسمة تتألف من خبز وجبن وقدحاً من نبیذ العسل الجبلي. صارت
مشاعره (بالامتنان، والإرھاق، والدفء الرغِد، والنعاس، وغیر ذلك) واضحة جداًّ لا تحتاج إلى



وصف. كانت نار مشتعلة في جذور أرْز تطقطق في الموقد، فتجمعت جمیع ظلال مملكتھ المفقودة
لتتراقص حول كرسیھ الھزاز، بینما یغفو بین تلك النار والضوء الواجف المنبعث من مصباح
خزفي صغیر، من جھاز معقوف بالأحرى، مثل مصباح روماني، معلق فوق رفٍّ حیث حلي

خرزیة تافھة وأجزاء صَدفٍَ صارت مثل جنود مجھریین یحتشدون في معركة مستمیتة. استیقظ
فجرا مع أول رنین لأجراس الأبقار، وھو یشعر بتصلب في العنق. وجد مضیفھ في الخارج، في
زاویة ندیة مخصصة لقضاء الحاجات الطبیعیة الوضیعة، فالتمس من المزارع الجبلي الطیب أن

یریھ أقصر طریق إلى المعبر. قال المزارع: «سأوقظ «غار» الكسول.»
 

ثمة أدراج تقود إلى علیّة. وضع المزارع یده المغضنة على الدرابزین الملتوي، ثم وجھ نداء
حلقومیا نحو الظلام في الأعلى: ««غار»! «غار»!» رغم أن ھذا الاسم یطلق على الجنسین معاً،

فإنھ اسم ذكر، على وجھ التدقیق. توقع الملك أن یرى فتى جبلیا عاري الركبتین یخرج من العلیة
مثل ملاك أسمر. بدلا من ذلك، ظھرت بنت شعثاء صغیرة ترتدي قمیصاً رجالیاًّ فقط یغطي ساقیھا

الوردیین وحذاء ذا مقاس كبیر. بعد ھنیھة، ظھرت من جدید، كما في عملیة تحول، شعرھا
الأصفر ما یزال مرسلا منحلا، لكنھا غیرت القمیص الوسخ بكنزة صوفیة وسخة، وساقاھا مغمدان

في سروال قماشي مضلعّ. قیل لھا أن تقود الغریب إلى مكان یمكنھ بلوغ المعبر بسھولة منھ.
طمست سیماء نعسانة وعابسة أي فتنة قد یتخذھا وجھھا المكوّر ذو الأنف الأفطس عند الرعاة

المحلیین. لكنھا امتثلت عن طیب خاطر لرغبة والدھا. كانت زوجتھ تدندن بأغنیة قدیمة، منشغلة
بالقِدْر والمقلاة.

 

قبل المغادرة، التمس الملك من مضیفھ، الذي كان اسمھ «غریف»، أن یقبل قطعة ذھب قدیمة اتفق
أن كانت بجیبھ، وھي المال الوحید الذي بقي بحوزتھ. رفض «غریف» بقوة وبدأ، وھو ما یزال
یعترض، في العمل الشاق المتمثل في فتح بابین ثقیلین أو ثلاثة وفكّ رتاجاتھا. ألقى نظرة سریعة

إلى المرأة العجوز، فتلقى غمزة تنم عن الموافقة، ووضع الدوقیة فوق رف الموقد، متحاشیا أن
تصدر رنینا، بالقرب من صدفة بنفسجیة تدعم صورة ملونة تمثل ضابطاً أنیقاً من الحرَس رفقتھ
زوجتھ عاریة الكتفین ــــ «كارل» المحبوب، كما كان قبل عشرین سنة غریبة، وملكتھ الشابة،

وھي ما تزال عذراء غاضبة ذات شعر أسود فاحم وعینین زرقاوین جلیدیتین.
 

تلاشت النجوم للتو. تبع الفتاة وكلب أغنام سعید إلى الطریق المكسو بالأعشاب الذي كان یتلألأ
بندى یاقوتي على ضوء فجر جبلي أشبھ بضوء المسرح. بدا الجو ذاتھ مخضّبا وبراقا. كان
الجرف الشدید الانحدار، الذي یصعد على طول الطریق، یرسل بردا قارسا كئیبا. لكن أشعة

الشمس الرقیقة أخذت تحیك عینات دفء على الجانب الشاقولي الآخر، ھنا وھناك، بین رؤوس
أشجار التنوب النابتة على السفح. في المنعطف الموالي، لفَّ ھذا الدفءُ الملكَ الھاربَ. نزلت

فراشة سوداء تتراقص في منحدر كثیر الحصى. أخذ الطریق یضیق شیئاً 
فشیئاً، وتردىّ تدریجیا وسط ركام من الجلامید. أشارت الفتاة إلى المنحدرات خلفھ. أومأ برأسھ

قائلاً: «الآن، عودي إلى البیت. سأستریح ھنا، ثم أواصل وحدي.»
 



خرّ وسط العشب قرب بقعة صنوبر متلبد، واستنشق الھواء البراق. تمدد الكلب اللاھث عند قدمیھ.
ابتسمت «غار» لأول مرة. فالفتیات في جبال «زمبلا» ھن، كما جرت العادة، مجرد آلیات شھوة

عابرة، ولم تكن «غار» استثناء في ذلك. ما إن استلقت بجانبھ، حتى انحنت وحطت رأسھا
الأشعث على الكنزة الرمادیة السمیكة، كاشفة ظھرھا العاري ونھدیھا المھلبین، وغمرت رفیقھا
المحرَج بكل حرافة الأنوثة المھملة. كادت تشرع في نزع ثیابھا، لكنھ أوقفھا بإیماءة وانتصب

واقفاً. شكرھا على كل لطفھا. ربت على الكلب البريء. شرع الملك یصعد المنحدر المعشوشب
بخطى نشیطة، من غیر أن یلتفت إلى الوراء مرة واحدة.

 

كان ما یزال یضحك على خیبة الفتاة عندما وصل إلى الصخور الضخمة المكومة حول بحیرة
صغیرة كان قد بلغھا مرة أو مرتین من جانب «كرونبورغ» الصخري منذ عدة سنوات. ألقى الآن

نظرة خاطفة على ومیض البركة من فجوة دیْماس طبیعي، وھو تحفة أبدعتھا التعریة. كان
الدیماس منخفضا، حیث حنى رأسھ حتى ینزل إلى الماء. على صفحتھ السرابیة الصافیة رأى

انعكاسھ القرمزي، لكن ھذا الانعكاس لم یكن، على نحو غریب، یصل إلى ركبتیھ، بل أبعد منھما،
بسبب ما بدا، في أول وھلة، خدعة بصریة. فضلا عن ذلك، كان مصحوبا بالانعكاس المشوه
بالتموجات لحیْدٍ ینتأ عالیا فوق موقعھ الراھن. وأخیراً، أدى الأثر المنفعل بسحر الصورة إلى

انكسار الانعكاس عندما استدار صنوُه ذو الكنزة الحمراء والقبعة الحمراء واختفى، بینما ظل ھو،
المراقب، ثابتا. تقدم الآن نحو حافة الماء، فقابلھ ھناك انعكاس أصیل، أكبر وأوضح بكثیر من الذي

خدعھ. حاذى البركة. ھناك في السماء ذات الزرقة العمیقة نتأت الحافة الفارغة حیث وقف ملك
زائف للتو. سرت بین كتفیھ قشعریرة خوف خارج عن السیطرة یسببھ الجن. دمدم بابتھال مألوف،

ورسم علامة الصلیب على نفسھ، ثم مضى بحزم نحو الممر. في نقطة عالیة من قمة مجاورة،
اعتمرت كومة حجارة منتصبة كتذكرة صعود قبعةً من الصوف الأحمر تكریما لھ. مضى متثاقلا.

لكن اعتصر قلبھ ألم مخروطي، یخزه أسفل الحلق. بعد برھة، توقف مجددا لیجري جردا
للظروف، ویقرر ما إذا كان سیزحف على طول السفح شدید الانحدار المليء بالصخور أمامھ، أم
یسیر یمینا على طول حزام معشوشب، زاهٍ بزھر كف الذئب، سار ملتویا بین الصخور المكسوة

بالحزاز. اختار الطریق الثاني، وبلغ المعبر في الوقت المناسب.
 

تنوعت الصخور الضخمة التي وقعت على جانبي الطریق. في الجنوب، قسمت صخرةٌ وسفح
معشوشب التلالَ المقببة (أو «التلال النتنة») إلى مساحتي ضوء وظل. وفي الشمال، انصھرت
الجبال الخضراء والرمادیة والزرقاء ــــ «فالبورغ» بقلنسوتھ الثلجیة، و»موترابورغ» بولعھ

بالانھیارات الثلجیة، و»بابورغ» (جبل «بیكوك»)، وجبال أخرى ــــ التي تفصلھا ودیان داجیة
ضیقة اقتحمتھا شذرات سحابة قطنیة الشكل، بدت موضوعة بین مجموعة التلال المتراجعة لتحول

دون أن تحتك بعض أطرافھا ببعض. خلفھا، في الزرقة الأخیرة، لاح جبل «غلیترنتین»، وھو
عبارة عن حافة مسننة ذات صفیحة براقة. وفي الجنوب، غلفّ ضباب رقیق حافات أبعد تتصل

الواحدة منھا بالأخرى في نسق لانھائي، عبر جمیع درجات التلاشي الناعمة.
 



بلغ المعبر، وقھر الصوان والجاذبیة. لكن المسافة الأخطر كانت تمتد أمامھ. ثمة جھة الغرب
سلسلة من السفوح المكسوة بالخلنج تقود نزولا إلى البحر الساطع. كان الجبل ما یزال، إلى حدود

ھذه اللحظة، یفصلھ عن الخلیج. صار الآن عرضة لذلك السعیر المقبب. أخذ 
في النزول.

 

بعد ثلاث ساعات، وطئت قدماه أرضاً منبسطة. استقامت امرأتان عجوزان، كانتا منھمكتین في
العمل ببستان، بحركة بطیئة، وحدقتا فیھ. كان قد تجاوز أجمة الصنوبر في «بوسكوبیل» وأخذ

یدنو من مرسى «بلاویك»، عندما انعطفت سیارة شرطة سوداء في طریق عرْضي وتوقفت
بالقرب منھ. قال السائق: «بلغت المزحة مدى بعیداً جداًّ.» ھناك مائة مھرج محشور في سجن
«أونھافا»، ولا بد أن یكون الملك السابق بینھم. وسجننا المحلي أصغر من أن یسع مزیدا من

الملوك. سیرمى المتخفي الموالي بالرصاص ما إن تراه العین. ما اسمك الحقیقي، یا «تشارلي»؟»
أجاب الملك: «أنا بریطاني. أنا سائح.» «حسناً، على كل حال، انزع تلك الفوفة(32) الحمراء.

والقبعة أیضاً. أعطنیھما.» رمى اللباسین في الجزء الخلفي من السیارة وانطلق.
 

واصل الملك طریقھ. كان بمقدوره أن یحول الجزء العلوي من منامتھ الزرقاء المحشوة في سروالھ
الخاص بالتزحلق بسھولة إلى قمیص فاخر. كانت ھناك حصاة في حذائھ الأیسر، لكن الضنى بلغ

بھ حدا كبیراً یمنعھ من فعل أي شيء حیالھا.
 

تعرّف على مطعم شاطئ البحر حیث تغذى متخفیا قبل عدة سنوات رفقة بحاریْن مسلیّیْن، مسلیّیْن
جداًّ. كان العدید من المتطرفین المدججین بالأسلحة یشربون الجعة في الشرفة المزینة بأصص

الغرنوقي، وسط المصطافین المعتادین، كان البعض منھم منھمكاً في الكتابة إلى أصدقاء بعیدین.
مدتّ یدٌ ذات قفاز، بین أزھار الغرنوقي، بطاقة بریدیة مكتوب علیھا: اذھب إلى كـ. ر. رحلة

سعیدة! انتھى إلى آخر الرصیف، بعد أن تظاھر بنزھة عابرة.
 

كان الوقت أصیلاً، علیلاً نسیمھ على نحو جمیل، أفقھ الغربي كأنھ فراغ مضيء یمتص القلوب
المتعطشة. نظر الملك، الذي بلغ الآن النقطة الأخطر في رحلتھ، حوالیھ، مستقصیا المتنزھین القلة،

وھو یحاول أن یحدد من قد یكونون عملاء شرطة مقنعین متأھبین للانقضاض علیھ ما إن ینحني
أسفل الحاجز ویتوجھ نحو كھوف «ریبلیسن». ثمة شراع واحد فقط مصبوغ بالأحمر الملكي

یشوب المدى البحري ببعض الاھتمام البشري. كان ھناك سائح روسي بدین ذو ذقن كبیر وقفا
لحیمة مثل جنرال، قرب الحاجز یلتقط صوراً لـ»نیترا» وإندرا» (وتعنیان «الباطن»

و»الظاھر»)، وھما جزیرتان سوداوان بدا أنھما تخوضان في نقاشات سریة. لاحظت زوجتھ
الشاحبة، المتدثرة بوشاح منمق بالزھور، قائلة بصوت أھل موسكو الرتیب: «كلما رأیت ذلك
النوع من المسخ المرعب، لا أستطیع أن أمنع نفسي من التفكیر في ابن «نینا». الحرب لحظة

فظیعة.» «الحرب؟» تساءل زوجھا، ثم أضاف: «لا بد أنھ انفجار مصانع الزجاج سنة ١٩٥١ ــــ
ولیس الحرب.» سارا ببطء بمحاذاة الملك في الاتجاه الذي جاء منھ. جلس رجل على مقعد رصیف



المشاة، أمام البحر، وعكازاه بجانبھ، كان یقرأ جریدة أونھافا بوست التي تعرض في صفحتھا
الأولى «أودن» بزي المتطرفین و»أودن» في دور الغرنوق. لم یستوعب حرس القصر أبداً تلك

الھویة من قبل، وھو أمر لا یصدق كما یبدو. في الوقت الراھن، عُرض مبلغ ضخم من أجل
القبض علیھ. كانت الأمواج تتلاطم على الحصى بإیقاع منتظم. كان وجھ قارئ الجریدة قد جرح
جروحاً غائرة في الانفجار المشار إلیھ منذ قلیل. إذ لم تفضِ جمیع فنون الجراحة التجمیلیة سوى

إلى نسیج فسیفسائي بشع ذي رسوم وخطوط تتبدل أو تنصھر أو تنفصل، مثلما تتقلب الخدود
ھة. والذقون في مرآة مشوِّ

 

كاد مجال الشاطئ الممتد بین المطعم في بدایة الممشى وصخور الصوان في نھایتھ 
لون زورقَ جدفٍ بشباك كستنائیة مثل عشب یكون خالیا. في أقصى الیسار، كان ثلاثة صیادین یحَُمِّ

البحر. وتحت الرصیف مباشرة، جلست امرأة مسنة، ترتدي زیاًّ مرقطاً وتتخذ من ورق الجریدة
(شوھد الملك السابق…) غطاء للرأس، كانت تحیك على الحصى، مدیرة ظھرھا إلى الشارع.

قدماھا المضمدتان ممددتان على الرمل؛ وضع في جانبٍ خفَّیْن مطرزین، وفي الجانب الثاني كبةّ
صوف أحمر، تسحب خیطھا الرئیسي بین الفینة والأخرى بھزة كوع ممعنة في القِدمَ عند أي

حائكة «زمبلیة» لتدور كبة الصوف، فیرتخي الخیط. أخیراً، كانت ھناك، على الرصیف، فتاة
صغیرة بتنورة منتفخة تحدث جلبة، وھي تتحرك بمزلجتھا بحیویة، لكن بشكل أخرق. فھل یمكن

أن یتظاھر قزم في الشرطة بأنھ طفلة ذات ضفائر؟
 

وقف الملك قرب المقعد، ینتظر أن یتراجع الزوجان الروسیان. طوى الرجل ذو الوجھ الفسیفسائي
جریدتھ. عرف الملك أنھ «أودن» ثانیة قبل أن ینبس ببنت شفة (في الفترة المحایدة الفاصلة بین

نفث الدخان وانفجار الكلام). «ھذا كل ما یمكن أن نفعلھ في وقت وجیز»، قال «أودن»، محركاً
خده لیبرز كیف التصق الطلاء متعدد الألوان شبھ الشفاف بوجھھ، لیغیر ملامحھ وفق الشد. أضاف
قائلاً: «جرت العادة ألا یمعن شخص مھذب النظر عن كثب في تشوه شخص مسكین.» قال الملك:

«كنت أتحرى عن رجال شرطة بلباس مدني.» قال «أودن»: «ظلوا طوال الیوم یخفرون
الرصیف. وھم یتعشون الآن.» قال الملك: «أنا عطشان وجائع.» «ھناك طعام في الزورق. انتظر

حتى یختفي الروسیان. لنتجاھل الطفلة.» «ماذا عن تلك المرأة في الشاطئ؟» «ذاك ھو الشاب
«بارون ماندیفیل» ــــ الفتى الذي دخل تلك المبارزة السنة الماضیة. ھیا نذھب الآن.» «ألا یمكن
أن نأخذه أیضا؟ً» «لن یأتي ــــ لھ زوجة ورضیع. ھیا، یا «تشارلي»، ھیا، یا صاحب الجلالة.»

«كان وصیفي یوم تتویجي على العرش.» بلغا كھوف «ریبیلسن»، وھما على ذلك النحو من
الثرثرة. أنا واثق من أن القارئ استمتع بھذا التعلیق.

 



البیت ١٦٢: بلسانھ الطاھر، الخ.
 

ھذه طریقة ملتویة على نحو فرید لوصف قبلة خجلة لفتاة ریفیة. لكن الممر برمتھ باروكيٌّ للغایة.
كانت طفولتي سعیدة وسلیمة جداًّ لتحتوي أي شيء یشبھ من بعید نوبات الإغماء التي یعانیھا

«شاید»: لا بد أنھا رافقتھ، في حالتھ، مثل شكل ناعم من الصرع، انحراف أعصاب في الموضع
ذاتھ، في المنعطف ذاتھ من المسار، كل یوم، طیلة أسابیع، إلى أن رممت الطبیعة العطب. من

بمقدوره أن ینسى الوجوه الطیبة، المتلألئة بالعرق، لعمال السكة الحدیدیة ذوي الصدور النحاسیة
الذین یتكئون على مجرفاتھم ویتتبعون بعیونھم نوافذ القطار السریع العظیم الزاحف بحذر؟

 

البیت ١٦٧: ثمة زمن، الخ.
 

بدأ الشاعر القطعة الثانیة (بجذاذتھ الرابعة عشرة) یوم ٥ یولیوز، أي یوم عید میلاده الستین (انظر
أیضاً التعلیق على البیت ١٨١، «الیوم»). أخطأتُ ــــ إنھ عید میلاده الحادي والستین.

 

البیت ١٦٩: البقاء بعد الموت
 

انظر التعلیق على البیت ٥٤٩.
 

البیت ١٧١: مؤامرة كبیرة
 

ظل المتطرفون، طیلة سنة كاملة تقریباً بعد ھروب الملك، مقتنعین أنھ و»أودن» لم یغادرا
«زمبلا». لا یمكن أن یعزى الخطأ إلا إلى مسحة السذاجة التي تسري على نحو قدري في أعتى

أنظمة الاستبداد. إذ تلقي الآلات المحمولة جوا وكل ما یرتبط بھا تمیمة حقیقیة على أرواح حكامنا
الجدد الذین منحھم التاریخ الرؤوف فجأة صندوقاً ممتلئاً بھذه الآلات الآزّة والمسرعة، لیلھوا بھا.
بدا لھم أن یمتنع ھارب مھم عن الھروب عبر الجو أمراً مستحیلاً. ففي دقائق، بعد أن نزل الملك
والممثل أدراج المسرح الملكي بسرعة، أحُصیت كل طائرة في السماء أو على الأرض ــــ ھكذا
كانت كفاءة الحكومة. وخلال الأسابیع الموالیة، لم یسمح لأي طائرة خاصة أو تجاریة بالإقلاع،

وبات تفتیش مسافرین عابرین دقیقاً وطویلاً جداًّ، حتى إن الخطوط الدولیة قررت إلغاء النزول في
«أونھافا». وقعت بعض الحوادث، حیث أسقط منطاد قرمزي بحماسة، فغرق الملاح الجوي (وھو
عالِم معروف في مجال الأرصاد الجویة) في خلیج الدھشة . وتاه ربان من قاعدة «لابلاند»، كان

محلقاً في مھمة إنقاذ، في الضباب، فضایقھ مقاتلون «زمبلیون» على نحو خطیر حتى إنھ حط
على قمة جبل. وجدوا بعض الأعذار لكل ھذا. أبقى على وھم وجود الملك في براري «زمبلا»

متآمرون ملكیون استدرجوا كتائب كاملة إلى التحري في جبال وغابات شبھ جزیرتنا الوعرة.
بددت الحكومة قدراً سخیفاً من الطاقة في غربلة مئات المنتحلین المحشورین في سجون البلد



بجدیة. تصرف أغلبھم كمھرجین لاستعادة حریتھم؛ بینما انھارت قلة، للأسف. ثم جاء خبر صاعق
من الخارج، خلال ربیع السنة الموالیة. كان الممثل «الزمبلي» «أودن» یخرج فیلما سینمائیا في

باریس!
 

صارت التخمینات الآن تفید حقاًّ أنھ إذا كان «أودن» قد ھرب، فإن الملك فرّ أیضاً. ففي جلسة
استثنائیة للحكومة المتطرفة، تناقلت الأیدي، في صمت واجم، نسخة من جریدة فرنسیة، جاء مقالھا

الرئیس بعنوان بارز: ھل یوجد ملك «زمبلا» السابق في باریس؟ دفع الحنق الانتقامي، بدل
استراتیجیة الدولة، بالتنظیم السري، الذي كان «غرادوس» عضواً غامضاً فیھ، إلى حوك مكیدة
الفتك بالھارب الملكي. یا لھم من سفاحین أشرار! قد یضاھون قطاع طرق یتلھفون لتعذیب النبیل
المحصن الذي زج بھم بشھادتھ في السجن مدى الحیاة. عرف عن ھؤلاء المدانین أنھم یندفعون
ھائجین لافتراض أن ضحیتھم المراوغ، الذي یتوقون إلى ليّ خصیتھ وتمزیقھا بمخالبھم، جالس
إلى مأدبة في عریش بجزیرة مشمسة، أو مستغرق في ملاطفة مخلوقة شابة جمیلة في طمأنینة
وأمان ــــ وھو یسخر منھم! یفترض المرء أنھ ما من جحیم أسوأ من الغضب الممزوج بالعجز

الذي یستشعرونھ عندما تصلھم أخبار تلك البھجة اللذیذة العنیدة، وتغمرھم، وتدمر أدمغتھم الوحشیة
ببطء. إذ اجتمعت جماعة متطرفین متدینین بشكل خاص، أطلقت على نفسھا اسم الظلال ،

وأقسمت على مطاردة الملك وقتلھ أینما كان. بمعنى ما، كانوا توائم ظلال «الكارلیین»، حیث كان
ً للعدید منھم أبناء عمومة وخؤولة، بل أشقاء ضمن أنصار الملك. لا شك أن أصول الجماعتین معا

یمكن أن تتُقَصََّى في طقوس طائشة متعددة تجري داخل تعاضدیات طلابیة ونوادي عسكریة، حیث
یفحص تطورھا من حیث صرعاتھا وصرعاتھا المضادة؛ لكن بینما یربط المؤرخ الموضوعي
«الكارلیة» ببھاء رومانسي وأصیل، فإن الجماعة التي لیست سوى ظل لھا لا بد أن تستوقف

المرء باعتبارھا شیئاً قوطیا ومقرفا قطعا. لم تكن ھیئة «غرادوس» الشاذة، التي یتقاطع فیھا الجرذ
مع السلطعون، أغرب من ظلال أخرى عدیدة، منھا مثلاً «نودو»، أخ «أودن» غیر الشقیق
الصریع الذي كان یغش في لعبة الورق، أو «ماندیفیلي» المجنون الذي فقد ساقاً وھو یحاول

صناعة مادة مضادة. إذ ظل «غرادوس»، منذ فترة طویلة، عضواً في منظمات یساریة تافھة. لم
یقتل أبداً، رغم أنھ أوشك أن یفعل ذلك مرات عدیدة طیلة حیاتھ الكئیبة. أصر في وقت لاحق،

عندما وجد نفسھ مكلفا باقتفاء أثر الملك 
واغتیالھ، على أن القرار اتخذ باللجوء إلى لعبة الورق ــــ لكن دعونا لا ننسى أن «نودو» ھو

الذي خلط الأوراق ووزعھا. ربما كان أصلُ صاحبنا الأجنبي الباعثَ الخفيَّ وراء تكلیف كھذا من
شأنھ ألا یعرض أیاًّ من أبناء «زمبلا» لأن یجر على نفسھ عار قتل الملك فعلیا. یمكننا أن نتخیل
المشھد جیداً: أضواء النیون المروعة داخل المختبر، في ملحقة من مصانع الزجاج حیث اتفق أن

یعقد اجتماع جماعة الظلال ؛ أوراق السبیت مطروحة على الأرض المبلطة، والفودكا تحتسى
بأنابیب الاختبار؛ والأیادي العدیدة التي تربت على ظھر «غرادوس» المدور، وغبطة الرجل
القاتمة وھو یتلقى تلك التھاني الغادرة بالأحرى. نقدر أن ھذه اللحظة النبوئیة جرت في الساعة
الثانیة عشرة وخمس دقائق لیلا، یوم ثاني یولیوز ١٩٥٩ ــــ الذي یصادف أیضاً التاریخ الذي

سطّر فیھ شاعر بريء الأبیات الأولى من قصیدتھ الطویلة.
 

ً ً



ھل كان «غرادوس» شخصاً مناسباً بالفعل لإنجاز المھمة؟ نعم ولا. ذات یوم من شبابھ المبكر،
عندما اشتغل صبي خدمات لفائدة شركة كبیرة وكئیبة یملكھا مصنعو علب كرتون، ساعد ثلاثة من

رفاقھ بھدوء على نصب كمین لفتى من أبناء بلدة، أرادوا أن یضربوه لأنھ فاز في سباق دراجات
ناریة وفق المعاییر المتفق علیھا. تزود «غرادوس» بفأس وأمر بقطع شجرة. غیر أنھا سقطت

على نحو خاطئ، حیث لم تعرقل تماماً ممر البلدة الذي تسلكھ ضحیتھم السعیدة عادة خلال الغسق
المتنامي. كان الفتى المسكین، الذي یتقدم نحو المكان الذي یتربص فیھ أولئك الأشراس،

«لورینیا»(33) نحیفاً ھشّ القوام، إذ لا بد أن یكون المرء دنیئاً بالفعل لیحسده على متعتھ الحمیدة.
والغریب تماماً ھو أن قاتل الملك المستقبلي غلبھ النعاس في خندق، بینما استلقوا ھناك منتظرین؛

ومن ثمة، غاب عن الشجار القصیر الذي أوسع فیھ «اللوریني» الشجاع اثنین من المھاجمین
ضربا وھزمھما بالضربة القاضیة، بینما دھس الثالث وشلھّ مدى الحیاة.

 

لم یحقق «غرادوس» نجاحاً حقیقیاًّ أبداً في مجال صناعة الزجاج الذي ما فتئ یعود إلیھ بین
انشغالاتھ ببیع النبیذ وطباعة الكتیبات. بدأ حیاتھ صانعاً للغواصین الدیكارتیین ــــ عفاریت القناني

الزجاجیة التي تتمایل صعودا ونزولا في أنابیب مملوءة بالكحول المِیثیلي تباع على أرصفة
الشوارع خلال أسبوع الشعانین. كما عمل وقاّداً، وومّاضاً في وقت لاحق، في مصانع حكومیة،
وكان مسؤولاً إلى حد ما، كما أعتقد، عن النوافذ الحمراء والعنبریة القبیحة على نحو ملحوظ في

المرحاض العمومي الكبیر بـ«كالیكسھافن» الصاخب لكن الملون حیث یتردد البحارون. ادعى أنھ
حسّن بریق وجلجلة ما سمي بالفزاعات التي یستخدمھا مزارعو الكروم والبستانیون لتخویف

الطیور. وقد صنفت التعلیقات التي تحیل علیھ بطریقة تجعل الأول (انظر التعلیق على البیت ١٧
حیث یشار إلى بعض ھذه النشاطات الأخرى) ھو الأكثر غموضا، بینما تلك التي تلیھ تصیر

أوضح تدریجیا كلما اقترب «غرادوس» المتدرج في المكان والزمان.
 

أنتجت نوابض ومواسیر بسیطة الحركات الداخلیة لصاحبنا الذي یشبھ الرجل الآلي. كان ینبغي أن
یلقب بالطھراني الصارم. ثمة كراھیة جوھریة، ھائلة في بساطتھا، تغلغلت في روحھ الكلیلة؛ إذ

مقت الظلم والخداع. كره اتحادھما ــــ إذ ظلا مجتمعین على الدوام ــــ بشغف مكابِر لم یجد
ً الكلمات، ولا احتاج إلیھا، للتعبیر عن نفسھ. مثل ھذه الكراھیة استوجبت الثناء لو لم تكن نتاجا

ثانویاًّ لغباء الرجل العضال، حیث وسم بالظلم والخداع كل ما تجاوز فھمھ. بجَّل الأفكار العامة،
وفعل ذلك بثقة متفلسفة. صار التعمیم ربانیا، والتخصیص شیطانیاًّ. إذا كان شخص ما فقیراً

والآخر غنیاًّ، فالمسألة لا تھم بالتحدید ما الذي دمر الأول وجعل الثاني ثریا؛ ذلك أن الفرق نفسھ
جائر، وأن الفقیر الذي لم یستنكر الأمر آثم مثلھ مثل الغني الذي تجاھل ذلك. ولم یكن الناس الذین

عرفوا الكثیر، كالعلماء 
والكتاب والریاضیین والبلوّریین وغیرھم، أفضل حالا من الملوك أو القساوسة: كلھم تولوا حصة

مجحفة من السلطة التي انخدع بھا آخرون. إذ وجب على رفیق كریم صادق أن یترقب على الدوام
بعض اللؤم الشاطر من جانب الطبیعة والجار.

 

ٌ ً ّ



أشبعت الثورة «الزمبلیة» رغبات «غرادوس»، لكنھا ولدّت عنده إحباطات أیضاً. یبدو حدثٌ من
الأحداث المزعجة للغایة، عند استعادتھ، ھو الأھم لأنھ ینتمي إلى نظام الأشیاء التي كان ینبغي

على «غرادوس» أن یتعلم توقعھا، لكنھ لم یفعل. طیلة شھور عدیدة، راوغ لاعب المضرب
الماھر «یولیوس شتاینمان» (ابن صاحب الأعمال الخیریة الشھیر)، وھو مقلد یتقمص شخصیة

الملك تقمصاً بارعاً، الشرطةَ التي دفعھا إلى تخوم الغضب بمحاكاتھ حد الإتقان صوتَ الملك
«تشارلز» المحبوب في سلسلة خطابات تھزأ بالحكومة، ألقاھا عبر إذاعة سریة. عندما قبض علیھ

في النھایة، حُوكم أمام لجنة خاصة، كان «غرادوس» عضواً فیھا، وحُكِم علیھ الإعدام. لم یحسن
فریق الإعدام عملھ، حیث وجد الشاب الباسل، بعید ذلك بوقت قصیر، یتعافى من جروحھ في

مستشفى إقلیمي. عندما علم «غرادوس» بھذا الخبر، طار طائره في إحدى نوبات غضبھ النادرة
ــــ لا لأن الواقعة افترضت وجود مكائد ملكیة، بل لأن مجرى الإعدام الوضيء والصادق

والمرتب حِیلَ دونھ بطریقة قذرة وخادعة ومشوشة. ھرع إلى المستشفى واقتحمھ عاصفا، من دون
أن یستشیر أحدا، وعثر على «یولیوس» في جناح مكتظ، ونجح في إطلاق رصاصتین، دون أن
یصیبھ بھما معاً، قبل أن ینتزع منھ ممرض ضخم المسدس. اندفع عائداً إلى مركز القیادة ورجع

بعشرة جنود، لكن المریض كان قد اختفى.
 

تعتمل مثل ھذه الأشیاء في الصدر ــــ لكن ماذا بمقدور «غرادوس» أن یفعل؟ تشارك الأقدار
المجتمعة في مؤامرة كاسحة ضد «غرادوس». إذ یلاحظ المرء بابتھاج مغفور أن أشباھھ لم

یمنحوا أبداً الافتتان النھائي بالإجھاز على ضحیتھم بأنفسھم. آه، «غرادوس» نشیط وقادر ومفید
وضروري في الغالب، بالتأكید. عند درج المشنقة، ذات صباح رمادي قارس، كان «غرادوس»
ھو من یكنس ندف ثلج اللیل عن الأدراج الضیقة، لكن وجھھ المدبوغ الطویل لا ینبغي أن یكون

آخر وجھ یراه الرجل المجبر على صعود تلك الأدراج في ھذا العالم. و»غرادوس» ھو من
یشتري الحقیبة اللیفیة الرخیصة التي سیدسھا فتى محظوظ، وبداخلھا قنبلة موقوتة، أسفل سریر

نصیر سابق. لا أحد یعرف أفضل من «غرادوس» كیفیة نصب فخ عن طریق إعلان زائف، لكن
الأرملة العجوز الثریة، التي یدبر لھا ھذه الحیلة، داھنھا شخص آخر واغتالھا. عندما ربط الطاغیة

المخلوع، عاریا یولول، إلى لوح خشبي في الساحة العمومیة وقتل تدریجیا على ید الشعب الذي
قطعھ إربا إربا، وأكلھ، ووزع جسده الحي بین أفراده (كما قرأت عندما كنت شابا في قصة حول

مستبد إیطالي، مما جعلني نباتیا مدى الحیاة)، لم یشارك «غرادوس» في ھذا القربان المقدس
الجھنمي؛ بل أشار إلى الأداة الصحیحة وأشرف على التقطیع.

 

یجب أن یكون كل ھذا كما ینبغي؛ إذ یحتاج العالم إلى «غرادوس». لكن «غرادوس» یجب ألا
یقتل الملوك. لا ینبغي أن یستفز «فینوغرادوس» الرب أبداً، أبداً. لا ینبغي أن یستھدف

«لینینغرادوس» الناس بقصبتھ قاذفة البازلاء، ولو في المنام، لأنھ إن فعل، ستحضنھ یدان غلیظتان
بشكل ھائل ومشعرتان على نحو شاذ من الخلف وتعتصره، فتعتصره، ثم تعتصره.

 

البیت ١٧٢: الكتب والناس
 



وجدت في مذكرة جیب سوداء احتفظت بھا لحسن الحظ بعض العینّات، مدونة ھنا وھناك، بین
مقتطفات مختلفة أسعدتني بالصدفة (ھامش من كتاب «بوسویل» حیاة الدكتور جونسون،

وتسجیلات حول الأشجار في الشارع الشھیر بجامعة «ووردسمیث»، واقتباس من القدیس
أوغسطین، وغیر ذلك)، من حوارات «جون شاید» التي جمعتھا قصد الإحالة إلیھا في حضور

أناس قد تھمھم صداقتي مع الشاعر أو تزعجھم. إنني واثق من أن قارئھ وقارئي سیغفران لي كسر
مسار ھذه التعلیقات المرتب ویسمحان لصدیقي البارز بالحدیث عن نفسھ.

 

قال، إذ أشار إلى مراجعي الكتب: «لم أقرّ أبداً بالثناء المطبوع، رغم أني تشوقت في بعض
الأحیان إلى معانقة الصورة المتوھجة لھذا المثال أو ذاك من آیة الفراسة، ولم أكلف نفسي أبداً

عناء الإطلال من نافذتي وإفراغ مبولتي على صلعة كاتب مأجور مسكین. إذ أعدّ التقویض
والتقریظ معاً مثل اللامبالاة.» قال «كینبوت»: «أفترض أنك تستبعد الأول بوصفھ ثرثرة أبلھ

والثاني بما ھو فعل ودود تأتیھ روح كریمة؟» رد «شاید»: «بالضبط.»
 

قال متحدثاً عن الأستاذ «بْنین»، رئیس شعبة اللغة الروسیة المتورمة، وھو رجل منضبط حازم
تجاه مرؤوسیھ (من حسن الحظ، لم یكن الأستاذ «بوتكین»، الذي كان یدرس بشعبة أخرى،

خاضعاً لـ»منشد الكمال» البشع ذاك): «كم ھو غریب أن یفتقر المثقفون الروس إلى حس الدعابة،
بینما یمتلكون ظرفاء رائعین أمثال «غوغول» و»دوستویفسكي» و»تشیخوف» و»زوشینكو»

وذینك المؤلفیْن المشتركیْن في العبقریة «إلف» و»بتروف».
 

قال متكلما عن فظاظة شخص ضخم البنیة نعرفھ معا: «الرجل سخیف مثل مئزر طاھي الھواء
الطلق.» أجاب «كینبوت» (وھو یضحك): «رائع!»

 

ثم قال عن موضوع إدراج تدریس شكسبیر في الكلیة: «بادئ ذي بدء، اصرف النظر عن الأفكار،
ن الناشئ الغرّ على أن یرتعش، ویثمل بشعر ھاملت أو لیر، وأن یقرأ والخلفیة الاجتماعیة، ومرِّ

بنخاعھ الشوكي، لا بجمجمتھ.» قال «كینبوت»: «أتستحب المقاطع الأرجوانیة على نحو
خاص؟» رد «شاید»: «بلى، یا عزیزي «تشارلز»، أتدحرج علیھا مثلما یفعل كلب ھجین ممتن

على بقعة عشب دنسھا دنمركي بدین.»
 

قلت عن آثار الماركسیة والفرویدیة واختراقاتھما الخاصة: «یظل أسوأ ما في العقیدتین الخادعتین
على الدوام ھو أیھما یصعب استئصالھا.» قال «شاید»: «لا، یا «تشارلي»، ھناك عوامل بسیطة:
تحتاج الماركسیة إلى دكتاتور، ویحتاج الدكتاتور إلى شرطة سریة، وتلك نھایة العالم. لكن بمقدور
الفرویدي، مھما كان غبیا، أن یدلي، مع ذلك، بصوتھ في الاقتراع، رغم أنھ یسعد بتسمیتھ [یبتسم]

بـالتلقیح السیاسي.»
 



قال «شاید» عن أوراق الطلبة: «إنني كریم للغایة على العموم. لكن ھناك بعض الترھات التي لا
أتجاوز عنھا.» علق «كینبوت»: «مثلا؟» «عدم قراءة الكتاب المطلوب. قراءتھ مثل أبلھ. البحث
فیھ عن رموز؛ فعلى سبیل المثال، «یستعمل المؤلف صورة الأوراق الخضراء المدھشة لأن نعت
الأخضر رمز السعادة والإحباط.» كما جرت عادتي على تخفیض علامة الطالب على نحو كارثي
إذا كان یستخدم كلمات مثل «بسیطة» و»صادقة» بمعنى تقریظي؛ مثلاً: «أسلوب «شیلي» بسیط
جداًّ وجید على الدوام»، أو «یایتس صادق دائماً.» ھذا أمر شائع، وعندما أسمع ناقدا یتحدث عن

صدق مؤلف، أعرف أن الناقد أو المؤلف أحمق.» قال «كینبوت»: «لكن قیل لي إن طریقة
التفكیر ھذه تدرس في الثانویة؟» «ذاك ھو المكان 

الذي یجب أن تبدأ فیھ المكنسة بالكنس. ینبغي أن یكون للطفل ثلاثون متخصصاً یلقنّونھ ثلاثین
موضوعاً، لا معلمة مرھقة تریھ صورة حقل أرز وتخبره أنھا ھي الصین لأنھا لا تعرف أي شيء

عن الصین، أو أي شيء آخر، ولا تستطیع أن تشرح لھ الفرق بین خطوط الطول والعرض.»
وافق «كینبوت»: «نعم، إنني متفق.»

 

البیت ١٨١: الیوم
 

أي یوم ٥ یولیوز ١٩٥٩، الأحد السادس بعد عید الثالوث الأقدس. بدأ «شاید» كتابة القطعة الثانیة
«في الصباح الباكر» (ھكذا یشیر إلى ذلك في أعلى الجذاذة الرابعة عشرة). وواصلھا طیلة النھار

(حتى البیت ٢٠٨). كان یكرس المساء ومعظم اللیل لما اصطلحَ علیھ كتاّبھ المفضلون من القرن
الثامن عشر «صخب العالم وغروره.» بعد أن انصرف الضیف الأخیر (على دراجة)، وأفرغت

منافض السجائر، ساد الظلام خلف النوافذ كلھا طیلة ساعتین. لكني رأیت بعد ذلك، في نحو الساعة
الثالثة صباحا، من حمامي بالطابق العلوي أن الشاعر عاد إلى مكتبھ في ضوء عرینھ اللیلكي،

حیث انتھت ھذه الحصة اللیلیة بالقطعة إلى البیت ٢٣٠ (الجذاذة الثامنة عشرة). وجدت، إثر رحلة
أخرى إلى الحمام بعد ساعة ونصف، لحظة شروق الشمس، أن الضوء انتقل إلى حجرة النوم،

وأطلقت العنان لابتسامتي، لأن استنتاجاتي تفید أن لیلتین فقط مضتا منذ المرة التاسعة والتسعین
بعد ثلاثة آلاف وتسعمائة ــــ لكن لا یھم. أطبق ظلام دامس ثانیة على كل شيء بعد بضع دقائق،

ثم عدت إلى الفراش.
 

في الیوم الخامس من یولیوز، وقت الظھیرة، كان «غرادوس» یمشي على أسفلت مطار
«أونھافا» الذي غمره المطر، في الجھة الأخرى من الكرة الأرضیة، حاملاً جواز سفر فرنسي،

وھو یتجھ نحو طائرة تجاریة متوجھة إلى «كوبنھاغن». تزامن ھذا الحدث مع شروع «شاید» في
الصباح الباكر (حسب توقیت الساحل الأطلسي) في تألیف مطالع أبیات القطعة الثانیة، أو تدوینھا

بعد أن ألفھا في السریر. عندما وصل، بعد نحو أربع وعشرین ساعة، إلى البیت ٢٣٠، كان
«غرادوس»، بعد لیلة منعشة قضاھا في بیت قنصلنا الصیفي في «كوبنھاغن»، وھو عضو مھم
في جماعة الظلال ، قد دخل، رفقة ھذا العضو، إلى متجر ملابس لأجل أن یتطابق مع صورتھ

التي سترد في تعلیقین لاحقین (٢٨٦ و٤٠٨). تجدد الصداع النصفي بشكل أسوأ الیوم.
 



أما أنشطتي الخاصة، فیؤسفني أنھا كانت غیر مُرضیة إلى حد كبیر من جمیع وجھات النظر ــــ
العاطفیة والإبداعیة والاجتماعیة. بدأ ھذا النحس المشؤوم عشیة الیوم الذي اقترحت فیھ بمنتھى

د من رخصة الأریحیة على صدیق شاب ــــ كان مرشحاً لجولتي الثالثة في كرة الطاولة، وقد جُرِّ
سیاقتھ بعد سلسلة مثیرة من مخالفات السیر ــــ أن آخذه بسیارتي «كراملر» القویة على طول

الطریق حتى ملكیة والدیھ، وھي حقل صغیر یقع على بعد مائتي میل. أثناء حفلة استغرقت لیلة
قضیتھا بین حشود من الغرباء ــــ شباب، وكھول، وفتیات متخمات بالعطر ــــ في جو مطبوع
بالألعاب الناریة، ودخان الشواء، والتھریج، وموسیقى الجاز، والسباحة خلال الفجر، فقدت كل
اتصال بالفتى الأبلھ، الذي اضطر إلى الرقص والغناء، فانخرطت في ثرثرة مملة على نحو لا

یتصور مع أقارب الفتى. ووجدت نفسي، في الأخیر، بطریقة ما یتعذر تصورھا، منقولا إلى حفلة
مختلفة في ملكیة مختلفة حیث تناولت فطوراً بالفواكھ والأرز، بعد ألعاب بیتیة لا توصف كادت أن

تنتھي بقص لحیتي، فاصطحبني مضیفي المجھول، وھو أبلھ كھل سكیر، ببدلة السھرة وبنطلون
الفروسیة، في جولة عاثرة حول إسطبلاتھ. عندما حددت مكان سیارتي (بجانب الطریق، في 

غیضة صنوبر)، قذفت من مقعد السائق بسرواليْ سباحة مبللین وشبشب فتاة فضّي. تلفت الفرامل
خلال اللیل. سرعان ما نفد البنزین في طریق ممتد مھجور. كانت عقارب الساعة الحائطیة في

كلیة «ووردسمیث» تعلن السادسة، عندما بلغت «أركادي»، معاھدا نفسي ألا أقع أبداً في شرك
مماثل، وأنا أتطلع ببراءة إلى أن أجد العزاء في أمسیة ھادئة مع شاعري. لم أدرك أنني كدت أفوت

عید میلاده، إلا عندما رأیت العلبة المسطحة المزینة التي كنت وضعتھا فوق كرسي بالمدخل.
 

منذ فترة، لاحظت ذلك التاریخ على غلاف أحد كتبھ، وتأملت بِلى ملابسھ الصباحیة الشنیع، وقِسْتُ
ً ذراعي بذراعھ ممازحا، واشتریت لھ من واشنطن رداءً حریریاًّ بدیعاً للغایة، إھاباً تِنیّنِیاً حقیقیاّ

مشبعاً بألوان شرقیة، مما یناسب «ساموراي». ھذا ما احتوتھ العلبة.
 

نزعت ملابسي واستحممت بسرعة، وأنا أدندن بترنیمتي المفضلة. أخبرني بستانيَّ المتعدد
المواھب، وھو یدلكني تدلیكاً كنت في أمس الحاجة إلیھ، أن آل «شاید» سیقیمان تلك اللیلة

«مأدبة» عشاء كبیرة، وأنھما یتطلعان إلى مجيء السیناتور «بلانك» (ابن خال «جون» ورجل
دولة مفوه دائم الحضور في الأخبار).

 

الآن، ما من شيء یمتع رجلاً منعزلاً أكثر من حفلة عید میلاد مرتجلة. وإذ ظننت ــــ بل شعرتُ
یقینا ــــ أن ھاتفي المھمل ظل یرن طیلة الیوم، اتصلت بابتھاج برقم آل «شاید». وكانت «سیبیل»

ھي من أجابت بالطبع.
 

ــــ «مساء الخیر»، یا «سیبیل».»
 

ــــ «آه، أھلا، یا «تشارلز». ھل كانت رحلة جمیلة؟»



 

ــــ «حسناً، الحق أن…»
 

ــــ «انظر، أعلم أنك ترید أن تكلم «جون»، لكنھ یستریح في ھذه اللحظة، وأنا منشغلة للغایة.
سیتصل بك لاحقاً، اتفقنا؟»

 

ــــ «لاحقاً، متى ــــ اللیلة؟»
 

ــــ «لا، غدا، كما أظن. جرس الباب یرن. وداعا.»
 

غریب. لِمَ ینبغي أن تنصت «سیبیل» إلى جرس الباب، بینما ھناك في الجوار، إلى جانب الخادمة
والطباخة، فتیان مستأجران متدثران بسترتین بیضاوین؟ منعني فخر زائف من فعل ما كان یبنغي
أن أفعلھ؛ أي أن أتأبط ھدیتي الملكیة وأسیر بھدوء نحو ذلك البیت غیر المضیاف. من یدري؟ قد
أكافأ خلف الباب بجرعة من مشروب المطبخ «شیري». كنت ما أزال آمل أن یكون ھناك خطأ،

وأن «شاید» سیتصل. انتظرت بمرارة. لم یكن الأثر الوحید لقنینة الشمبانیا التي شربتھا بمفردي،
في ھذه النافذة تارة، وفي تلك تارة ثانیة، فيَّ غیر خُمار سيء.

 

بقیت أنظر، من خلف حجاب، من خلف بقْس، عبر حجاب المساء الذھبي وعبر ستارة اللیل
السوداء، إلى تلك الحدیقة، ذلك الدرب، تلك الشُّرّاعة، وتلك النوافذ المرصعة بالجواھر. لم تغرب

الشمس بعد، عندما سمعت ھدیر سیارة الضیف الأول، في الساعة السابعة والربع.
آه، رأیتھم جمیعاً. رأیت الطبیب «ساتن» الشیخ، وھو سید نبیل قصیر القامة، بیضوي تماماً، ذو
رأس ثلجي البیاض، یصل في سیارة «فورد» متداعیة، رفقة شقیقتھ السیدة «ستار»، وھي أرملة
حرب. رأیت زوجین قیل لي لاحقاً حین تعرفت علیھما إنھما السید «كولت»، وھو محام محلي،
وزوجتھ، دخلا بسیارتھما «كادیلاك» النصفیة ممر بیتي بالخطأ قبل أن یرجعا إلى الخلف بفورة
من الأضواء المتلألئة. رأیت كاتباً كھلاً مشھوراً عالمیاًّ، محدودباً بثقل تشریفاتھ الأدبیة وضحالتھ

الخصیبة، یصل بتاكسي خارجاً من الأیام الخوالي المعتمة عندما كان ھو و»شاید» محررین
مشتركین في مجلة صغیرة. رأیت «فرانك»، عامل آل «شاید» المتعدد الوظائف، یغادر في سیارة

أسفار. رأیت أستاذاً متقاعداً كان متخصصاً في علم الطیور، یأتي قادما من الطریق السیار حیث
ركَن سیارتھ بشكل غیر قانوني. رأیت عرّابة الفنون التي رعت معرض العمة «مود» الأخیر،

متكورة في سیارتھا الصغیرة «بولیكس» التي تقودھا صدیقتھا ذات الشعر المجعد، الأشبھ بالفتى
الوسیم. رأیت «فرانك»، عائداً بالسید «كابلن»، الأعمى تاجر الكتب القدیمة في «نیوواي»

وزوجتھ، ذلك العقُاب الھَرِم. رأیت كوریا ھو طالب دراسات علیا بسترة عشاء، قادما على دراجة
ھوائیة، ورئیس الكلیة بسترة فضفاضة مترجلا. رأیت الشابین ذوا السترتین البیضاوین من مدرسة

الفندقة، وھما یباشران واجباتھما الرسمیة، في النور والعتمة، من نافذة إلى أخرى، حیث یطوفان



مثل مریخیین بكؤوس المارتیني والمشروبات الغازیة، وأدركت أنني أعرف أنحفھما حق المعرفة.
وأخیراً، في الثامنة والنصف (عندما أخذت سیدة البیت، كما أتصور، تطقطق مفاصل أصابعھا،
علامة على عادتھا في التعبیر عن نفاد الصبر وضیق الصدر) انسلتّ سیارة «لیموزین» سوداء

طویلة، ذات صقال رسمي، جنائزي بالأحرى، بھالة في الممر. بینما ھرول السائق الزنجي البدین
إلى فتح باب السیارة، رأیت شاعري، وأنا أرثي لحالھ، یخرج من بیتھ، بوردة بیضاء على عروة

سترتھ، وابتسامة ترحیب عریضة تعلو وجھھ المتوھج بالشراب.
 

في الصباح الموالي، ما إن رأیت «سیبیل» تقود السیارة لتحضر الخادمة «روبي» التي لم تنم في
البیت، حتى انتقلت إلى بیتھما حاملاً العلبة المغلفة تغلیفاً جمیلاً على نحو یوحي بالعتاب والتأنیب.
لاحظت، على الأرض أمام مرآبھما، كومة صغیرة من كتب مكتبة بدا أن «سیبیل» نسیتھا ھناك.

انحنیت علیھا مدفوعاً بشیطان الفضول. كان معظمھا للسید «فوكنر». وفي اللحظة الموالیة،
عادت، حیث احتكت عجلات سیارتھا بالحصى خلفي تماماً. أضفت الكتب إلى ھدیتي، وضعت

الكومة كلھا في حُجرھا. كان ذلك أمراً لطیفاً مني ــــ لكن ما كانت تلك العلبة؟ ھي مجرد ھدیة إلى
«جون». ھدیة؟ حسناً، ألم یكن عید میلاده البارحة؟ بلى، كان، لكن ألیست أعیاد المیلاد، مع ذلك،

مجرد أعراف؟ أعراف أم لا، لكنھ كان عید میلادي أیضاً، بفارق ضئیل قدره ست عشرة سنة،
ذلك كل ما في الأمر. آه، یا إلھي! تھاني. وكیف جرت حفلتكم؟ حسناً، أنت تعرف طبیعة ھذه

الحفلات (ھنا امتدت یدي إلى كتاب آخر في جیبي ــــ كتاب لم تتوقعھ). نعم، ما ھي؟ آه، ھناك
أناس عرفناھم طیلة الحیاة، وأنت مطالب ببساطة أن تدعوھم مرة كل سنة، رجال مثل «بن كابلن»
و»دیك كولت» اللذین كنا نذھب معھما إلى المدرسة، وابن الخال ذاك من واشنطن، والخدین الذي
تعد روایاتھ متكلفة جداًّ في نظركما أنت و»شاید». لم ندْعُك لأننا عرفنا مدى ضجرك من مثل ھذه

الأمور. ألمع إليَّ ھذا بالردّ.
 

قلتُ: «بمناسبة الحدیث عن الروایات، تذكرین عندما جزمنا ذات مرة أنا وأنت وزوجك أن تحفة
«بروست» الممحولة كانت خرافة غیلان ھائلة، حلما ھلیونیا، منفصلة تماماً عن أي شعب ممكن
في أي فرنسا تاریخیة، تلبیسا جنسیا ومھزلة ھائلة، معجما وشعراً عبقریاًّ وشعره، لكن لا أكثر،

مضیفات غیر مھذبات على نحو متعذر، دعیني أتكلم من فضلك، بل ضیوفا أكثر فظاظة،
وشجارات «دوستویفسكیة» آلیة وفروقاً «تولستویة» دقیقة في الغرور 

تتكرر وتتمدد إلى حد لا یحتمل، مشاھد بحریة فاتنة، شوارع ذائبة، لا، لا تقاطعیني، ضوءاً وآثار
ظلال تباري ظلال الشعراء الإنجلیز العظام، باقة استعارات وصفھا ــــ «كوكتو»، كما أعتقد ــــ

بـ«سراب حدائق معلقة»، لم أنتھِ بعد، قصة غرام عبثي مطاطي وشائك بین نذل شاب أشقر
(«مارسیل» المتخیل) وفتاة شابة لا تحتمل، ذات نھد مستعار وعنق ثخین مثل «فرونسكي»
(و»لیوفین»)، وخذیّن أشبھ بردفي الإلھ «كیوبید»؛ لكن ــــ دعیني الآن أنھي بلطف ــــ كنا
مخطئین، یا «سیبیل»، كنا مخطئین في أن نجحد شیطاننا الصغیر حقھ في القدرة على إثارة

«اھتمام الإنسان»: إنھ ھناك، إنھ ھناك ــــ ربما بمیسم القرن الثامن عشر بالأحرى، أو حتى القرن
السابع عشر، لكنھ ھناك. من فضلك، انغمسي في ھذا الكتاب [وأنا أقدمھ لھا]، أو أعیدي الانغماس

ً



فیھ والتحمي بھ، ستجدین فیھ واسماً(34) اشتریتھ من فرنسا، أرید أن یحتفظ بھ «جون». وداعا،
یا «سیبیل»، یجب أن أذھب الآن. أظنني سمعت ھاتفي یرن.»

 

أنا «زمبلي» ماكر. تحسبا لذلك، حملت معي في جیبي الجزء الثالث والأخیر من عمل «بروست»
في طبعتھ الصادرة ضمن سلسلة مكتبة لابلیاد سنة ١٩٥٤، حیث وسمتُ بعض المقاطع في

الصفحات ٢٦٩ ــــ ٢٧١. اعتزمت السیدة «دو مورتمارت»، بعد أن قررت ألا تكون السیدة «دو
فالكورت» ضمن «أصفیاء» سھرتھا، أن تبعث لھا رسالة في الیوم الموالي تقول: «عزیزتي
«إدیث»، أفتقدك. لم أنتظرك اللیلة الماضیة كثیراً (ستتساءل «إدیث»: كیف لھا أن تفعل على

الإطلاق، وھي لم تدعني؟) لأنني أعرف أنك لست مولعة بھذا النوع من الحفلات التي تضجرك
بالأحرى.»

 

كذلك كان عید میلاد «جون شاید» الأخیر.
 

البیتان ١٨١ ــــ ١٨٢: شمعیة الجناح… الزیز
 

یرافقنا طائر الأبیات ١ ــــ ٤ مرة ثانیة. سیظھر من جدید في البیت الأخیر من القصیدة، وسیغني
زیز آخر، وھو ینسلخ عن جلده، مبتھجاً بالنصر في الأبیات ٢٣٦ ــــ ٢٤٤.

 

البیت ١٨٩: «ستاروفر بلو»
 

انظر التعلیق على البیت ٦٢٧. ھذا یذكر المرء بلعبة الإوزة الملكیة، لكنھا تلُْعبَ ھنا بطائرات
صغیرة من قصدیر مصبوغ: لعبة إوزة برّیة بالأحرى (اذھب إلى الخانة ٢٠٩).

 

البیت ٢٠٩: الانحلال التدریجي
 

الزمكان نفسھ انحلال؛ یطیر «غرادوس» إلى الغرب؛ وصل إلى «كوبنھاغن»، المدینة الرمادیة
ــــ الزرقاء (انظر التعلیق على البیت ١٨١). بعد غد (یولیوز ٧)، سیتابع طریقھ إلى باریس. حث

خطاه عبر ھذا البیت ومضى ــــ لیسوّد صفحاتنا ثانیة عما قریب.
 

البیتان ٢١٣ ــــ ٢١٤: قیاس
 

قد یرضي ھذا طفلا. نتعلم لاحقاً، في الحیاة، أننا أولئك «الآخرون.»



 

البیت ٢٣٠: شبحٌ ألیف
 

أخبرتني «جاین بروفوست»، سكرتیرة «شاید» السابقة التي زرتھا مؤخراً في شیكاغو، عن
«ھازل» أشیاء كثیرة أھمّ مما روى لي والدھا. إذ أثَرََ ألا یتحدث عن ابنتھ الراحلة. ولأنني لم
أحسب ھذا العمل حریا بالتحقیق والتعلیق، لم أحثھّ على أن یتحدث في الموضوع ویفضي لي

بھمومھ. صحیح أنھ باح، في ھذه القطعة، بسریرتھ تماماً. صارت صورتھ عن «ھازل» واضحة
ومكتملة تماما؛ً ربما مكتملة للغایة، من الناحیة المعماریة، مادام القارئ لن یتمالك نفسھ عن

الإحساس بأنھا بسطت ووسعت على حساب أمور أخرى أثرى وأندر من الأمور التي حلت محلھا.
لكن لیس بمقدور أي شارح أن یتنصل من التزاماتھ، مھما كانت المعلومة التي یجب أن یجمعھا

وینقلھا تافھة. من ھنا ھذا التعلیق.
 

یبدو أن «ھازل»، البالغة من العمر ستة عشر ربیعا، انخرطت، في مطلع سنة ١٩٥٠، قبل حادثة
الحظیرة بزمن طویل (انظر التعلیق على البیت ٣٤٧)، في بعض التظاھرات «الحركیة النفسیة»
المرعبة التي استمرت طیلة شھر تقریباً. في البدایة، كما یعتقد المرء، أراد الشبح الضاجّ أن ینقع

ھذا الاضطراب في ھویة العمة «مود» التي ماتت للتو. كان أول شيء عمد إلیھ السلة حیث أبقت
كلبھا شبھ المشلول «سكاي تیریي» (السلالة التي تسمى في بلادنا بـ«الكلب الصفصافي الباكي»).
أمرت «سیبیل» بإبادة الكلب مباشرة بعد دخول سیدتھ المستشفى، مما أثار غضب «ھازل» التي

احتدمت غیظا. ذات صباح، رمیت ھذه السلة مثل السھم من المقام «المصون» (انظر الأبیات ٩٠
ــــ ٩٨) وسافرت على طول الممر، مارّة أمام باب المكتب حیث كان یشتغل «شاید»؛ رآھا تطیر

وتدلق محتویاتھا المتواضعة: لحاف رثّ، وعظم مطاط، ووسادة حائلة اللون إلى حد ما. وفي الیوم
الموالي، انتقل مسرح العمل إلى حجرة الطعام حیث عُثِر على إحدى لوحات العمة «مود» الزیتیة
(السرو والخفاش) مقلوبة نحو الجدار. تلاحقت حوادث أخرى، مثل الرحلات القصیرة التي قامت

بھا قصاصاتھا من الصحف (انظر التعلیق على البیت ٩٠)، وجمیع أنواع الطَرَقات بالطبع، خاصة
في المقام، التي توقظ «ھازل» من نومھا الھادئ، بلا شك، في الغرفة المجاورة. لكن سرعان ما

نضبت أفكار الشبح الضاج، تلك المتصلة بالعمة «مود»، فأصبح انتقائیا أكثر، إن جاز التعبیر. إذ
تمّت كل الحركات المبتذلة، التي تقتصر علیھا الأشیاء في ھذه الحالة، من خلال ھذه. تحطمت

الطنجرات في المطبخ؛ عثر على كرة ثلج (قبل الأوان، ربما) في الثلاجة؛ رأت «سیبیل» مرة أو
مرتین صحنا یطیر مثل قرص ویرسو بأمان على الأریكة؛ ظلت المصابیح منارة في أرجاء

مختلفة من البیت؛ تدحرجت الكراسي لتجتمع في مخزن المؤن الذي لا منفذ إلیھ؛ وجدت قطع رباط
غامضة على الأرض؛ ترنح معربدون مستترون على الدرج في عز اللیل؛ رأى «شاید» ذات

صباح شتائي، عندما نھض وألقى نظرة على الطقس، أن طاولة مكتبھ الصغیرة حیث أبقى معجم
«ویبستر» الشبیھ بالإنجیل مفتوحاً على حرف المیم، كانت منتصبة كمن ألقى بھا خارج البیت،

وسط الثلج (ربما ساھم ھذا الأمر، على نحو لاشعوري، في صیاغة الأبیات ٥ ــــ ١٢).
 

ً



أتصور أن آل «شاید»، أو «جون شاید» على الأقل، كابدوا خلال تلك الفترة إحساساً باضطراب
غریب، كما لو أن أجزاء الحیاة الیومیة، التي تسیر العالم بسلاسة، انفكّت، ثم أدركتَ أن إحدى

عجلاتك تتدحرج إلى جانبك، أو أن مقودك انفصل. لم یفتأ صدیقي المسكین یتذكر نوباتھ المفاجئة
في طفولتھ المبكرة، ویتساءل إن لم تكن ھذه متغیراً وراثیاًّ جدیداً في الموضوع ذاتھ، نقَلَھَ التناسل.
لم یكن إخفاء ھذه الظواھر المرعبة والمھینة عن الجیران أقلّ ھموم «شاید». كان مذعورا، تمزقھ

الحسرة. رغم أنھ وھو و»سیبیل» لم یستطیعا أبداً حصرھا في الزاویة، فإنھما لم یشكا أن تلك
الفتاة الواھنة والضعیفة والخرقاء، التي بدت مھتمة أكثر من كونھا فزِعة، كانت بطریقة استثنائیة

ما وكیلة القلق الذي یمثل في رأیھما (أنا الآن أقتبس كلمات «جاین بـ.») «امتداداً خارجیاًّ أو طردا
للجنون.» لم یتمكنا 

ً من بذل جھد أكبر حیال ذلك، جزئیا لأنھما كرھا الطب النفسي الحدیث المؤمن بالتمائم، لكن أساسا
لأنھما كانا خائفین من «ھازل»، وخائفین من إیلامھا. بید أنھما أجریا مقابلة سریة مع الطبیب

النطاسيّ المحافظ «ساتن»، إذ بفضلھا تحسنت معنویاتھما. كانا یفكران في الانتقال إلى منزل آخر،
أو على نحو أدق، كان أحدھما یقول للثاني بصوت عالٍ، حتى یسمعھما كل من قد ینصت إلیھما،

أنھما یعتزمان الانتقال، عندما رحل الشبح فجأة، كما حصل مع «الموسكوفیت»، تلك الریح
المریرة، تلك العاصفة من الھواء البارد التي تھب على شواطئنا الشرقیة طیلة شھر مارس؛ ثم ذات

صباح، تسمع العصافیر، فتتدلى الرایات مرتخیة، وتعود معالم العالم إلى مكانھا ثانیة. توقفت
الظواھر تماماً، ولم تذكر أبداً على الأقل، إن لم تكن نسُیت. لكن كم ھو غریب أننا لا ندرك علامة

غامضة في المعادلة القائمة بین ھرقل الذي ینبثق من الجسد الواھن لطفلة عصابیة وشبح العمة
، رغم «مود» الصاخب. كم ھو غریب أن عقلانیتنا تشعر بالرضا عندما نختار التفسیر الأول بتأنٍّ

أن العلم والقوة الخارقة، أعجوبة العضلة ومعجزة العقل، لا یقبلان التفسیر معاً، مثلما ھي جمیع
سُبلُ ربنّا.

 

البیت ٢٣١: كم سخیفة، الخ.
 

تتفرع صیغة بدیلة جمیلة، مع وجود فراغ غریب، عن ھذه النقطة في المسودة (المؤرخة یوم ٦
یولیوز):

 

غریب ھو العالم الآخر حیث یقیم مَجَاھِضُنا،
 

والحیوانات الألیفة، والمنبعثون، والعاجزون، والمتعافون،
 

والعقول التي ماتت قبل أن تصل إلى ھناك:
 

مسكین «سویفت» الھرم، مسكین ــــ ، مسكین «بودلیر»



 

ما الذي یرمز إلیھ ذلك الخط الصغیر؟ ما لم یضفِ «شاید» قیمة عَروضیة إلى الحرف الصامت
Baudelaire في «e»، وأنا متأكد تماماً أنھ لن یفعل الأمر ذاتھ أبداً في قصیدة إنجلیزیة

(بالمقارنة مع «رابلي» في البیت ٥٠١)، فإن الاسم المراد ھنا ینبغي أن یقطّع بوصفھ تفعیلة. نجد
من ضمن شعراء ورسامین وفلاسفة وغیرھم، ممن شاع أنھم جنوا أو غاصوا في بلاھة

الشیخوخة، العدید من الأسماء المناسبة. ھل وجد «شاید» نفسھ أمام تعدد كبیر جداًّ، من دون أن
یكون ھناك اسم یساعد على الاختیار المنطقي، لذلك ترك فراغا، معولا على القوى العضویة

الغامضة، التي تسُْعِف الشعراء، لِتملأه بما یناسبھا؟ أم ثمة أمر آخر ــــ حدس غامض ما، ھاجس
نبوئي ما منعھ من تھجیة اسم رجل بارز صدف أنھ كان أحد أصدقائھ الحمیمین؟ ھل كان یتصرف
ربما بحذر لأن قارئاً ما، من أھلھ، قد یعترض على ذكر ذلك الاسم عینھ؟ وإذا بلغ الأمر ذلك الحد،

فلِمَ یذكره بأي حال في ھذا السیاق المأساوي؟ إنھا أفكار سوداویة ومقلقة.
 

البیت ٢٣٨: علبة زمرّد فارغة
 

أفھم ھذا بوصفھ الغشاء شبھ الشفاف الذي خلفھ على جذع شجرة زیزٌ بالغ زحف علیھ، ثم انسلخ
عن كسائھ القشري. قال «شاید» إنھ سأل ذات مرة قسما من ثلاثمائة طالب، حیث كان ثلاثة منھم

فقط یعرفون شكل الزیز. أطلق علیھ مستوطنون جھلة اسم «الجراد»، الذي ھو الجندب بالطبع.
ووقعت أجیال من مترجمي حكایة «لافونتین» الزیز والنملة في الخطأ 

السخیف نفسھ (انظر التعلیق على البیتین ٢٤٣ ــــ ٢٤٤). تكاد قطعة النملة، رفیقة الزیز، تحنط
في العنبر.

 

كانت لصدیقي، خلال جولاتنا عند الغروب، التي كانت عدیدة جداًّ، تتسع على الأقل (وفق
مذكراتي) خلال یونیو، لكنھا تراجعت إلى جولتین خلال الأسابیع الثلاثة الأولى من یولیوز

(ستلخص في موضع آخر)، طریقة ذات غُنج بالأحرى في الإشارة بطرف عكازه إلى أشیاء
طبیعیة عجیبة مختلفة. لم یكلّ أبداً، بواسطة ھذه الأمثلة، من تصویر الانصھار الاستثنائي بین

المنطقة الكندیة ومنطقة الجزر الجنوبیة، الذي «حصل»، حسب تعبیره، في تلك البقعة الخاصة من
«أبالاتشیا» حیث تمازجت، في ارتفاعنا البالغ نحو ألف وخمسمائة قدم، أنواع الطیور والحشرات

والنباتات الشمالیة مع نظائرھا الجنوبیة. لم یبدُ «شاید»، مثل معظم مشاھیر الأدب، مدركاً أن
عاشقاً متواضعاً حصر الرجل العبقري المتحصن في الزاویة أخیراً واحتكره لنفسھ في نھایة

المطاف، یھتم إلى حد بعید بمناقشتھ في الأدب والحیاة أكثر من أن یقال لھ أن الـ»دیانا» (وھي
زھرة على ما یبدو) توجد في «نیوواي» إلى جانب «أتلنتیس» (من المحتمل أنھا زھرة أخرى)،
وأشیاء من ھذا القبیل. أتذكر على نحو خاص جولة مسائیة مغیظة (یوم ٦ یولیوز)، أنعم عليَّ بھا

شاعري بسخاء مھیب، جبْرا لإساءة مؤذیة (انظر، انظر مرارا، التعلیق على البیت ١٨١)،
ومكافأة على ھدیتي الصغیرة (التي أظن أنھ لم یستعملھا أبدا)، بتحریض من زوجتھ التي أصرت
على أن ترافقنا في شوط من الطریق إلى «دالویتش فوریست». ظل «شاید»، عبر جولات نبیھة



في التاریخ الطبیعي، یتجنبني، أنا الذي انتابني فضول ھستیري حاد وخارج عن السیطرة لمعرفة
أي شطر بالضبط أكَْمَلھَ في مغامرات الملك «الزمبلي» خلال الأیام الأربعة أو الخمسة الأخیرة. إذ

نھاني الفخر، عیبي المعتاد، عن الإلحاح علیھ بأسئلة مباشرة، لكني ظللت أعود إلى مواضیعي
السابقة ــــ الھروب من القصر، المغامرات في الجبال ــــ حتى أنتزع منھ اعترافا ما. یتصور
المرء أن شاعراً ما سینتھز الفرصة ببساطة، أثناء تألیف قصیدة طویلة وصعبة، للحدیث عن

انتصاراتھ ومحنھ. لكن لا شيء من ھذا القبیل! فكل ما تلقیتھ ردا على استفھاماتي اللطیفة
والمتحفظة للغایة جملٌ مثل: «أجل، تسیر بشكل جید»، أو «لا، لا أتحدث عن ذلك.» تخلص مني

أخیراً بنادرة مسیئة عن الملك «ألفرید» الذي قیل إنھ كان یحب حكایات یرویھا لھ نرویجي من
الحاشیة، لكنھ یصرفھ كلما انخرط في شأن آخر: «آه، ھا أنت»، كان یقول الملك الجلف للنرویجي

النبیل الذي جاء لینسج صیغة مختلفة بارعة من أسطورة نرویجیة قدیمة سبق أن رواھا من قبل:
«آه، ھأنت من جدید!» وھكذا، أعزائي، اتفق أن صار منفي رائع، نظّام ملاحم شمالي ألھمتھ

الآلھة، یعرف في أوساط التلامیذ الإنجلیز باللقب الدارج: «ھأنت».
 

مع ذلك! اتسم صدیقي المتقلب الخاضع بلطف أكبر في مناسبة لاحقة (انظر التعلیق على البیت
.(٨٠٢

 

البیت ٢٤٠: ذاك الإنجلیزي في «نیس»
 

ماتت جمیع النوارس سنة ١٩٣٣ بالطبع. لكن المرء قد یحصل على اسم المنعِم علیھا عبر إدراج
إشعار في صحیفة دو لندن تایمز ــــ ما لم یكن ابتدعھ «شاید». عندما زرت مدینة «نیس» بعد

ربع قرن، وجدت ھناك، بدل ذلك الإنجلیزي، شخصیة محلیة، متسكعاً كھلاً ملتحیاً، یأذن بإغراء
السائح أو یشجعھ، منتصباً مثل تمثال «فیرلین»، على رأسھ الأشعث حط نورس قذر بمظھره

الجانبي، أو یغفو تحت الشمس المشاعة، مستكینا في ارتیاح وظھره إلى صفحة البحر الھادئة، على
مقعد منزه، أسفلھ وضّب بعنایة فتُاَتة زادٍ ملونة غیر 

محددة فوق جریدة، لتجفّ أو تتخمر. لم یكن ثمة إنجلیز كثر یمشون ھناك، بأي حال، رغم أنني
رأیت بعضاً منھم شرق مدینة «مینتون»، على الرصیف حیث شُیدّ نصب تذكاري ضخم على

شرف الملكة «فكتوریا»، تعانقھ النسمات بمشقة، لكن ستارة الافتتاح لم تزح عنھ بعد، لیحل محل
التمثال الذي انتزعھ الألمان. وعلى نحو مثیر للشفقة، برز القرن المتلھف في صولجانھ المفضل

من الستارة.
 

البیت ٢٤٦:… یا عزیزتي
 

یخاطب الشاعر زوجتھ. للمقطع الذي خصّصھ لھا (الأبیات ٢٤٦ ــــ ٢٩٢) فائدتھ البنیویة بما ھو
انتقال إلى تیمة ابنتھ. غیر أنني أستطیع أن أصرح أن كل شيء لا یصیر «على ما یرام» دائماً،



عندما كنا نسمع خطى «سیبیل» العزیزة، العنیفة والحادة، فوق رؤوسنا في الطابق الأعلى!
 

البیت ٢٤٧: «سیبیل»
 

ھي زوجة «جون شاید»، سمیت «إروندیل» عند ولادتھا (وھو لیس اسما مقتبسا من وادٍ صغیر
یستخرج منھ الحدید الخام، وإنما من الكلمة الفرنسیة التي تعني «السنونو»). كانت تكبره ببضعة

شھور. أعلم أنھا من أصل كندي، شأنھا شأن جدة «شاید» من والدتھ (ابنة عم جد «سیبیل»، إن لم
أكن مخطئاً خطأً فادحاً).

 

منذ البدایة، حاولت أن أبدي أكبر قدر من المجاملة تجاه زوجة صدیقي. ومنذ البدایة، نفرت مني
وارتابت فيّ. علمتُ لاحقاً أنھا اعتادت، عندما ترید أن تشیر إليَّ أمام الملأ، أن تنعتي بـ«قراد فیل،

نِبْر ملكي، دودة ماكاك، طفیلي عبقري شنیع.» أسامحھا ــــ ھي والجمیع.
 

البیت ٢٧٠: فانیستي الدكناء
 

الأمر أشبھ بقلب عالم یبحث عن تسمیة أثیرة لیطلق اسم جنس الفراشة على معبود «أورفیوسي»
في قمة التلمیح المحتوم إلى «فانھومریغ»، «إستر»!(35) بھذا الصدد، علق بذاكرتي بیتان من

إحدى قصائد «سویفت» (لا أستطیع أن أحددھا في ھذه الأدغال الموحشة):
 

عجبا! عندما أزھرت الـ»فانیسا»
 

تھادت مثل نجم «أتلانتا»
 

أما فراشة «فانیسا»، فستظھر ثانیة في الأبیات ٩٩٣ ــــ ٩٩٥ (انظر التعلیق علیھا). اعتاد
«شاید» أن یقول إن اسمھا الإنجلیزي القدیم ھو «دو رید أدمیرابل»، الذي اختزل لاحقاً في «دو

رید أدمیرال»(36). إنھا واحدة من الفراشات القلیلة التي أحسب نفسي عارفا بھا. یسمیھا
«الزمبلیون» «ھارفالدا» (النذیرة) ربما لأنھ یمكن بسھولة تمییز صورة لھا منقوشة على شعار

نبالة دوقات «باین». في خریف بعض السنوات، كانت تظھر في الغالب داخل حدائق القصر،
وتحط على زھرة الخرام رفقة عثة نھاریة طائرة. وقد رأیتُ «دو رید أدمیرابل» تتلذذ ببرقوق
متحلبّ، وبأرنب میت. إنھا من أكثر الفراشات مرحا. كان آخر شيء طبیعي لفت «جون شاید»
انتباھي إلیھ، وھو سائر إلى موتھ، جنساً ألیفاً مشابھاً لھا (انظر، انظر الآن، تعلیقي على الأبیات

٩٩٣ ــــ ٩٩٥).
 

ً



ألاحظ نفحة من نفحات «سویفت» في بعض تعلیقاتي. أنا أیضاً كئیب بطبعي، رجل جزِع وضجِر
ومرتاب، رغم أنني أعیش لحظات جذل ونوبات ضحك.

 

البیت ٢٧٥: تزوجنا منذ أربعین سنة
 

تزوج «جون شاید» و»سیبیل سوالاو» (انظر التعلیق على البیت ٢٤٧) سنة ١٩١٩، ثلاثة عقود
بالضبط قبل أن یتزوج الملك «تشارلز» بـ«دیزا»، دوقة «باین». فمنذ بدایة عھده (١٩٣٦ ــــ

اجون غیر منضوین في أي نقابة، ١٩٥٨)، ظل ممثلون عن الأمة، وصیادو سمك السلمون، وزَجَّ
وجماعات عسكریة وأقارب قلقون، وخاصة أسقف «یِسلوف»، وھو قدیس كھل متفائل، یبذلون

قصارى جھدھم لإقناعھ أن یمتنع عن ملذاتھ الحافلة، لكن العقیمة، وأن یتخذ زوجة. لم یكن الأمر
مسألة أخلاق، وإنما مسألة خلافة. وكما حصل في حالة بعض أسلافھ من ملوك الحور الأجلاف
الذین یتحرقون شوقاً إلى الغلمان، تجاھل رجال الدین عادات أعزبنا الشاب الوثنیة، لكنھم أرادوا

منھ أن یفعل ما فعلھ ملك سابق یدعى «تشارلز» أكثر ممانعة منھ بالأحرى؛ أي أن یقتطع لیلة
وینجب وریثا بطریقة شرعیة.

 

رأى «دیزا»، البالغة من العمر تسع عشرة سنة، لأول مرة لیلة العید، یوم ٥ یولیوز ١٩٤٧، في
حفلة تنكریة بقصر عمھ. كانت ترتدي لباسا ذكوریا، مثل فتى «تیرولي»، ركبتاھا معیبتان إلى حد

ما، لكنھا أنیقة وفاتنة. بعد ذلك، قادھا ھي وابني عمھا (حارسین متنكرین في صورة بائعات
الورود) في سیارتھ المقدسة الجدیدة ذات الغطاء القابل للطي، عبر الشوارع لترى إنارة عید

المیلاد الھائلة، ورقصات الشعلة في المنتزه، والألعاب الناریة، والوجوه المشوشة الشاحبة. تماطل
طیلة سنتین تقریباً، لكن حَمَل علیھ مستشاران مفوھان في قسوتھما، فاستسلم أخیراً. عشیة زفافھ،

صلى أغلب اللیل، منقطعاً وحیداً في رحابة كنیسة «أونھافا» الباردة. نظر إلیھ ملوك حور
متعجرفون من النوافذ الیاقوتیة الأرجوانیة. لم یتضرع إلى الرب أبداً بتلك الحماسة متوسلا الھدي

والقوة (انظر فضلا عن ھذا تعلیقي على البیتین ٤٣٣ ــــ ٤٣٤).
 

بعد البیت ٢٧٤، ثمة بدایة خاطئة في المسودة:
 

أحب اسمي: «شاید»، ظل، شبھ «إنسان»
 

بالإسبانیة…
 

یأسف المرء لأن الشاعر لم یواصل ھذه التیمة ــــ فیجنب قارئھ الحمیمیات المحرجة الموالیة.
 



البیت ٢٨٦: بدخان طائرة وردي فوق وھج الغروب
 

دأبت، أنا أیضاً، على أن ألفت انتباه شاعرِي إلى جمال الطائرات الشاعري في سماء العشي. من
كان یظن أن «شاید» كتب ھذا البیت الھفاف (الأخیر في جذاذتھ الثالثة والعشرین) في الیوم نفسھ

الذي طار فیھ «غرادوس»، الملقب بـ«دوغري»، من «كوبنھاغن» إلى باریس، لینھي إذا
المرحلة الثانیة من رحلتھ المشؤومة! حتى في «أركادي» أجدني، یقول الموت في مكتوب على

شاھدة القبر.
 

أتقنت جماعة الظلال بالأحرى تخطیط أنشطة «غرادوس» في باریس. كانت على حق إذ
افترضت أن «أودن» لیس وحده من یعرف أین یوجد الملك، بل أیضاً قنصلنا السابق في باریس،
الراحل «أوسوین بریتویت». فقررت أن یختبر «غرادوس» «بریتویت» أولا. كان ذلك الرجل

النبیل یسكن وحیداً في شقة في «مودون». نادرا ما كان یذھب إلى أي مكان آخر، ما عدا المكتبة
الوطنیة (حیث یقرأ أعمالا ثیوصوفیة ویحل ألغازاً شطرنجیة في جریدة قدیمة)، ولم یكن یستقبل
زوارا. انبثقت خطة الظلال المتقنة من ضربة حظ. خامرھا شك أن «غرادوس» یفتقد إلى العدة
الذھنیة ومواھب المحاكاة الضروریة لتشخیص ملكيّ متحمس، فاقترحت علیھ أن من الأجدر أن

یتظاھر بكونھ مندوبا غیر معني نھائیاًّ بالسیاسة، رجلاً محایداً بسیطاً لا یھتم سوى بالحصول على
سعر جید مقابل أوراق متنوعة لأطراف خاصة طلبت منھ إخراجھا من «زمبلا» وتسلیمھا لملاكھا

الشرعیین. حالفھا الحظ، في إحدى حالاتھ المناھضة «للكارلیة». كان لأحد أعضاء الظلال الأقل
شأناً، سنسمیھ «بارون أ.» حَمْوٌ اسمھ «بارون بـ.»، وھو رجل ھرِم مسالم تقاعد منذ زمن طویل

من الخدمة المدنیة، وبات عاجزاً تماماً عن فھم بعض خصائص النھضة في النظام الجدید. كان، أو
ظُنَّ (فالمسافةُ الاستعادیةُ تمجد الأشیاءَ) أنھ كان صدیقاً مقرباً من الراحل وزیر الشؤون الخارجیة،
والد «أوسوین بریتویت»؛ ومن ثمة، كان یتطلع إلى الیوم الذي سیصبح فیھ قادراً على أن ینقل إلى
«أوسوین» الشاب (الذي لم یكن، حسب فھمھ، شخصاً مرغوباً فیھ في النظام الجدید) حزمة أوراق

عائلیة ثمینة عثر علیھا البارون المعفَّر صدفة ضمن ملفات مكتب حكومي. على حین غرة، أخُبر
رھا أن ذلك الیوم قد حان؛ إذ سترسل تلك الأوراق على الفور إلى باریس. كما سمح لھ أن یصَُدِّ

برسالة موجزة تقول:
 

ھا ھنا بعض الأوراق الثمینة التي تخص عائلتك. لیس بمقدوري أن أفعل شیئاً آخر سوى وضعھا
بین یدي ابن الرجل العظیم التي كان رفیق دراستي في «ھایدلبورغ» وأستاذي في الخدمة

الدبلوماسیة. تطیر الكلمات، وتبقى الكتابات(37).
 

تألفت الكتابات مدار الحدیث من مائتین وثلاث عشرة رسالة طویلة تبادلھا «زول بریتویت»، عم
«أوسوین» الأكبر، عمدة مدینة «أودیفالا»، وابن عمھ «فیرز بریتویت»، عمدة مدینة «أروس»،

قبل نحو سبعین سنة. كانت ھذه المراسلات، وھي مطارحات كئیبة حول تفاھات بیروقراطیة
وروایات لدعابات مبتذلة، خالیة حتى من مثل الاھتمام المحدود الذي قد تحویھ رسائل من ھذا



النوع في نظر مؤرخ محلي ــــ لكن لم یكن ثمة، بالطبع، ما یمكن أن یشي بما سینفر حفیدا مرھفا
مھتما بالأسلاف أو ما سیستھویھ ــــ وھذا ما عرف بھ «أوسوین بریتویت» على الدوام بین

موظفیھ السابقین. أود أن أقتطع بعض الوقت ھنا لأقطع اطراد ھذا التعلیق الجاف، وأثني بإیجاز
على «أوسوین بریتویت».

 

كان من الناحیة الجسدیة رجلاً سقیماً أصلع الرأس، یشبھ غُدةّ شاحبة. كان وجھھ عدیم الملامح
على نحو خاص. عیناه أشبھ بخلیط القھوة والحلیب. یتذكر المرء أنھ یرتدي دائماً رباطاً صباحیاًّ.

لكن ھذا المظھر الخارجي التافھ أخفى منزلة الرجل. أحیي ھنا «بریتویت» الشجاع، من وراء
موجات المحیط المتلألئة! فلتظھر یده ویدي للحظة تشدّ إحداھما على الثانیة بحرارة عبر الماء فوق

الأثر الذھبي لشمس رمزیة. فلتمتنع أي شركة تأمین أو طیران عن نشر ھذه الشارة في الصفحة
الصقیلة لمجلة كعلامة إعلانیة، أسفل صورة رجل أعمال متقاعد أدھشھ وشرّفھ أن یرى مضیفة
الطیران تقدم لھ وجبة خفیفة مصورة بالألوان، مرفقة بأي شيء آخر تقدمھ؛ بالأحرى، لتجَُلَّ ھذه

المصافحة السامیة في عصرنا الكلبي المتسم بالعلاقات الجنسیة المغایرة المضطربة، بوصفھا
رمزاً أخیراً، بل أبدیاًّ، یدل على الإقدام ونكران الذات. كم حلم المرء بحماسة أن تتشرب قصیدة

صدیق راحل آخر رمزاً مشابھاً، إنما 
بصیغة لفظیة، لكن ذلك لم یحدث… سدى یبحث المرء في نار شاحبة (آه، شاحبة، بالفعل!) عن

دفء یدي، وھي تشد على یدك، أیھا المسكین «شاید»!
 

لكن لنعد إلى سطوح باریس. تحالفت الشجاعة، في «أوسوین بریتویت»، مع الإخلاص والطیبوبة
والكرامة وما یمكن أن یسمى بعبارة ملطفة بالسذاجة المحببة. عندما ھاتفھ «غرادوس» من

المطار، وقرأ علیھ رسالة «بارون بـ.» (دون العبارة اللاتینیة) لیحرك شھیتھ، لم یفكر
«بریتویت» سوى في المأدبة التي یدخّرھا لھ. امتنع «غرادوس» عن الإفصاح عبر الھاتف عن
طبیعة «الأوراق الثمینة»، لكن حدث بالفعل أن صار القنصل السابق یتطلع، في الآونة الأخیرة،
إلى استرداد مجموعة طوابع قیِّمة خلفھا والده إرثا منذ سنوات عند ابن عم متوفى الآن. أقام ابن

العم في البیت نفسھ شأنھ شأن «بارون بـ.». إذ ظل القنصل السابق، وھو ینتظر زائره، مبلبلا بكل
ھذه المسائل المعقدة والفاتنة التي تعتمل في ذھنھ، یتساءل إن كان الشخص القادم من «زمبلا»
محتالاً خطیراً، وعما إذا كان سیجلب جمیع الألبومات دفعة واحدة أم تدریجیا حتى یرى ما قد

ى «بریتویت» أن ینتھي الأمر تلك اللیلة ذاتھا، بما أنھ سینقل إلى یحصل علیھ مقابل آلامھ. ترجَّ
المستشفى في الصباح الموالي، وربما یجري عملیة جراحیة (كذلك كان، حیث مات بالمشرط).

 

إذا التقى عمیلان سریان ینتمیان إلى عصبتین متنافستین في معركة الدھاء، وأحدھما عدیم الفطنة،
فإن النتیجة قد تصبح مضحكة. ستصیر مضجرة إذا كانا أبلھین معاً. أتحدى أي شخص أن یعثر

في حولیات المؤامرة والمؤامرة المضادة على أي شيء أكثر سخافة ومللا من المشھد الذي یشغلھ
ما تبقى من ھذا التعلیق الواعي.

 



جلس «غرادوس»، غیر مرتاح، على طرف أریكة (استلقى علیھا ملك متعب قبل أقل من سنة).
انحنى على حقیبتھ. مدّ لضیفھ رزمة أوراق بنیة كبیرة، ثم نقل ردفیھ إلى كرسي قرب مقعد

«بریتویت» حتى یراقب بارتیاح صراعھ مع الرباط. تفرّس «بریتویت» بصمت مذھل في ما
فضّ رباطھ أخیراً، ثم قال بعدئذ:

 

«حسناً، تلك ھي نھایة حلم. لقد نشرت ھذه المراسلة سنة ١٩٠٦ أو ١٩٠٧ ــــ لا؛ ١٩٠٦، مع
ذلك ــــ على ید أرملة «فیرز بریتویت» ــــ بل ربما أتوفر على نسخة منھا في مكان ما بین كتبي.
فضلا عن ذلك، لم تكتب ھذه بخط ید واضعھا، بل ھي نسخة طبق الأصل، أنجزھا ناسخ من أجل

الطباعین ــــ ستلاحظ أن العمدتین معاً یكتبان بالخط نفسھ.»
 

«كم ذلك مثیر للانتباه»، قال «غرادوس» ملاحظاً الأمر.
 

«بالطبع، أقدر الفكر المؤدب الذي یقف خلف ذلك»، قال «بریتویت».
 

«كنا متأكدین أنك ستفعل»، قال «غرادوس» مبتھجا.
 

تابع «بریتویت»: «لا بد أن «بارون بـ.» أبلھ إلى حد ما، لكني أكرر أن نیتھ الحسنة مؤثرة.
أفترض أنك ترید بعض المال مقابل جلب ھذا الكنز؟»

 

أجاب «غرادوس»: «ستكون المتعة التي تشعر بھا بمثابة مكافأة لنا. لكن اسمح لي أن أقول لك
ً بصراحة: لقد تجشمنا عناء كبیراً، ونحن نحاول إنجاز ھذه المھمة كما ینبغي، حیث قطعت طریقا

طویلاً. غیر أني أرید أن أقترح علیك ترتیباً صغیراً. ستكون لطیفاً معنا، وسنكون لطفاء معك.
أعرف أن أموالك ھي إلى حد ما…» (غمزة وإیماءة توحي 

بالخصاصة).
 

«صحیح تماماً»، تنھد «بریتویت».
 

«إذا سلكت طریقنا، لن یكلفك الأمر سنتاً واحداً.»
 

«آه، یمكنني أن أدفع ثمن شيء ما» (عبس وھز كتفیھ).
 



«لسنا بحاجة إلى مالك» (رفع كفھّ كما یفعل شرطي المرور). «لكن إلیك خطتنا. عندي رسائل
من بارونات آخرین إلى ھاربین آخرین. في الواقع، لدي رسائل إلى الھارب الأكثر غموضاً على

الإطلاق.»
 

صرخ «بریتویت» باندھاش صریح: «ماذا؟ ھل یعلمون في الدیار أن جلالتھ غادر «زمبلا»؟»
(لیتني كنت قادراً على أن أصفع الرجل العزیز.)

 

«بالتأكید، نعم»، قال «غرادوس» وھو یفرك یدیھ، ویلھث تماماً بمتعة حیوان ــــ ھي مسألة
غریزیة بلا شك ما دام الرجل لم یستطع بالتأكید أن یدرك بذكاء أن زلةّ القنصل السابق لیست

سوى التأكید الأول لوجود الملك خارج البلاد: «بالتأكید»، رددّ بشزَرٍ ذي معنى، «وسأكون مدینا
لك إذا زكیتني بتوصیة إلى السید ز.».

 

عند ھذه الكلمات انبلجت حقیقة كاذبة في ذھن «أوسوین بریتویت»، فتأوه في نفسھ: بالطبع! كم أنا
بلید! إنھ واحد منا! أخذت أصابع یده الیسرى ترتعش بشكل لاإرادي كأنھ یسحب علیھا دمیة

«كیكابو»، بینما كانت عیناه تتابعان باھتمام إیماءة مخاطبھ المبتذلة إلى الرضا. فالمتوقع أن یرسل
»، وھو یكشف عن نفسھ إلى رئیس، إشارة مطابقة لـ»ز.» (إشارة إلى «زایفیر») وكیلٌ «كارليٌّ
بأبجدیة الصم، حیث تبقى الید في وضع أفقي مع ثني السبابة بطریقة رخوة بالأحرى، وضمّ باقي

الأصابع (انتقد كثیرون ھذه الطریقة لأنھا تبدو مائعة للغایة، فاستبدلت الآن بتركیبة أكثر رجولیة).
في المناسبات العدیدة، التي ألقي فیھا ھذا التعبیر على «بریتویت»، كان یتقَدََّم الإعلانَ عنھ، خلال
لحظة تشویق ــــ بالأحرى فجوة في نسیج الزمن أكثر من بطء فعلي ــــ شيءٌ ما أشبھ بما یسمیھ
الفیزیائیون بالھالة، إحساسٌ غریب متوتر وضبابي في آن معاً، حنقٌ ساخن ــــ بارد لا یوصف،

یجتاح النظام العصبي برمتھ قبل أن تحل بھ نوبة. وبھذه المناسبة أیضاً، شعر «بریتویت» بالخمرة
الساحرة تصعد إلى رأسھ.

 

قال بتوق شدید: «حسناً، أنا مستعد. أعطني الإشارة.»
 

نظر «غرادوس»، وھو یقرر المجازفة، إلى الید في حُضن «بریتویت». بدت من غیر أن یشعر
صاحبھا كأنھا تحث «غرادوس» على ھمس یدوي. حاول أن یحتذي بما كانت تبذل قصارى

جھدھا أن تنقلھ ــــ إنھا مجرد أصول الإشارة المطلوبة.
 

«لا، لا»، قال «بریتویت وافتر ثغره عن ابتسامة سمحة في وجھ المبتدئ الأخرق. «الید الأخرى،
یا صدیقي. جلالتھ أعسر، كما تعلم.»

 



حاول «غرادوس» ثانیة ــــ لكن الحركة الحاثة الجامحة الصغیرة اختفت مثل دمیة مرفوضة.
جرّب «غرادوس»، وھو ینظر بخجل إلى أصابعھ الخمسة الثخینة الغریبة، حركات 

راسم ظلال عاجز وشبھ مشلول، وانتھى إلى رسمٍ غامض على شكل V علامة النصر. أخذت
ابتسامة «بریتویت» تتلاشى.

 

عندما اختفت ابتسامة «بریتویت» (یعني الاسم ذكاء الشطرنج)، وقف عن كرسیھ. سیذرع غرفة
أوسع جیئة وذھابا ــــ لم یكن الأمر لیحدث في ھذا المكتب المبعثر. أدخل «غرادوس» الأبلھ

الأزرار الثلاثة كلھا في عرى معطفھ الضیق، وحرك رأسھ مرات عدیدة.
 

قال بنبرة رعناء طائشة: «أعتقد أن على المرء أن یكون نزیھا. إذا جئتك بھذه الأوراق القیمّة، لا
بد أن ترتب لي مقابلة في المقابل، أو تمدني بعنوانھ على الأقل.»

 

صرخ «بریتویت» وھو یشیر إلیھ بأصبعھ: «أعرف من تكون. أنت مراسل! أرسلتك تلك
الصحیفة الدنمركیة الرخیصة التي توشك أن تخرجھا من جیبك» (اضطرب «غرادوس» آلیا لذلك

وتجھم). «كنت آمل أن یكفوا عن مضایقتي! یا لھ من إزعاج بذيء! لا شيء عندك مقدس، لا
السرطان، ولا المنفى، ولا الفخر بملك» (للأسف، لیست ھذه حقیقة «غرادوس» وحده، بل لھ

خلان في «أركادي» كذلك).
 

ظل «غرادوس» یحدق في حذائھ الجدید ــــ البنيّ الضارب إلى الحمرة بمقدمتیھ المخرّمتین. ثمة
سیارة إسعاف تشق طریقھا نافدة الصبر، بصفارتھا الإنذاریة، عبر شوارع مظلمة في الأسفل على

بعد ثلاثة طوابق. نفسّ «بریتویت» عن انزعاجھ برسائل الأسلاف الموضوعة على الطاولة.
خطف الرزمة المرتبة بغلافھا المنزوع، وألقى بھا جمیعاً في سلة الأوراق المھملة. سقط الخیط

خارجھا، قرب قدمي «غرادوس» الذي التقطھ، وألحقھ بـالكتابات.
 

قال «بریتویت» المسكین: «ارحل، من فضلك. أشعر بألم في أرُْبیتي، یدفعني إلى حافة الجنون. لم
أنم منذ ثلاث لیال. أنتم الصحافیون عصبة عنیدة، لكني عنید أیضاً. لن تعلم مني أبداً أي شيء عن

ملكي. وداعا.»
 

أنصت عند صحن الدرج إلى وقع خطوات زائره، وھي تنزل وتبلغ باب المدخل الرئیسي. سمعھ
ینفتح وینغلق، ثم انطفأ على الفور ضوء الأدراج الآلي، رافقھ صوت ركلة.

 

البیت ٢٨٧: تدمدمین وأنت تحزمین
 



الجذاذة (جذاذتھ الرابعة والعشرون التي یرد فیھا ھذا المقطع (الأبیات ٢٨٧ ــــ ٢٩٩) مؤرخة
بیوم ٧ یولیوز. أجد أسفل ھذا التاریخ في مذكرتي الصغیرة ھذه الخربشة: الطبیب «ألرت»،
الثالثة والنصف بعد الزوال. شعرت ببعض التوتر، كما یفعل معظم الناس وھم یترقبون زیارة

طبیب، وفكرت في أن أشتري شیئاً مسكنا في طریقي إلیھ ــــ لأمنع النبض المتسارع من تضلیل
العلم الساذج. عثرت على القطرات التي أردت، حیث أخذت المشروب الفواح من الصیدلیة، فرأیت
وأنا أھمّ بالمغادرة آل «شاید» یخرجان من باب المتجر المجاور. كانت «سیبیل» تحمل حقیبة سفر

جدیدة. أبطلتْ الفكرةُ الرھیبةُ بأنھما ربما ذاھبان في عطلة صیف مفعولَ الدواء الذي ابتلعتھ للتو.
یعتاد المرء بشدة على حیاة أخرى تجري موازاة مع حیاتھ حتى إن انحرافاً مفاجئاً في مسار القمر
الصناعي الموازي یشعره بالذھول والخواء والغبن. لیس ھذا فقط، فھو لم ینھ بعد قصیدتـ«ـي»!

 

«ھل تنویان السفر؟» سألت، وأنا أبتسم وأشیر إلى الحقیبة.
 

رفعتھا «سیبیل» إلى الأعلى من المقبضین، كأنھا تمسك بأرنب، فتأملتھا بعینيّ. قالت:
 

«نعم، في نھایة الشھر، بعد أن ینتھي «جون» من عملھ.»
 

(القصیدة!)
 

«إلى أین، رجاء؟» (التفت نحو «جون»).
 

ألقى السید «شاید» نظرة عجلى على السیدة «شاید»، فردتّ نیابة عنھ بطریقتھا الحادة والمرتجلة
المعتادة بأنھما لم یعرفا الوجھة بعد بالضبط ــــ ربما تكون «وایومنغ» أو «یوتا» أو «مونتانا»،

وربما سیستأجران كوخا في مكان ما على ارتفاع ستة آلاف أو سبعة آلاف قدم.
 

«بین الترمس والحور الرجراج»، قال الشاعر بوقار. (مستحضراً منظر المكان.)
 

بدأت أعد الارتفاع بالأمتار بصوت عالٍ، فوجدتھ عالیاً جداًّ، لن یحتملھ قلب «جون»، لكن
«سیبیل» سحبتھ من الكمّ، مذكرة إیاه بأن أمامھما المزید من مشاغل التسوق. شعرت أنھما تركاني

في علو یقع على نحو ألفي متر وتجشؤٍ بطعم الناردین.
 

لكن القدرَ ذا الأجنحة السوداء قد یبدي اھتماماً رائعاً أحیاناً! بعد عشر دقائق، أخبرني الطبیب «أ.»
ــــ الذي عالج «شاید» أیضاً ــــ بإسھاب بلید أن آل «شاید» استأجرا بیتاً في «سیدارن» بـ«یوتا»

على حدود «إدومینغ»، بضیعة بعض أصدقائھما الذین سیسافرون إلى مكان آخر. توجھت من



عیادة الطبیب إلى وكالة أسفار. حصلت على خرائط وكتیبات. درستھا. علمت أن ثمة، على سفح
الجبل فوق «سیدارن»، تجمّعین أو ثلاثة من الأكواخ، فاستعجلت إرسال طلبي إلى مكتب مركز

«سیدارن». بعد بضعة أیام، استأجرت لشھر غشت كوخا بدا، حسب الصور التي أرسلت، ضربا
ھجینا بین عزبة الموجیك ومأوى الـ»ز.»، لكن بھ حماما مبلطّا، وكراءه أغلى من قصرِي

«الأبالاتشي». لم ننبس، لا أنا ولا آل «شاید»، ببنت شفة حول عنواننا الصیفي. لكني عرفت،
وھما لم یعرفا، أنھ ھو نفسھ. كلما اشتعلتُ غیظاً بسبب نیة «سیبیل» الظاھرة في إخفائھ عني،

أراني أزداد عذوبة بظھوري المفاجئ بملابس «تیرولیة» من خلف جلمود، وبابتسامة «جون»
البلھاء لكن السارّة. لا بد أنني ارتكبت، خلال الأسبوعین اللذین تركت خلالھما شیاطیني تملأ

مرآتي السحریة لتطفح بتلك الأجراف الوردیة والبنفسجیة، والعرعر الأسود والطرقة الملتویة،
والمریمیة التي تتحول إلى عشب وزھور وارفة زرقاء، والحور الرجراج الشاحب مثل الموتى،

وسلسلة لا نھائیة من لقاءات «كینبوت» بسروالھ القصیر الأخضر مع صفوة من الشعراء ولفیف
من زوجاتھم، خطأ فادحاً ما في تمائمي، لأن سفح الجبل جاف وكئیب، بینما بیت آل «ھورلي»

المتداعي عدیم الحیاة.
 

البیت ٢٩٣: ھي
 

ھي «ھازل شاید»، ابنة الشاعر، رأت النور سنة ١٩٣٤، وماتت سنة ١٩٥٧ (انظر التعلیق على
البیتین ٢٣٠ و٣٤٧).

 

البیت ٣١٦: سكنت البیضاء حشیشة الأسنان غابتنا في ماي.
 

بصراحة، لست متأكدا مما تعنیھ ھذه الجملة. یعرّف معجمي «حشیشة الأسنان» بأنھا «نوع من
البقل الحرّیف»، واسم «البیضاء» بأنھا أي «سلالة بیضاء خالصة من حیوانات المزرعة أو

بعض الحشرات ذات الأجنحة الحرشفیة.» ثمة مساعدة بسیطة تقدمھا صیغة البیت البدیلة المكتوبة
على الھامش:

 

في غابات «فرجینیا»، تظھر الفراشات البیضاء في ماي
 

ھي ربما شخصیات شعبیة؟ أو جنیّات؟ أو فراشات الكرنب؟
 

البیت ٣١٩: بطة غیاض
 



مجاز طریف. فبطة الغیاض، وھي طائر ثرة ألوانھ، زمردیة وبنفسجیة وحمراء، ذات وسوم
سوداء وبیضاء، أجمل بشكل لا مثیل لھ من البجعة ذات الشأن المغالى فیھ، ومن أي إوزة أفعوانیة

عنقھا ذو ریش أصفر متسخ وأصابع متصلة بمطاط أشبھ بالرجل الغواص.
 

على سبیل المصادفة، تعكس التسمیات الشعبیة للحیوانات الأمریكیة العقول النفعیة البسیطة لرواد
جاھلین، حیث لم تكتسب بعد صبغة أسماء الوحیش الأوربیة.

 

البیت ٣٣٤: لن یأتیھا أبدا
 

«ھل سیأتي من أجلي؟» تعودت على أن أتساءل، فأنتظر صدیقاً للعب كرة الطاولة، أو أنتظر
الكھل «جون شاید»، خلال بعض فترات الغسق البرتقالیة والوردیة.

 

البیت ٣٤٧: إسطبل قدیم
 

كان ھذا الإسطبل، أو الحظیرة بالأحرى، حیث حصلت «بعض الظواھر» في أكتوبر ١٩٥٦ (قبل
بضعة شھور من وفاة «ھازل شاید»)، في حوزة شخص یدعى «بول ھانتسنر»، وھو مزارع

غریب الأطوار من أصل ألماني، یزاول ھوایات عتیقة، مثل تحنیط الحیوانات والعلاج بالأعشاب.
رجع عبر خدعة ارتداد غریبة (وفق «شاید» الذي أحب أن یتحدث عنھ ــــ كاننت تلك المرة

الوحیدة التي أصبح فیھا، صدفة، مملا� إلى حد ما!) إلى «الألمان الفضولیین» الذین أصبحوا قبل
ثلاثة قرون آباء علماء الطبیعة العظام الأوائل. ورغم أنھ رجل أمُّي لا معرفة لھ، حسب بعض
المعاییر الأكادیمیة، بالأشیاء النائیة في الفضاء أو الزمان، فقد أحاط نفسھ بشيء ما حيّ وعمليّ
أبھج «جون شاید» أكثر من تشذیبات الضواحي في شعبة اللغة الإنجلیزیة. كان یحب، ھو الذي

أبدى عنایة مرھفة في اختیار رفاق جولاتھ، أن یجھد في المشي رفقة الألماني النحیل الوقور، كل
مساء من مساءین، على طریق الغابة إلى «دالویتش»، على امتداد حقول معارفھ. كان یقدر

«ھانتسنر» بابتھاج، بالمعنى الصحیح للكلمة، لأنھ یعرف «أسماء الأشیاء» ــــ رغم أن بعض تلك
الأسماء كانت بلا شك مسوخا محلیة، أو تسمیات ألمانیة، أو محض تلفیقات افتعلھا الوغد الھرم.

 

ً صار الآن یتمشى مع رفیق آخر. أتذكر بشكل شفاف ذات مساء مثالي عندما اتقد مُزَحاً ولعبا
بكلمات ونوادر، قابلتھا بأناقة بحكایات «زمبلا» والنفاذ بجلدي! وإذ كنا نمضي بمحاذاة غابة
«دالویتش»، قاطعني لیشیر إلى مغارة طبیعیة بین الصخور المكسوة بالطحالب، على جانب

الطریق أسفل شجرة القرانیا المزھرة. في ھذا المكان كان یتوقف المزارع الطیب على الدوام. ذات
مرة، صدف أن كان یرافقھ ابنھ الصغیر، الذي أشار، وھو یعدو قربھما، إلى المكان 

وقال من باب الإخبار: «ھنا یتبول أبي.» ثمة قصة أخرى، عدیمة الفائدة، كانت تنتظرني على قمة
التل، في مكان مربع تجتاحھ نباتات السنفیة والصقلاب والفرنونیة، ویعج بالفراشات، ویتناقض



بحدة مع العیدان الذھبیة المحیطة بھ. بعد أن رحلت زوجة «ھانتسنر» (في نحو عام ١٩٥٠)
وأخذت معھا طفلھما، باع بیتھ الریفي (الذي حلت محلھ الآن قاعة سینما) وذھب لیعیش في

المدینة. لكنھ تعود أن یأخذ كیس نوم، في لیالي الصیف، إلى الإسطبل المنتصب في أقصى طرف
الأرض التي ظلت في ملكیتھ، وھناك مات ذات لیلة.

 

كان ذلك الإسطبل ینتصب في المكان المعشوشب الذي كان «شاید» یلكزه بعكاز العمة «مود»
المفضل. ذات مساء من أحد أیام السبت، ذھب إلى ھناك طالب شاب موظف بإقامة الكلیة، وبنت

طائشة من بنات البلد، لغرض أو لآخر، حیث كانا یدردشان أو ینامان، عندما ارتعدت فرائصھما،
وھما یسمعان أصواتا مجلجلة وأضواء محلقة أجبرتھما على الھروب في اتجاھین متعاكسین. لم

یھتم أحد فعلاً بما دفعھما إلى الفرار ــــ أھو شبح غاضب أم ریفي منبوذ. لكن صحیفة ووردسمیث
غازیت (وھي «أقدم صحیفة طلابیة في الولایات المتحدة الأمریكیة) التقطت الحادث، وشرعت

تنھشھ مثل جرو عابث. زار المكانَ عدد ممن یزعمون أنھم متخصصون في الروحانیات. أخذت
المسألة برمتھا تنقلب، على نحو سافر للغایة، إلى مزحة، بمشاركة أشھر المزاحین في الكلیة، حتى

م الإسطبل عدیم الفائدة، تفادیا لخطر إن «شاید» شكا الأمر إلى السلطات، فكانت النتیجة أن ھُدِّ
الحریق.

 

غیر أني حصلت من «جاین بـ.» على عدد كبیر من المعلومات المختلفة تماماً والمحزنة بقدر أكبر
ــــ التي فسرت لي لِمَ اعتقد صدیقي أنھ من المناسب أن یبھجني بالخبث الطلابي التافھ، وأن

یجعلني أیضاً نادما على أنني منعتھ من الوصول إلى النقطة التي كان یصر علیھا بارتباك ووعي
(لأنھ لم یھتم أبداً، كما قلت في تعلیق سابق، بالإشارة إلى ابنتھ الراحلة) بأن أترعتُ وقفة ترحیب،

راویاً حدثاً استثنائیاً من أحداث تاریخ جامعة «أونھافا». وقعت تلك الحادثة سنة البركة ١٨٧٦.
لكن لنعد إلى «ھازل شاید». عزمت على المضي في التحقیق في «الظواھر» بنفسھا لأجل بحث

(«حول أي موضوع») یطلبھ في درس علم النفس أستاذ ماكر یجمع معطیات حول «الأنماط
العصابیة الذاتیة في صفوف الطلبة الأمریكیة.» سمح لھا والداھا بأن تزور الإسطبل لیلاً شریطة
أن ترافقھا «جاین بـ.» ــــ التي خالاھا عماد أمانة. ما كادت الفتاتان تصلان حتى ھبت عاصفة

بارقة على ملجئھما طیلة اللیل، برعودھا المزمجرة وبروقھا الخاطفة التي استحال معھا سماع أي
أصوات أو رؤیة أي أضواء في الداخل. لم تستسلم «ھازل»، حیث طلبت بعد بضعة أیام من

«جاین» أن ترافقھا ثانیة، لكن «جاین» رفضت. تقول لي إنھا اقترحت أن یأتي التوأمان الأبیضان
(فتیا الأخویة الطیبان اللذان قبل بھما آل «شاید») بدلا عنھا. لكن «ھازل» رفضت ھذا الترتیب

الجدید رفضاً قاطعاً. وبعد جدال مع والدیھا، أخذت مصباحھا ومذكرتھا، وانطلقت وحدھا. قد
یتخیل المرء ببساطة كیف أوجس آل «شاید» خیفة من عودة الشبح الضاج إلى المضایقة، لكن

الطبیب «ساتن»، الرجل الحصیف على الدوام، أكد ــــ لا أعرف بناء على أي أساس ــــ أن
الحالات، التي وجد فیھا الشخص نفسھ منخرطاً في صنف الاھتیاجات نفسھا بعد انقطاع دام ست

سنوات، غیر معروفة من الناحیة العملیة.
 



سمحت لي «جاین» بأن أستنسخ بعض ملاحظات «ھازل» من النسخة المطبوعة من المذكرات
التي كتبتھا بسرعة حول المكان:

 

10.14 لیلا: الشروع في التحقیق.
 

10.23: أصوات كشط وخربشة
 

10.25: كانت بقُیَْعة ضوء خافت، بحجم شرشف صغیر، ترفرف على الجدران القاتمة؛ والنوافذ
المغلقة والأرضیة تغیر أماكنھا؛ تتلكأ ھنا وھناك، تتراقص صعودا ونزولا؛ بدت منتظرة في لعبة

تحرش من أجل ھجوم ممكن اجتنابھ. اختفت.
 

10.37: ظھرت ثانیة.
 

تتواصل المذكرات على امتداد صفحات، لكن یجب، لأسباب بینّة، أن أمتنع عن تقدیمھا بحذافیرھا
في ھذا التعلیق. كانت ھناك فترات توقف طویلة، و»خدوش وخربشات» مجددا، وعودة متكررة

للدُّویْئِرة المضیئة. تحدثتْ عنھا. لو سألتھا شیئاً ما تراه سخیفاً للغایة («ھل أنت أرواح
نورانیة؟»)، ستندفع جیئة وذھابا في نفي مغتبط. وعندما أرادت أن تقدم جوابا جدیا على سؤال

دقیق («ھل أنت میتة؟»)، صعدت ببطء كأنما ترغب في بلوغ أعلى ارتفاع من أجل سقطة جسیمة
مؤكدة. كانت طیلة فترات زمنیة وجیزة تجیب على الحروف الأبجدیة التي تتلى علیھا، بأن تظل
ً جامدة حتى تنطق بالحرف، فتثب وثبة صغیرة تعبیراً عن الموافقة. لكن تلك الوثبات فترت شیئا
فشیئاً، حیث ترنحت الدویئرة مثل طفل متعب، بعد كلمتین تھجتھما ببطء، وزحفت أخیراً لتختفي

في شق. فجأة، خرجت منھ محلقة بحیویة مفرطة، وشرعت تحوم حول الجدران، متلھفة لاستئناف
اللعبة. برز مزیج من كلمات متقطعة ومقاطع لفظیة لا معنى، مما نجحت في النھایة أن تجمعھ، في

ملاحظاتھا الدقیقة في صورة سطر قصیر من مجموعة حروف بسیطة. أنسخھا كما ھي:
 

"pada ata lane pad not ogo old wart alan ther tale feur far rant lant tal
 ".told

 

نة، في ملاحظاتھا، أنھا كانت مرغمة على أن تقرأ الحروف الأبجدیة، أو تشرع في قراءتھا على الأقل (ثمة رجحان رحیم تصرح المُدوَِّ
في حرف «أ») ثمانین مرة، لكن منھا سبع عشرة لم تثمر أي نتیجة. إذ لا یمكن أن تكون التقسیمات القائمة على مثل ھذه الفواصل

المتغیرة إلا اعتباطیة بالأحرى؛ قد یعاد تركیب بعض ھذه السفاسف ضمن وحدات معجمیة أخرى من غیر أن تعني شیئاً (مثلاً،
«war»، «talent»، «her»، «arrant»، الخ.). یبدو أن شبح الإسطبل قد عبر عن نفسھ بصعوبة السُّباه البالغة أو نصف صحوة
من نصف حلم ضُرِب بحد سیف نور على السقف، إنھا كارثة عسكریة ذات عواقب كونیة لا یمكن أن یصوغھا بوضوح لسان عازف
معقود. وفي ھذه الحالة، رغبنا نحن أیضاً في إیجاز أسئلة القارئ أو شریك في الفراش، بالغوص ثانیة في نعیم النسیان ــــ لو لم تحثنا

قوة شیطانیة على البحث عن رسم سري في التمیمة.



 

812 صنف من رابط مضلل ما، وصنف
 

813 من نمط مترابط في اللعبة
 

أمقت ھذه الألعاب، حیث تضطرب لھا أفوادي بألم فظیع ــــ لكن احتملتھ بشجاعة وتأملت حتى
النھایة، بصبر الشارح ونفوره اللامتناھیین، في المقاطع اللفظیة المتقطعة في تقریر «ھازل» بغیة
العثور على أدنى تلمیح إلى قدر الفتاة المسكینة. لم أجد إشارة واحدة. إذ لا یفصح شبح «ھانتسنر»

الكھل، ولا مصباح یدوي لعابث نذل، ولا ھستیریتھا المتخیلة، عن أي شيء ھنا من شأنھ أن
یفسر، وإن عن بعُْد، بوصفھ یتضمن تحذیراً، أو لھ صلة ما 

بظروف وفاتھا اللاحقة.
 

لربما كان تقریر «ھازل» سیمتد أكثر لو لم یخضّ تجدد «الخربشة» أعصابھا المتعبة فجأة ــــ
كما قالت «جاین». ذلك أن دویئرة النور التي ظلت تحافظ، حتى الآن، على مسافتھا، اندفعت

بعنف إلى قدمیھا حتى كادت تسقط عن القرُمة التي اتخذتھا مقعدا. صارت واعیة على نحو غامر
أنھا وحیدة في رفقة كائن غیر بینٍّ، وربما شریر للغایة، حیث سارعت، بعدما اعترتھا قشعریرة

خلعت لوحي كتفیھا، لتعود إلى الملاذ الفردوسي في حمى اللیل المرصع بالنجوم. قادھا ممر مشاة
مألوف، بحركات مھدئة وبعض إشارات سلوى صغیرة أخرى (صرار متفرد، ضوء شارع وحید)
إلى البیت. توقفت وأطلقت ولولة ھلع: ثمة نظام بقع قاتمة وشاحبة منعقدة في ھیئة عجیبة، بزغ من

مقعد الحدیقة الذي أضاءه مصباح الشرفة للتو. لیست لدي أي فكرة عما یكون علیھ متوسط
الحرارة في لیلة من لیالي أكتوبر بـ«نیوواي»، لكن المرء یفاجأ بتعاظم قلق الوالد في الحالة

الراھنة إلى الحد الذي یجعلھ یسھر في العراء بمنامة و»برنس الحمام» العسیر على الوصف الذي
ستحل محلھ ھدیتي لعید المیلاد (انظر التعلیق على البیت ١٨١).

 

ثمة دوماً ثلاث لیال في الحكایات الخرافیة. ثمة في ھذه الحكایة الخرافیة الحزینة لیلة ثالثة أیضاً.
إذ أرادت ھذه المرة أن یشھد أبواھا «النور الناطق» معھا. لم تحُفظَ دقائق تلك اللیلة الثالثة في

الإسطبل، لكني أعرض على القارئ المشھد الموالي الذي أشعر أنھ لا یمكن أن یكون بعیداً للغایة
عن الحقیقة:

 

الإسطبل المسكون
 

ظلام مدلھم. تسمع أنفاس الأب والأم والابنة الھادئة في زوایا مختلفة. تمضي ثلاث دقائق.
 



الأب (للأم): ھل تشعرین بالارتیاح ھناك؟
 

الأم: آه، ھمم: أكیاس البطاطس ھذه تجعل مثال…
 

الابنة (بقوة محرك بخاري): صھ، صھ!
 

تمضي خمس عشرة دقیقة في صمت. تشرع العین في تبینّ ثقوب لیلة زرقاء ونجمة واحدة في
العتمة ھنا وھناك.

 

الأم: أعتقد أن ذلك كان بطن أبیك ــــ لا شبحا.
 

الابنة (متشدقة): مضحك للغایة!
 

تنقضي خمس عشرة دقیقة أخرى. تنفس الأب، الغارق في أفكار عملھ، نفسا محایدا.
 

الابنة: ھل وجب أن نتنفس في كل مرة؟
 

تمضي خمس عشرة دقیقة.
 

الأم: لیقرصني الشبح لو خرخرت.
 

الابنة (تغالي في التوكید على ضبط النفس): رجاء! رجاء، یا أمي!
 

یتنحنح الأب، لكنھ یقرر ألا ینبس ببنت شفة.
 

تمضي اثنتا عشرة دقیقة أخرى.
 

الأم: ھل یدرك أحدكما أنھ ما یزال ھناك بعض الفطائر بالكریمة في الثلاجة؟
 

طفح الكیل.



 

الابنة (منفجرة): لماذا یجب أن تفسدي كل شيء؟ لماذا یجب أن تفسدي كل شيء دائما؟ً لماذا لا
تتركي الناس وحدھم؟ لا تلمسیني!

 

الأب: انظري الآن، یا «ھازل»، لن تنبس الأم بأي كلمة أخرى، وسنواصل ھذا الأمر ــــ لكن ھا
قد مضت ساعة ونحن جالسون ھنا، وأخذ الوقت یتأخر.

 

تمضي دقیقتان. الحیاة عدیمة الأمل، والآخرة عدیمة الرحمة. یسمع بكاء «ھازل» في صمت في
الظلام. یضيء «جون شاید» مصباحا. تشعل «سیبیل» سیجارة. فیرجأ اللقاء.

 

لم یعد النور أبداً، لكنھ تلألأ ثانیة في قصیدة قصیرة بعنوان «طبیعة الكھرباء»، أرسلھا «جون
شاید» إلى المجلة النیویوركیة دو بو أند دو باترفلاي(38)، في وقت ما من سنة ١٩٥٨، لكنھا لم

تنشر إلا بعد وفاتھ:
 

الموتى، الموتى الودیعون ــــ من یدري؟
 

في أسلاك التنغستین یقیمون،
 

وعلى منضدة سریري تتوھج
 

عروس رجل آخر رحلت.
 

وربما یغمر «شكسبیر» مدینة كاملة
 

بأضواء جلىّ عن الحصر،
 

وتغوي روح «شیلي» الساطعة
 

العثُثََ الشاحبة في لیلة بلا نجوم.
 



مصابیح الشوارع مرقمة، وربما العدد
 

تسعة وتسعون وتسعمائة
 

(تسطع بنور متلألئ للغایة عبر شجرة
 

خضراء للغایة) خلیل من خلاني القدامى.
 

وعندما یتراقص فوق السھل الكَھِب
 

برق مفلوق، ربما تثوي
 

لوعات تیمورلنكيٍّ،
 

عجیج الطغاة تبلى في الجحیم.
 

یخبرنا العلم، بالمناسبة، أن الأرض لن تتداعى فحسب، بل ستتلاشى مثل شبح، لو زالت الكھرباء
فجأة من العالم.

 

البیتان ٣٤٧ ــــ ٣٤٨: قلبت الكلمات
 

مثال غریب من الأمثلة التي یقدمھا والدھا. إنني متأكد تماماً أنني أنا من لاحظت ذات یوم، عندما
spiderكنا نناقش «الكلمات المِرآتیة»، (وأذكر سیماء اندھاش الشاعر) أن «» تقلب إلى

toilest» إلى «T. S. Eliot»، و»redips«». لكن بعد ھذا صحیح أیضاً أن «ھازل شاید»
كانت تشبھني في بعض النواحي.

 

الأبیات ٣٦٧ ــــ ٣٧٠: الحین ــــ قلم، ثانیة ــــ تشرح
 

في الكلام، قفىّ «جون شاید»، بوصفھ أمریكیا طیبا، «ثانیة» مع «قلم»، لا مع «تشرح».
فموضع ھذه القوافي المتجاور لافت للنظر.



 

البیت ٣٧٦: قصیدة
 

أعتقد أنني أستطیع أن أخمن (في مغارتي الجبلیة الخالیة من الكتب) القصیدة المقصودة، لكني لن
أرغب في تسمیة مؤلفھا من غیر التحقق منھا. على كل حال، أستنكر طعنات صدیقي الغادرة في

ظھر أبرز شعراء جیلھ.
 

البیتان ٣٧٦ ــــ ٣٧٧: قیل في الأدب الإنجلیزي إنھا استبدلت ھذه العبارة في المسودة بالصیغة
الأكثر تعبیراً ــــ والأكثر ترخیماً:

 

كان رئیس شعبتنا یخال رغم أنھ قد ترُى أنھا إشارة إلى الرجل (مھما كان) الذي شغل ھذا
المنصب عندما كانت «ھازل شاید» طالبة، لا یمكن أن یلاُم القارئ إذ أطلقھا على «بول ھـ.»

الابن، الإداري الممتاز والباحث السخیف الذي ترأس الشعبة الإنجلیزیة في كلیة «ووردسمیث»
منذ سنة ١٩٥٧. التقینا بین الحین والآخر (انظر التوطئة والتعلیق على البیت ٨٩٤)، لكن لیس
مرارا. كان رئیس الشعبة الإنجلیزیة التي انتمیت إلیھا ھو الأستاذ «ناتوشداغ» ــــ «نیتوشكا»،

كما كنا ننادي الرجل العزیز. بالتأكید، لم یكن ینبغي أن تصیر نوبات الشقیقة، التي أوجعتني
مؤخراً لدرجة أنني انصرفت مرةً في منتصف سھرة موسیقیة وجدت نفسي فیھا جالساً جنب «بول

ھـ.» الابن، شأناً متعلقاً بأجنبي. بدا أنھا صارت كذلك إلى حد كبیر جداًّ. ظل یراقبني. ومباشرة
بعد وفاة «جون شاید»، انتشرت رسالة منسوخة جاء مطلعھا كما یلي:

 

یشعر العدید من أعضاء الشعبة الإنجلیزیة بقلق بالغ حول مصیر قصیدة مخطوطة، أو أجزاء من
قصیدة مخطوطة، خلفھا الراحل «جون شاید». وقد وقعت المخطوطة بین یدي شخص لیس مؤھلا
فحسب لمھمة تنقیحھا، علما أنھ ینتمي إلى شعبة أخرى، بل یعرف عنھ أیضاً أنھ یعاني خللا عقلیا.

إن المرء لیَتساءل عن بعض الإجراءات القانونیة، الخ.
 

قد یتخذ «الإجراءاتَ القانونیة»، بالطبع، شخصٌ آخر. ومھما یكن من أمر، فإن غضب المرء
المشروع یسكنھ الارتیاح للمعرفة المسبقة أن الرجل النبیل الملتزم لن ینشغل كثیراً بمصیر قصیدة

صدیقھ بعد قراءة المقطع موضوع التعلیق ھنا. إذ أحب «ساوذي»(39) جرذا مشویا في وجبة
العشاء ــــ وھو أمر مضحك على نحو خاص بالنظر إلى الجرذان التي التھمت أسُقفھ.

 

البیت ٣٨٤: كتاب حول البابا
 



عنوان ھذا الكتاب، الذي یوجد في مكتبة أي كلیة ھو بركة سامیة، وھي عبارة مستعارة من بیت
بابوي، أذكره لكني لا أستطیع أن أقتبسھ بدقة. إذ یعنى الكتاب أساساً بأسلوب البابا، لكنھ یشتمل

أیضاً على ملاحظات بلیغة حول «مناقب عصره المتكلفة.»
 

البیتان ٣٨٥ ــــ ٣٨٦: «جاین دین»، «بیت دین»
 

ھما اسمان مستعاران جلیان لشخصین بریئین. زرت «جاین بروفوست»، وأنا أمر بـ«شیكاغو»
في غشت. وجدتھا ما تزال عازبة. أرتني بعض الصور المسلیة لابن عمّھا وأصدقائھ. قالت لي ــــ
ولا أملك أي سبب لأنكر كلماتھا ــــ أن «بیتر بروفوست» (الذي لطالما رغبت في اللقاء بھ، لكنھ
كان، للأسف، یبیع السیارات في «دیترویت») بالغ ربما قلیلاً، لكنھ لم یكذب بالتأكید، وھو یشرح

أنھ كان ملزما بالوفاء بوعد قطعھ لأحد أعز أصدقائھ في الأخویة، وھو ریاضي شاب متألق، لا
یأمل المرء أن یكون «تكلیلھ أقصر من تكلیل فتاة.» لا ینبغي أن تعامل مثل ھذه الالتزامات

باستخفاف أو ترفع. قالت «جاین» إنھا حاولت أن تكلم آل «شاید» بعد المأساة، وإنھا كتبت رسالة
طویلة في وقت لاحق إلى «سیبیل» من غیر أن تتوصل منھا أبداً بأي رد. قلتُ مبرزاً عبارة

دارجة مما شرعت مؤخراً في تعلمھ: «إنك تخبرینني!»
 

البیتان ٤٠٣ ــــ ٤٠٤: إنھا الثامنة والربع. [وھنا تشعب الزمن.]
 

ابتداء من ھنا إلى البیت ٤٧٤، تتعاقب تیمتان في ترتیب تزامني ھما: التلفاز في ردھة آل «شاید»
وإعادة عرض، إن جاز التعبیر، أفعال «ھازل» (المشار إلیھا آنفا) منذ لحظة لقاء «بیتر» بموعده

الخادع (٤٠٦ ــــ ٤٠٧) واعتذاره عن مغادرتھ السریعة (٤٢٦ ــــ ٤٢٨) إلى ركوب «ھازل»
الحافلة (٤٤٥ ــــ ٤٤٧ و٤٥٧ ــــ ٤٦٠)، انتھاء إلى عثور الحارس على جثتھا (٤٧٤ ــــ ٤٧٧).

إذ طبعتُ تیمة «ھازل» بحروف مائلة.
 

تذھلني المسألة برمتھا، كونھا متكلفة وطویلة للغایة، علما أن «فلوبیر» و«جویس» استنفدا إعمال
أداة المزامنة من قبل. ما عدا ذلك، فالنمط بدیع.

 

البیت ٤٠٨: ید رجل
 

في الیوم العاشر من یولیوز، یوم كتب «جون شاید» ھذا، وربما في الدقیقة ذاتھا التي 
بدأ فیھا استعمال الجذاذة المفھرسة الثالثة والثلاثین الخاصة بالأبیات ٤٠٦ ــــ ٤١٦، كان

«غرادوس» یقود سیارة مستأجرة من جنیف إلى «لیكس» حیث كان «أودن» یخلد للراحة،
حسبما عرف، بعدما أكمل فیلمھ السینمائي، بفیلا صدیق أمریكي قدیم، ھو «جوزیف س. لافاندر»



(الاسم مشتق من «لوندري»، لا من «لاند»(40). قیل لكائدنا اللامع إن «جو لافاندر» جمع
صوراً من صنف فني یسمى في الفرنسیة بـ«الظلال المكللة بالنور». ولم یخُبرَ بِطبیعة ھذه الصور

بالضبط، فاستبعدھا ذھنیا بوصفھا «أباجورات ذات مناظر طبیعیة». كانت خطتھ القمیئة تقتضي
أن یقدم نفسھ بوصفھ وكیل تاجر فنون من «ستراسبورغ»، ثم أن یحاول، خلال الشرب مع

«لافاندر» وضیوف بیتھ، التقاط أدلة عن مكان وجود الملك. لم یأخذ في الحسبان أن «دونالد
أودن» سیستنتج مباشرة، بحسھ المطلق تجاه مثل ھذه الأمور، من طریقة «غرادوس» في عرض

كفھّ الفارغ قبل المصافحة أو انحناءة خفیفة بعد كل رشفة وحیل سلوكیة أخرى (لم یلحظھا
«غرادوس» نفسھ عند الناس، وإن اكتسبھا منھم)، بحیث أنھ عاش بالتأكید زمناً طویلاً، مھما كان

مكان میلاده، في بیئة «زمبلیة» وضیعة؛ ومن ثمة، عاش جاسوسا أو أسوأ. كما لم یدرك
«غرادوس» أن «الظلال المكللة بالنور» التي جمعھا «لافاندر» (وأنا متأكد أن «جو» لن

یمتعض من ھذا التھور) أدغمت جمالا باھرا بمواضیع بذیئة للغایة ــــ عراة بین أشجار التین،
صبوات مفرطة، أرداف تفيء ظلالا خفیفة، وكذا رقطة من مفاتن أنثویة.

 

حاول «غرادوس، من فندقھ في جنیف، الاتصال بـ«لافاندر» عبر الھاتف، لكن قیل لھ إنھ لن
یتمكن من مكالمتھ قبل الظھیرة. عند الظھیرة، كان «غرادوس» في الطریق إلیھ، حیث ھاتفھ

ثانیة، من «مونترو» ھذه المرة. كان «لافاندر» قد تلقى الرسالة، إذ سیزوره السید «دوغري»
وقت تناول الشاي. تغذى بمقھى على ضفة البحیرة، انطلق في نزھة، استفسر عن سعر زرافة

بلوریة صغیرة في متجر تذكارات، اقتنى صحیفة، قرأھا على مقعد، ثم واصل طریقھ. عند
مشارف «لیكس»، ضل طریقھ بین ممرات ملتویة شدیدة الانحدار. عندما توقف أعلى مزرعة
عنب، عند مدخل ماحل لبیت غیر مكتمل، دلتّھ ثلاث سبابات لثلاثة بنائین على السطح الأحمر

لفیلا «لافاندر» في أعلى المرتفع الأخضر على الجانب الآخر من الطریق. قرر أن یترك سیارتھ
ویتسلق الأدراج الحجریة لما بدا أشبھ بطریق مختصر سھل. بینما كان یجاھد في صعود الطریق
المحفوف بالجدران، وعینھ على رأس شجرة حور، تارة تخفي السطح الأحمر في قمة المرتفع،

وتارة تنجلي عنھ، تسللت الشمس من بقعة ضعیفة بین الغیوم الماطرة، ثم اتسعت فتحة زرقاء
مخرمة تنفذ عبرھا لتصبح دائرة مشعة. استشعر عبء ورائحة سترتھ البنیة الجدیدة التي اقتناھا
من متجر في «كوبنھاغن»، والتي سرعان ما انكمش ثوبھا. كان یلھث، ویراجع ساعتھ الیدویة،

ویروح عن نفسھ بقبعتھ، الجدیدة أیضاً، عندما بلغ أخیراً الملتقى المتفرع عن الطریق المتعرج
الذي تركھ وراءه في الأسفل. عبره، وسار عبر بویْب، صاعداً ممرّاً ملتویاً مفروشاً بالحصى،

فوجد نفسھ أمام فیلا «لافاندر». كُتب اسمھا، «لیبیتینا»، بخطٍّ متصل فوق نافذة من النوافذ
الشمالیة المشبكّة، تشكلت حروفھ من سلك أسود، والنقاط فوق كل حرف أو أسفلھ حیكت بذكاء

بواسطة رأس مقیَّر لمسمار مشمع بالطباشیر، دقَُّ في الواجھة البیضاء. كان «غرادوس» قد لاحظ
ھذه الحیلة وشبابیك نوافذ الواجھة الشمالیة، من قبل، في الفیلات السویسریة، لكن الحصانة من
التلمیح الكلاسیكي حرمھ من المتعة التي كانت ستتولد عنده ربما من إشادة «لافاندر» المرحة

الرھیبة بإلھة الجثث والمقابر الرومانیة. لفت انتباھَھ شيءٌ آخر؛ إذ انبعثت من نافذة في الزاویة
رنات بیانو، ضجیج موسیقى صاخبة أوحت لھ لسبب غریب، كما سیخبرني بذلك لاحقاً، باحتمال

لم یفكر فیھ، ودفعھ إلى أن یطیر بیده إلى جیبھ الخلفي، كأنما یتھیأ للقاء، لا «لافاندر»، ولا



«أودن»، بل ذلك المنشد الموھوب «تشارلز» المحبوب. توقفت الموسیقى ما إن تردد
«غرادوس»، الذي أربكھ شكل البیت الغریب، أمام شرفة زجاجیة. خرج 

خادم مسنّ یرتدي زیا أخضر من باب جانبي أخضر، وقاده إلى مدخل آخر. سألھ «غرادوس»،
مظھرا لامبالاة لم تتحسن رغم مثابرتھ في تكرارھا، بفرنسیة متوسطة في البدایة، ثم بإنجلیزیة

أسوأ، وبألمانیة جیدة، عما إذا كان یقیم في البیت ضیوف كثر. لكن الرجل اكتفى بابتسامة، وانحنى
مقدما إیاه إلى داخل قاعة الموسیقى. اختفى الموسیقي. مازالت ثمة ذبذبة أشبھ برنین قیثارة تنبعث

من البیانو الضخم الذي وضع فوقھ زوج صندل خاص بالشاطئ، كأنما یقفان على حافة بركة
زنبق. نھضت سیدة نحیفة متلألئة بالسَّبجَ بعناد من مقعد قرب النافذة، وقدمت نفسھا بأنھا مربیة ابن

أخ السید «لافاندر». عبر «غرادوس» عن توقھ لرؤیة مجموعة «لافاندر» المثیرة؛ كان ھذا
النعت یحدد على نحو موفق صور ممارسة الحب في البساتین. لكن المربیة (التي ظل الملك ینادیھا

بالآنسة «بیل»، بدل الآنسة «بود»، بالنظر إلى وجھھا المبتھج) سارعت إلى الاعتراف بجھلھا
لھا. اقترحت على الزائر أن یلقي نظرة على الحدیقة. قالت: «سیریك التام بھوایات وكنوز مشغِّ

«غوردن» زھوره المفضلة»، ثم توجھت بالنداء إلى الغرفة المجاورة: ««غوردن»!» ظھر فتى
نحیف، لكن قوي البنیة، في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، دبغتھ الشمس بلون رحیقي. كان

متثاقلا بالأحرى. لم یكن یرتدي شیئاً، ما عدا مئزراً مرقطاً مثل نمر. كان شعره القصیر ذا مسحة
فاتحة أكثر من بشرتھ؛ وجھھ الحیواني الصبوح یكتسي سحنة عابسة وماكرة في آن. لم یلحظ

كائدنا المنشغل أي تفصیل من ھذه التفاصیل، ولم یشعر سوى بانطباع عام بالسفاھة. قالت الآنسة
«بود»: ««غوردن» أعجوبة في الموسیقى»، فأجفل الفتى. «یا «غوردن»، ھلا أطلعت ھذا

الرجل النبیل على الحدیقة؟» أذعن لھا الفتى، مضیفاً أنھ سیغطس غطسة ما لم یعترض أحد على
ذلك. ارتدى صندلھ وقاد الرجل إلى الخارج. عبر النور والظلال سار الثنائي الغریب: الفتى

الرشیق الذي یكلل خاصرتیھ باللبلاب، والقاتل البذيء ببذلتھ البنیة الرخیصة وصحیفة مطویة ناتئة
من جیب سترتھ الأیسر.

 

قال «غوردن»: «تلك ھي المغارة. ذات مرة، قضیت اللیل ھناك رفقة صدیق.» ألقى
«غرادوس» نظرة لامبالیة إلى الغار المكسو بالطحالب حیث قد یرى المرء حَشِیةّ قابلة للطي ذات

بقعة داكنة على نایلونھا البرتقالي. أطبق الفتى شفتین متعطشتین على أنبوب ماء ینبوع، ومسح
یدیھ المبللتین في تبان سباحتھ الأسود. راجع «غرادوس» ساعتھ الیدویة. واصلا نزھتھما. قال

«غوردن»: «لم تر شیئاً بعد.»
 

رغم أن البیت كان مزودا بست خزانات ماء على الأقل، إلا أن السید «لافاندر»، المولع بذكرى
مزرعة جده في «دیلاویر»، أقام كنیفاً ریفیاًّ أسفل أطول شجرة حور في حدیقتھ الخلابة، حیث

ینزع من موقد غرفة البلیاردو المجاورة المریحة، لأجل صفوة ضیوف ممن یمكنھم حس الدعابة
من تحمل الأمر، وسادةً على شكل قلب، جمیلة الطرز، لیحملوھا معھم إلى كرسي العرش.

 

انفتح الباب، على واجھتھ الداخلیة خربشت ید فتى بالفحم: كان الملك ھنا.
 



لاحظ «غرادوس» بضحكة متكلفة: «تلك بطاقة زیارة رائعة. بالمناسبة، أین ھو الآن ھذا الملك؟»
 

قال الفتى وھو یضرب خاصرتیھ المكسوتین بسروال أبیض خاص بلعبة كرة المضرب: «من
یدري؟ حدث ذلك العام الماضي. أظن أنھ توجھ إلى «كوت دازور»، لكني لست متأكدا.»

 

كذب العزیز «غوردن»، وھو ما كان لطفا منھ. كان یعرف حق المعرفة أن صدیقھ المحترم 
لم یعد في أوربا، لكن ما كان ینبغي للعزیز «غوردن» أن یثیر مسألة الـ»ریفییرا» التي تصادف

أنھا صحیحة، والتي دفعت «غرادوس»، الذي كان على علم بأن الملكة «دیزا» امتلكت قصرا
ھناك، إلى أن یصفع جبھتھ في ذھنھ.

 

وصلا الآن إلى المسبح. تراخى «غرادوس»، الغارق في تفكیر عمیق، على مقعد محشو بالخیش.
علیھ أن یبرق إلى القیادة العامة فورا. لا حاجة لتمدید ھذه الزیارة. من جانب آخر، قد یثیر رحیلھ

المفاجئ الشكوك. صرّ المقعد تحتھ، فنظر حولھ بحثا عن مقعد آخر. أغمض الفتى البدائي الآن
عینیھ، وتمدد مستلقیا على حافة المسبح الرخامیة؛ ألقى مئزره الطرزاني جانباً على العشب. بصق

«غرادوس» تعبیراً عن الاشمئزاز، وسار عائداً إلى البیت. في الآن ذاتھ، ركض نحوه الخادم
المسن نازلا من أدراج الشرفة، لیخبره بثلاث لغات بأنھ مطلوب على الھاتف. لم یستطع السید
«لافاندر» المجيء في النھایة، لكنھ یود الحدیث إلى السید «دوغري». ساد الصمت بعد تبادل

المجاملات، ثم سأل «لافاندر»: «ھل أنت متأكد أنك لست متلصصاً وسخا من تلك الخِرقة
الفرنسیة؟» «ماذا؟» قال «غرادوس»، وھو ینطق الكلمة الأخیرة «فاذا». «متلصص وسخ ابن

عاھرة؟» أنھى «غرادوس» المكالمة.
 

عاد إلى سیارتھ، فسلك طریقاً أعلى على سفح التل. من شَرَم الطریق ذاتھ، عاین الملك المویجات
المتلألئة في بحیرة جنیف، ذات یوم ضبابي وضاح من أیام شتنبر، بینما الخیط الفضي المائل

الأول یعبر الفضاء بین عمودي درابزین، ولاحظ خریرھا النشیدي المتجاوب وتوھج الفزاعات
القصدیریة في مزارع الكروم على سفح التل. استطاع «غرادوس»، عندما وقف ھناك ونظر منكّد
المزاج نحو الأسفل إلى القرمید الأحمر في فیلا «لافاندر» الآمنة بین أشجارھا الحامیة، أن یبصر،

مستعینا ببعض أفضل ما عنده من خبرات، جزءاً من العشب وجانباً من المسبح، بل وأن یمیز
زوجاً من صندل على حافتھ الرخامیة ــــ وھو كل ما بقي من نرسیس. یفترض المرء أنھ تساءل

ربما أنھ لا غرو من التسكع في المكان قلیلاً لیتأكد من أنھ لم یتعرض للخدیعة. تصاعد من الأسفل
السحیق صلیل مطارق في ورشة بناء بعیدة، ومرّ قطار مفاجئ بین الحدائق، وتجاوزت فراشة

مبشرة سوداء، ذات خطوط حمراء محلقة القھقرى، الحاجز الحجري، وتناول «جون شاید» جذاذة
جدیدة.

 

البیت ٤١٣: جاءت حوریة تتھادى



 

تشتمل المسودة على صیغة أخف وزنا وأكثر غنائیة:
 

حوریة تتھادى ٤١٣
 

الأبیات ٤١٧ ــــ ٤٢١: صعدت إلى الطابق العلوي، الخ.
 

تظھر المسودة صیغة مھمة:
 

لذت بالطابق العلوي عند النشاز الأول في عزف الجاز
 

وقرأت مسودة الطبع: «أبیات مثل
 

«انظر المتسول الأعمى یرقص، والمشلول یغني،
 

والسكیر بطلا، والمعتوه ملكا»
 

طعم زمانھم الجبان.» ثم جاءت مكالمتك
 

ھذا مأخوذ، بالطبع، من كتاب البابا مقالة حول الإنسان. لا یعرف المرء ما الذي یدعو إلى التساؤل
أكثر: أھو عجز البابا عن إیجاد كلمة أحادیة المقطع لتعویض «بطل» («رجل» مثلا) حتى ینزل
أداة التعریف قبل الكلمة الموالیة، أم استبدال «شاید» مقتطفا رائعاً بالنص النھائي الأكثر ترھلا؟
أما أنھ خشي الإساءة إلى ملك أصیل؟ لم أتمكن أبداً، من خلال إمعان النظر في الماضي القریب،

ي» فعلاً، كما لاحظ ذات مرة (انظر ن سرِّ من التحقق على نحو استعادي مما إذا كان قد «خمَّ
التعلیق على البیت ٩٩١).

 

البیتان ٤٢٥ ــــ ٤٢٦: خلف «فروست» (ذي الخطوة النازّة)
 

الإحالة بالطبع على «روبرت فروست» (ولد سنة ١٨٧٤). یعرض البیت واحدة من تلك التولیفات
بین التوریة والاستعارة التي یجیدھا شاعرنا. ففي بیانات الشعر الحراریة، یصیر المرتفع منخفضا،



والمنخفض مرتفعا، بحیث تصبح الدرجة التي ینتج عنھا التبلور المثالي أعلى من درجة الدائرة
الفاترة. ھذا ما یقولھ شاعرنا المتواضع، في الواقع، عن جوّ شھرتھ الخاصة.

 



و»فروست» ھو مؤلف واحدة من أعظم القصائد القصیرة في اللغة الإنجلیزیة، قصیدة یحفظھا كل
فتى أمریكي عن ظھر قلب، وھي عن الغابات الشتویة والغسق الكئیب، وأجراس الحصان

الصغیرة الخاصة بالتنبیھ الكیسّ في الجو المظلم الأغبش، وتلك النھایة المدھشة والمؤثرة ــــ
قوامھا بیتان أخیران متماثلان في كل مقطع لفظي، لكن الأول شخصي وفیزیقي، والثاني

میتافیزیقي وكوني. لا أجرؤ على اقتباسھما من الذاكرة مخافة أن أغیر موضع كلمة ثمینة صغیرة.
 

لم یتمكن «جون شاید» أبداً، بكل ما أوتي من مواھبھ البدیعة، من أن یجعل ندفھ الثلجیة تستقر بتلك
الطریقة.

 

البیتان ٤٣١ ــــ ٤٣٢: لیلة مارس… المصابیح الأمامیة من بعید تقترب
 

لاحظوا كیف تندمج تیمة التلفاز بدقة، في ھذا الموضع، مع تیمة الفتاة (انظر البیت ٤٤٥، مزید من
المصابیح في الضباب…).

 

البیتان ٤٣٣ ــــ ٤٣٤: نحو البحر… الذي زرناه سنة ثلاث وثلاثین
 

في سنة ١٩٣٣، كان الأمیر «تشارلز» في الثامنة عشرة من عمره، و»دیزا» دوقة «باین» في
الخامسة. یقصد بھذا التلمیح مدینة «نیس» (انظر التعلیق على البیت ٢٤٠) حیث قضى آل

«شاید» الجزء الأول من ذلك العام. لكني لست، ھنا ثانیة، في موقع من یملك التفاصیل، فیما
یتعلق بجوانب رائعة عدیدة من حیاة صدیقي الماضیة (على من یقع اللوم، یا عزیزتي «س.

ش.؟)، ولا من یقول إنھما بلغا الرأس التركي من قبل أم لا، خلال نزھات محتملة على طول
الشاطئ، ولمحا من الممر المحفوف بالدفلى، المفتوح دوماً أمام السیاح، الفیلا ذات المعمار
الإیطالي التي شیدھا جد الملكة «دیزا» سنة ١٩٠٨، وسماھا حینھا بـفیلا بارادیسو، أو فیلا

بارادیسا باللغة «الزمبلیة»، لیسقط لاحقاً الشق الأول من اسمھا إجلالا لحفیدتھ المفضلة. ھناك
أمضت الأصیاف الخمسة عشر الأولى من حیاتھا؛ وإلى ھناك عادت سنة ١٩٥٣، «لأسباب 

صحیة» (كما ترسخ الخبر في أذھان الأمة)، إنما كملكة منفیة في الواقع؛ وھناك ما تزال تقیم.
 

عندما اندلعت الثورة «الزمبلیة» (یوم فاتح ماي ١٩٥٨)، كتبت إلى الملك رسالة جیاشة بإنجلیزیة
الحاضنة، تحثھ على المجيء والبقاء معھا إلى أن یھدأ الوضع. اعترضت شرطةُ «أونھافا»

الرسالة، وترجمھا إلى «زمبلیة» فجّة عضو ھندوسي في الحزب المتطرف، ثم قرأھا آمر القصر
الأخرق بصوت مرتفع ونبرة تتصنع السخریة على مسمع الأسیر الملكي. حدث أن تلك الرسالة

تضمنت جملة عاطفیة واحدة ــــ واحدة فقط، حمداً للرب: «أریدك أن تعرف أنك مھما جرحتني،
فإنك لا تستطیع أن تجرح حبي»، وھذه الجملة (لو أعدنا ترجمتھا من «الزمبلیة» إلى الإنجلیزیة)

جاءت كما یلي: «أشتھیك وأحبك عندما تجلدني.» قاطع الآمر، ناعتا إیاه بالمھرج والمارق،
ً



وشاتما كل المحیطین بھ بعنف رھیب جداًّ، بحیث أرغم المتطرفین على أن یقرروا بسرعة ما إذا
كانوا سیطلقون علیھ النار فوراً أو یسمحوا لھ بالحصول على الرسالة الأصل.

 

نجح، في نھایة المطاف، في أن یخبرھا أنھ مسجون في القصر. غادرت «دیزا» المقدامة
الـ»ریفییرا» على عجل، وشرعت في محاولة رومانسیة لكن عقیمة، لحسن الحظ، قصد العودة
إلى «زمبلا». لو سمح لھا بالنزول إلى البر، لسجنت على الفور، ولأثر ذلك في ھروب الملك،

مضاعفا مصاعب الفرار. إذ أوقفت رسالة من «الكارلیین» تتضمن ھذه الاعتبارات البسیطة في
«استوكھولم»، حیث طارت عائدة إلى مقبعھا، في حالة إحباط وحنق (أظن أساساً أن ذلك بسبب
أنھا تسلمتْ الرسالة من أحد أبناء أخوالھا، ھو الكھل الطیب «كوردي باف» الذي تمقتھ). مضت

أسابیع عدیدة. سرعان ما تكدر مزاجھا أكثر بسبب شائعات تفید أن زوجھا قد یحكم علیھ بالإعدام.
غادرت الرأس التركي ثانیة. سافرت إلى «بروكسیل»، واستأجرت طائرة لتطیر شمالا، عندما

وصلتھا رسالة أخرى، من «أودن» ھذه المرة، یقول فیھا إنھ والملك غادرا «زمبلا»، وإنھا
مطالبة بأن تعود مطمئنة إلى فیلا «دیزا»، وأن تنتظر ھناك أخبارا أخرى. في خریف العام ذاتھ،

أخبرھا «لافاندر» أن رجلا یمثل زوجھا سیزورھا لمناقشة بعض أمور الأعمال، تھم الأملاك التي
امتلكتھا في الخارج بالاشتراك مع زوجھا. كانت منكبة، في الشرفة أسفل شجرة الجاكرندا، على
كتابة رسالة حزینة إلى «لافاندر»، عندما تقدم الزائر الطویل، الملتحي ذو الرأس الحلیق، الذي

كان یراقبھا من بعید عبر أكالیل الظلال، بباقة زھر الآلھة(41). رفعت عینیھا ــــ لم تكن تضع،
بالطبع، أي نظارات أو أي مستحضر تجمیل قد یخدعھا للحظة.

 

زارھا مرتین منذ رحیلھا الأخیر من «زمبلا»، آخرھا قبل سنتین. في غضون ذلك الزمن، اكتسب
جمالھا ذو البشرة الباھتة والشعرَ الداكن ألقاً جدیداً وناضجاً وكئیباً. في «زمبلا» حیث أغلب النساء

شقراوات منمشات، نردد مقولة: «على كل امرأة جمیلة أن تكون أشبھ بدائرة ریاح عاجیة ذات
أجزاء أبنوسیة أربعة.» وكانت تلك الخطة الأنیقة التي اتبعتھا الطبیعة في حالة «دیزا». كان ثمة

شيء آخر، شيء لم أكن لأدركھ إلا عندما قرأت نار شاحبة، أو قرأتھا ثانیة بالأحرى بعد أن
انقشعت غشاوة الخذلان المریرة اللاذعة الأولى أمام عیني. أفكر في الأبیات ٢٦١ ــــ ٢٦٧ التي

یصف فیھا «جون شاید» زوجتھ. لحظة رسم ذلك البورتریھ الشعري، كانت المرأة المثالیة
الجالسة أمامھ تبلغ من العمر ضعفي عمر الملكة «دیزا». لا أرید أن أتوخى الابتذال في تناول ھذه

المسائل الحرجة، لكن تبقى الحقیقة أن «شاید» الكھل البالغ من العمر ستین عاماً یضفي ھنا على
مجایلتھ المصون جداًّ الصورة الملكوتیة والأبدیة التي تحتفظ بھا، أو یجب أن تحتفظ بھا، في قلبھ

الشھم الطیب. أما الأمر الطریف في ذلك، فھو أن «دیزا» حملت في سن الثلاثین، عندما رآھا
آخر مرة خلال شتنبر 

١٩٥٨، شبھا فریدا، لا بالسیدة «شاید»، طبعا، كما كانت عندما التقیت بھا، وإنما بالصورة
المؤمثلة والمنمقة التي رسمھا الشاعر في تلك الأبیات من نار شاحبة. في الواقع، لم تكن مؤمثلة

ومنمقة سوى في نظر المرأة الأكبر سنا؛ أما في نظر الملكة «دیزا»، كما بدت في ذلك الصباح في
تلك الشرفة الزرقاء، فقد كان الشبھ واضحاً بلا تنمیق. أنا واثق أن القارئ سیستحب غرابة ھذا



الأمر، لأنھ إن لم یفعل، فلا معنى لكتابة القصائد، أو التعلیقات على القصائد، أو أي شيء آخر
البتة.

 

كما بدت أكثر ھدوءاً من ذي قبل، فتحسن تمالكھا لنفسھا. انتابتھا، خلال اللقاءات السابقة، وعلى
امتداد حیاتھما الزوجیة في «زمبلا»، نوبات مزاجیة رھیبة. عندما رغب، في سنوات الزواج

الأولى، في أن ینبري لتلك الحرائق والانفجارات، محاولاً أن یدفعھا إلى أن تلقي نظرة عقلانیة
على آفتھا، أدرك أنھا كانت مزعجة للغایة؛ لكنھ تعلم تدریجیا أن ینتفع منھا، واحتفى بھا كونھا

تمنحھ فرصة التخلص من حضورھا طیلة فترات زمنیة ممتدة، لا بدعوتھا إلى العودة بعد صفق
سلسلة من الأبواب المتباعدة بشكل أكبر، أو بتركھ ھو نفسھ القصر لیلجأ إلى مخبأ قروي ما.

 

حاول جاھدا، في بدایة زواجھما الفاجع، أن یتملكھا، لكن دون جدوى. أخبرھا أنھ لم یمارس الحب
أبداً من قبل (وھذا كان أمراً صحیحاً تماماً بقدر ما لا یعني الغرض الخفي سوى أمر واحد)، وھو

ما أرغمھ على تحمل السخریة من أن تتخذ عفتھا البارة على نحو إلزامي مظاھر سلوك مومس مع
شاب صغیر أو كھل كبیر في السن. قال شیئاً بذلك المعنى (أساساً لینفس عن عذابھ)، فأقدمت على

مشھد سافر. أفرط في تناول المواد المھیجّة للشھوة، لكن الطبائع السالفة لجنسھا المشؤوم ظلت
تنفره على نحو قدري. ذات لیلة، عندما جرّب شاي النمر، وانتعشت الآمال كثیراً، ارتكب خطأ
باستجدائھا الامتثال لذریعة أخطأت في استنكارھا بوصفھا تنافي الطبیعة وتثیر الاشمئزاز. في

الأخیر، أخبرھا أن حادثة قدیمة ناتجة عن ركوب الخیل أعجزتھ، لكن الأكید أنھ سیستعید فحولتھ
بفضل رحلة بحریة رفقة خلانھ والإكثار من العوم في البحر.

 

فقدت أبویھا معاً في الآونة الأخیرة، ولم یكن لھا أي صدیق حمیم تعود إلیھ طلبا للاستفسار
والنصیحة عندما بلغتھا الشائعات التي لا مفر منھا؛ وھي أمور كانت فخورة للغایة بأن تناقشھا مع
وصیفاتھا، لكنھا قرأت الكتب واكتشفت كل شيء عن العادات «الزمبلیة» الرجالیة، فأخفت أساھا

الساذج تحت عرض عظیم لحذلقة ھازئة. ھنأھا على سلوكھا، حیث أقسم بإجلال أنھ أقلع، أو سیقلع
على الأقل، عن ممارسات شبابھ. لكن إغراءات قویة انتصبت تغویھ في كل مكان على طول

الطریق. استسلم لھا بین الفینة والأخرى، ثم كل یومین، فعدة مرات في الیوم ــــ خاصة خلال
النظام الصارم لـ»ھارفار»، بارون «شالكسبور»، وھو شاب شرس ذو موھبة مذھلة (لقبھ العائلي

«نایفز فارم»، الذي یعني «مزرعة الخادم»، ھو اشتقاق مأخوذ على الأرجح من «شكسبیر»).
كان لـ»كوردي باف» ــــ كما لقَّب «ھارفار» المعجبون بھ ــــ رفقة واسعة من البھلوانیین

والفرسان الذین یمتطون خیولا غیر مسرجة، فانفلتت الأمور كلھا من یده؛ ذلك أن «دیزا» وجدت
القصر، عند عودتھا المباغتة من رحلة إلى السوید، قد انقلب إلى سیرك. وعد ثانیة، فأخلف مجددا،

ثم وقع مرة أخرى رغم تستره الفائق. في الأخیر، انتقلت إلى الـ»ریفییرا»، تاركة إیاه یتسلى مع
عصبة من التوابع ذوي الأصوات الرخیمة والیاقات من نوع «إیتون» المستوردة من إنجلترا.

 



ما حد المشاعر التي كان یكنھّا لـ»دیزا»؟ لامبالاة ودیة واحترام بارد. لم یشعر تجاھھا بأي رقة أو
إثارة، حتى في میعة زواجھما الأولى. أما العطف والشجَن، فغیر واردین. كان، وظل 

على الدوام، مستھترا متحجر القلب. لكن قلب ذاتھ الحالمة تغیر تغیرات رائعة، قبل الانفصال
وبعده.

 

ھام بھا في دنیا الحلم أحیاناً، بعاطفة لا مثیل لھا، أحلاما أكبر مما سمحت بھا أحاسیسھ الظاھرة.
كانت ھذه الأحلام تحصل متى فكر فیھا ولو وھلة قصیرة؛ فتحمل الأشجان، التي لا صلة بھا بأي

حال، صورتھا إلى العالم الباطني مثلما یصبح عراك أو ترمیم كأنھ طائر عجیب في حكایة أطفال.
صیرّت ھذه الأحلام التي تفطر قلبھ النثر الباحث حول أحاسیسھ تجاھھا شعراً متینا وًنادراً، تومض
مویجاتھ الخامدة وتستبد بھ طیلة النھار، فتعود بھ إلى الأسى والترف ــــ ثم وحده الأسى، ثم وحده

انعكاسھ العابر ــــ لكن من غیر أن تؤثر البتة في سلوكھ تجاه «دیزا» الحقیقیة.
 

أخذت صورتھا، إذ كانت تقتحم منامھ وتعود إلیھ ثانیة، وتنھض متوجسة من أریكة بعیدة أو تذھب
بحثا عن المبعوث الذي اخترق الستائر، كما قالوا، في الحسبان تغییرات الموضة. لكن «دیزا»
صاحبة الفستان الذي رآه في صیف انفجار مصانع الزجاج، أو یوم الأحد الأخیر، أو أي وقت

بغرفة الانتظار، بقیت إلى الأبد تماماً كما بدت یوم أخبرھا أول مرة أنھ لم یحبھا. حدث ذلك خلال
رحلة إلى إیطالیا، بحدیقة فندق على ضفة بحیرة ــــ حیث الورود وشجر الأروكاریا والكوبیة

الخضراء الذابلة ــــ ذات مساء صحو، بینما تسبح الجبال المطلة على الضفة البعیدة في ضباب
الغروب، وتتنمنم البحیرة الخوخیة اللون كلھا بانتظام بزرقة باھتة، وتعرض جریدة عناوینھا

البارزة في الأسفل الموحل قرب الضفة الصخریة، تبدو حروفھا واضحة تماماً عبر طبقة الطین
الضحل الشفاف. ولأنھا عندما سمعتھ، خرّت على الحدیقة في وضع مستحیل، مدققة في غریسة

عشب ومقطبة وجھھا، سحب كلماتھ على الفور. لكن الصدمة رصعت المرآة حتماً، فتأثرت
صورتھُا في أحلامھ، منذ ذلك الحین فصاعداً، بذاكرة ذلك الاعتراف، كأنما أصابتھا عدوى مرض

أو الآثار الخفیة اللاحقة لعملیة جراحیة حمیمة للغایة لا یؤتى على ذكرھا.
 

كان جوھر الحلم، بدل حبكتھ الفعلیة، نفیا مستمرا لكونھ لا یحبھا. تجاوز حلمھ ــــ حبھ لھا، في
نبرتھ العاطفیة، في شغفھ وعمقھ الروحي، أي شيء آخر اختبره في وجوده الظاھر. صار ھذا

الحب أشبھ بليٍّ سرمدي بالأیدي، مثل تخبط الروح في متاھة لامتناھیة من الیأس والندم. كانت،
إلى حد ما، أحلاما عاشقة، لأنھا مشبعة بالرقة، بالتوق إلى أن یغوص برأسھ في حضنھا ویبكي

الماضي الشنیع. كانت مترعة بالوعي المرعب بأنھا امرأة في ریعان الشباب، لكنھا عاجزة للغایة.
كانت أطھر من حیاتھ. لم یكن ما بھا من ھالة شھوانیة نابعاً منھا، بل من أولئك اللواتي خانھا

معھن ــــ «فرینیا» ذات الذقن الزغب، «تیماندرا» الجمیلة بتلك الفورة تحت مئزرھا ــــ ومع
ذلك، ظل الزبد الجنسي ثاویا في مكان ما أعلى بكثیر من الكنز المغمور، فلم یعبأ بھ تماماً. كان
یحدث أن یرى قریباً غامضاً بعیداً جداًّ بحیث یبدو عملیاًّ بلا ملامح یقترب منھا. كانت تخفي ما
بیدھا بسرعة، فتمد یدھا المقوسة إلیھ لیقبلھا. كان یعرف أنھا صادفت للتو أمارة كاشفة ــــ حذاء

ركوب الخیل في سریره ــــ تثبت خیانتھ بلا أدنى شك. كان العرق یقطر من جبینھا الشاحب
ّ



المكشوف ــــ لكن كان علیھا أن تنصت إلى ثرثرة زائر عابر أو توجھ حركات عامل صاحب سلمّ
یھز رأسھ ویرفع بصره كأنھ یحملھ بذراعیھ حتى النافذة المكسورة. قد یتحمل المرء ــــ قد یتحمل

حالم قوي عدیم الرحمة ــــ درایتھ بشجنھا وكبریائھا، لكن لا أحد یستطیع أن یتحمل رؤیة ابتسامتھا
العفویة إذ تنقلب من عذاب البوح إلى جزئیات الكیاسة المطلوبة منھا. كان علیھا أن تطفئ نورا، أو

تناقش رئیسة الممرضات حول أغطیة المستشفى، أو تطلب فحسب فطوراً لشخصین في مغارة
البحر ــــ فكان یدرك، ھو الحالم المتألم، عبر بساطة الحدیث الیومي، عبر لعبة الإیماءات 

الفاتنة التي أرفقتھا دوماً ببعض العبارات الجاھزة، اضطراب روحھا. صار واعیا أن محنة شنیعة،
مخزیة، غیر مستوجبة أصابتھا، وأن التزامات الكیاسة وحدھا وحَدبَھَا الثابت على طرف بريء

ثالث منحاھا القدرة على التبسم. ما إن یرى المرء النور یشع على وجھھا، حتى یحدس أنھ
سیتلاشى بعد لحظة، لیحل محلھّ ــــ حالما یرحل الزائر ــــ ذلك العبوس الضئیل المستحیل الذي لم
یفلح الحالم في أن ینساه أبداً. یساعدھا ثانیة لتقف على قدمیھا على العشب ذاتھ على ضفة البحیرة،

بینما أطراف البحیرة تلائم نفسھا في الفضاءات بین أعمدة الدرابزین المرتفعة، فینطلق ھو وھي
حینھا، یمشیان جنباً إلى جنب على طول ممشى مجھول، ثم یشعر أنھا تنظر إلیھ من زاویة ابتسامة

واھنة، لكنھا اختفت، عندما أجبر نفسھ على مواجھتھا بذلك البریق الاستفھامي. تغیر كل شيء،
فأصبح الجمیع سعیداً. كان علیھ حتماً أن یجدھا على الفور لیخبرھا أنھ یھیم بھا وِجْدا، لكن

الجمھور الغفیر أمامھ كان یفصلھ عن الباب، بینما التدوینات التي كانت تصلھ عبر سلسلة من
الأیدي تقول إنھا غیر موجودة؛ وإنھا كانت تشعل نارا؛ وإنھا تزوجت رجل أعمال أمریكي؛ وإنھا

أصبحت شخصیة في روایة؛ وإنھا ماتت.
 

لم تزعجھ مثل ھذه الھواجس ما إن جلس الآن في شرفة فیلتّھا وروى لھا فراره الناجح من القصر.
استمتعت بوصفھ الممر الأرضي الواصل بالمسرح، وحاولت أن تتصور الزحف المرح عبر

الجبال؛ لكن استاءت من الجزء المتعلق بـ«غار» كأنما آثرت، على نحو مفارق، أن یذوق بعض
السُّلوة المریئة مع الفتاة البغي. قالت لھ بجفاء أن یقفز على ھذه الفواصل، فانحنى لھا انحناءة

قصیرة مضحكة. لكن عندما شرع یناقش الوضع السیاسي (إذ عین جنرالان سوفیاتیان مستشارین
أجنبیین في حكومة المتطرفین)، شعت عیناھا بسیماء فارغة مألوفة. الآن وقد غادر البلاد سالما،

قد یغرق مجموع «زمبلا» الزرقاء برمتھا، من رأس «إمبلا» إلى خلیج «إمبْلمَ»، في البحر، لأنھا
لم تعد مبالیة. إذ أقلقھا فقدانھ الوزن أكثر من فقدانھ مملكة. ظلت تسأل بلا مبالاة عن درر التاج.

كشف لھا عن مخبئھا النادر، فذابت في مرح بناتي كما لم تفعل منذ سنوات. قال: «لدي بعض
الأمور التجاریة أود مناقشتھا. وھناك بعض الوثائق التي یجب أن توقعیھا.» سرت مكالمة في

العریش في خیط الھاتف الصاعد مع الورود. جاءت إحدى وصیفاتھا السابقات، «فلور دو فایلر»
الخاملة والأنیقة (البالغة الآن أربعین عاماً، والذابلة)، التي ما تزال تضع اللآلئ على شعرھا
الأسود الداكن والوشاح الأبیض التقلیدي، ببعض الوثائق من مخدع «دیزا». عندما سمعت

«فلور» صوت الملك الشجي خلف شجیرات الرند، عرفتھ قبل أن یضللھا بقناعھ المحكم. ظھر
خادمان، غریبان شابان وسیمان من جنس لاتیني ظاھر، یحملان الشاي، فأدركا «فلور» تنحني

أمامھ تحیة واحتراما. ھبّ نسیم مفاجئ بین شجیرات البلُیَْعة، فتساقطت أزھارھا الذابلة. سأل
«فلور» ما إن استدارت لتذھب حاملة سحلبیات «دیزا» عما إذا كانت ما تزال تعزف على



الكمان. ھزت رأسھا مرات عدیدة، إذ لم ترغب في الكلام دون مخاطبتھ، ولم تجرؤ على فعل ذلك
بینما قد یكون الخادمان على مرمى السمع.

 

صارا منفردین ثانیة. عثرت «دیزا» بسرعة على الوثائق التي كان یحتاجھا. حالما انتھیا منھا،
تحدثا برھة حول أشیاء تافھة جمیلة، مثل فیلم أسطورة «زمبلیة»، كان «أودن» یأمل أن یصوره

في باریس أو روما. تساءلا كیف سیصور الـ»نارستران»، تلك القاعة الجحیمیة حیث تتعذب
أرواح القتلة برذاذ منتظم من سمّ تنین یتطایر من سرداب ضبابي. على العموم، كانت المقابلة

تجري بطریقة مُرْضیة للغایة ــــ رغم أن أصابعھا ارتجفت قلیلاً عندما لامست یدھا مسند كرسیھ.
حذار الآن.

 

سألت: «ما خططك؟ لِمَ لا تمكث ھنا قدر ما تشاء؟ ابْقَ، رجاء. سأسافر إلى روما قریباً، 
سیكون البیت كلھ لك وحدك. تخیل، یمكنك أن تستضیف ھنا ما یصل إلى أربعین ضیفاً، أربعین

لصّاً عربیاًّ.» (أثر الأصص الطینیة الضخمة في الحدیقة.)
 

أجاب أنھ ذاھب إلى أمریكا في وقت ما خلال الشھر المقبل، وأن أمامھ بعض الأعمال في باریس
خلال الیوم التالي.

 

لماذا أمریكا؟ ماذا سیفعل ھناك؟
 

س. سیتدارس روائع أدبیة مع شباب لامعین وآسرین. وھي ھوایة بمقدوره الآن الانغماس سیدرِّ
فیھا بحریة.

 

غمغمت وھي تنظر بعیداً: «وبالطبع، لا أعرف. لا أعرف، لكن إذا كنت ربما لا تعترص على
الأمر، فقد أزور نیویورك ــــ أقصد، لمدة أسبوع أو اثنین فقط، لیس ھذا العام، بل العام المقبل.»

 

أثنى على سترتھا الفضیة المتلألئة. واصلت مصرة: «حسنا؟ً» «وتسریحة شعرك جذابة أكثر.»
أنتّ قائلة: «آه، ما أھمیة ذلك؟ فیم یفید أي شيء على وجھ الأرض؟» ھمس مبتسما: «یجب أن

أرحل»، ثم قام. قالت: «قبلني.» بدت للحظة بین أحضانھ مثل دمیة قماش متھدلة ومرتعشة.
 

سار نحو البوابة. التفت عند منعطف الطریق، ورأى في البعید قوامھا الأبیض، الذي التمع على
نحو فاتر بأسى لا یوصف، منحنیا على طاولة الحدیقة. فجأة، انتصب جسر ھش بین اللامبالاة
الیقِظة وحبّ الحلم. لكنھا غیرت مكانھا، ورأى أنھا لم تكن ھي، وإنما فقط المسكینة «فلور دو

فایلر» تجمع الوثائق المتروكة بین أواني الشاي. (انظر التعلیق على البیت ٨٠.)



 

عندما كنا نتجول ذات مساء خلال ماي أو یونیو ١٩٥٩، أعطیت «شاید» كل ھذه المادة المدھشة،
فنظر إليّ بفضول، ثم قال: «كل ھذا جید، یا «تشارلز». لكن ھناك سؤالین فقط. كیف یمكنك أن

تعرف أن كل ھذه الأمور الحمیمیة حول ملكك الرھیب بالأحرى صحیحة؟ وإذا كانت كذلك، كیف
یمكن للمرء أن یأمل في طبع مثل ھذه الأشیاء الشخصیة حول أناس یحتمل أنھم ما یزالون على قید

الحیاة؟»
 

رددتُ بلطف وإلحاف: «یا عزیزي «جون»، لا تنشغل بالتفاھات. ما إن تصیرّ ھذه المادة شعرا،
حتى تصبح صحیحة، ویصیر الناس أحیاء. إذ لا یمكن لحقیقة الشاعر المھذبة أن تسبب أي ألم أو

إساءة. فالفن الحقیقي یسمو فوق الشرف الزائف.»
 

قال «شاید»: «طبعا، بالتأكید. یمكن أن ننظم الكلمات مثلما نصنع براغیث ونجعلھا تجتذب
براغیث أخرى. آه، بالتأكید.»

 

واصلت ونحن ننزل الطریق نحو غروب شاسع: «وفضلا عن ذلك، بمجرد أن تصبح قصیدتك
جاھزة، وبمجرد أن ینصھر مجد «زمبلا» مع مجد قصیدتك، فإنني أنوي أن أبوح لك بحقیقة

أخیرة، بسر استثنائي سیریح ضمیرك تماماً.»
 

البیت ٤٦٩: مسدسھ
 

تساءل «غرادوس»، وھو عائد إلى جنیف، متى سیصبح قادراً على استعمال ذلك المسدس. كان
الأصیل حارا على نحو لا یطاق. غطّت البحیرةَ قِشرةٌ فضیة ومسحة انعكاس سحابة عاصفة

اجین الكھول، أن یستشف بالأحرى حرارة الماء بدقة من جَّ وشیكة. كان بمقدوره، كما العدید من الزَّ
بعض مؤشرات اللمعان والحركة، إذ یقدر الآن أنھا تصل إلى ٢٣ درجة على الأقل. ما إن عاد إلى

فندقھ حتى أجرى مكالمة خارجیة إلى مقر القیادة العامة. تبین أنھا كانت تجربة فظیعة. أجرى
المتآمرون مكالمات ھاتفیة، مفترضین أنھا لن تثیر انتباھا كبیراً بلغة خلف الستائر الحدیدیة ،

بالإنجلیزیة ــــ بإنجلیزیة ردیئة، على وجھ التدقیق، بصیغة فعلیة واحدة، بلا أداة تعریف، وبنطقین
خاطئین معاً. فضلا عن ذلك، فاقموا صعوبة التواصل بشكل فادح، باتباعھم ھذا النظام الماكر

(المبتكر في بلد الستائر الحدیدیة الرئیسي) الذي یستخدم مصفوفتین من الكلمات المشفرة ــــ كأن
تقول القیادة، مثلاً، «المكتب» تعبیراً عن «الملك»، فیقول «غرادوس» «رسالة». في الأخیر،

نسي كل طرف معنى بعض العبارات الخاصة بمعجم الطرف الثاني، مما أدى في النھایة
بمكالماتھم المعقدة والباھظة إلى خلْط الحِجا بسباق حواجز في الظلام. اعتقدت القیادة العامة أنھا

فھمت أنھا قد تحصل على رسائل الملك التي تكشف مكان وجوده باقتحام فیلا «دیزا» ونھب
مكتب الملكة. شعر «غرادوس»، الذي لم یقل أي شيء من ھذا القبیل، لكنھ حاول فقط أن ینقل



نتائج زیارتھ إلى «لیكس»، بالانزعاج وھو یعلم أن علیھ أن ینتظر وصول شحنة من السلمون
المعلب إلى جنیف، بدل البحث عن الملك في «نیس». غیر أن أمراً واحداً بدا جلیاًّ: علیھ في المرة

المقبلة ألا یتصل بالھاتف، بل أن یرسل برقیة أو رسالة.
 

البیت ٤٧٠: زنجي
 

كنا نتحدث ذات یوم حول التحامل . تصادف في وقت سابق، خلال الغذاء بنادي الكلیة، أن ضیف
الأستاذ «ھـ»، وھو شیخ متقاعد من «بوستن» ــــ وصفھ مضیفھ باحترام متأصل بأنھ «نبیل قح،
وبرھمي حقیقي تجري في عروقھ دماء زرقاء» (كان جدّ البرھمي یبیع الحمالات في «بلفاست»)

ــــ كان یقول بصورة طبیعیة وبشوشة تماماً، تلمیحاً إلى أصول رجل غیر ساحر كثیراً، حدیث
العھد بمكتبة الكلیة: «أدرك أنھ واحد من الشعب المختار» (نطق بشھقة قصیرة تنم عن ارتیاح

ممتع)؛ فعقب علیھ الأستاذ المساعد «میشا غوردن»، وھو موسیقي أحمر الشعر، بصراحة:
«بالطبع، قد یختار الرب شعبھ، لكن وجب أن ینتقي الرجل عباراتھ.»

 

وإذ كنا عائدین، أنا وصدیقي، إلى قصرینا المتجاورین، تحت ھذا الصنف من مطر أبریل الخفیف
الذي یسمیھ في قصیدة من قصائده الغنائیة:

 

رسم سریع للربیع بقلم الرصاص
 

قال «شاید» إن أشد ما یمقتھ على الأرض ھو الابتذال والوحشیة، وإن المرء لیجد الاثنین
مجتمعین بصورة مثالیة في التحامل العرقي. قال إنھ لم یسعھ سوى أن یفضل «الیھودي» على

«العبري» و»الزنجي» على «الملون»، لكنھ أضاف مباشرة أن طریقة التلمیح ھذه إلى وجھین
من التحامل في لحظة واحدة كان مثالاً جیداً ینم عن المماثلة الرعناء أو الدیماغوجیة (التي یستغلھا

الیساریون كثیراً) بما أنھا محت التمییز بین جحیمین تاریخیین: الاضطھاد الشیطاني وتقالید
العبودیة الھمجیة. من ناحیة أخرى، (اعترف أن) دموع جمیع البشر الذین تعرضوا لمعاملة سیئة،

عبر ویلات كل العصور، كانت متساویة ریاضیا؛ وربما لم یتوھم المرء كثیراً (كما ظن) في اقتفاء
أثر تشابھ عائلي (انشداد الخیاشیم 

مثل القرد، تبلد العینین المقرف) بین منفذ الإعدام صاحب الحزام الأصفر الفاقع ومعادي السامیة
المتصوف عندما یجدان نفسیھما تحت تأثیر ھواجسھما الأثیرة. قلت إن بستانیا زنجیا شابا (انظر

التعلیق على البیت ٩٩٨) استأجرتھ في الآونة الأخیرة ــــ بعید طرد نزیل لا ینسى (انظر التوطئة)
ــــ استعمل كلمة «ملون» دائماً. اعترض بشدة (لاحظ «شاید»)، بما أنھ یجید استعمال الكلمات
القدیمة والحدیثة، على ذلك النعت، لا لأنھ خادع من الناحیة الفنیة فحسب، وإنما أیضاً لأن معناه

اعتمد كثیراً على الاستعمال والمستعمِل. (سلَّم بأن) العدید من الزنوج الأكفاء اعتبروھا الكلمة
المبجلة الوحیدة، المحایدة من الناحیة العاطفیة وغیر المسیئة من الناحیة الأخلاقیة، إذ أجبرت



موافقتھم علیھا غیر الزنوج الموقرین على الاحتذاء بمثالھم، بینما لا یحب الشعراء أن یحذوا حذو
أحد؛ لكن المھذبین یعشقون الموافقات، وھم یستخدمون الآن عبارة «الرجل الملون» بدل

«زنجي»، مثلما یستخدمون «حاسر» بدل «عاري» أو «رشح» بدل «عرق»، رغم أن ھناك
بالطبع أوقاتا (كما اعترف) رحب فیھا الشاعر بغمّازة ورك مرمري في كلمة «حاسر» أو لؤلؤة

مناسبة في كلمة «رشح». كما سمع أحدھم أن المتحاملین استخدموه (واصل) كتعبیر ھزلي ملطف
في طرفة حول الزنوج عندما یروي «النبیل الملوّن» شیئاً مضحكاً أو یفعلھ (أخ غیر منتظر ھنا

«للنبیل العبري» في الروایات الفكتوریة القصیرة).
 

لم أستوعب جیداً اعتراضھ الفني على كلمة «ملوّن». إذ شرح ذلك على النحو الآتي: ظھرت
الصور في الكتب العلمیة الأولى حول الأزھار والطیور والفراشات وغیر ذلك مرسومة بأیدي

مھرة في الرسم الزیتي. وبقیت الرسوم على بعض اللوحات في منشورات معیبة أو مبتسرة. فغالبا
ما تذكر شاعرِي تجاور عبارتي «الرجل الأبیض» و»الرجل الملون»، بصورة ملحة للغایة جعلتھ

یبعد معناھما المقبولین، بتلك الأشكال التي یتوق المرء أن یملأھا بألوانھا المناسبة ــــ الأخضر
والأرجواني في نبات غریب، الأزرق الخالص في ریشة، الخط الغرنوقي في جناح مخرّم. «فضلا

عن ذلك [قال] لسنا، نحن البیض، بیضاً البتة، بل بنفسجیون عند المیلاد، ثم نكتسب لونا وردیا
أشبھ بالشاي، وتظھر علینا لاحقاً جمیع الألوان الشنیعة.»

 

البیت ٤٧٥: حارس، الأب الزمان
 

على القارئ أن یلاحظ الجواب المھذب على البیت ٣١٢.
 

البیت ٤٩٠: «إكس»
 

من الواضح أن «إكس» تعني «إكستن»، وھي مدینة صناعیة تقع في الضفة الجنوبیة لبحیرة
«أومیغا». بھا متحف شھیر للغایة للتاریخ الطبیعي ذو معارض عدیدة تحتوي على طیور جمعھا

وأعدھّا «صامویل شاید».
 

البیت ٤٩٣: أنھت حیاتھا الیافعة التعیسة.
 

لیس التعلیق التالي تبریراً للانتحار ــــ إنھ الوصف البسیط والرصین لوضع روحي.
 

كلما انجلى إیمان المرء بالعنایة الإلھیة وصار غامرا، زادت غوایة تجاوزه، بحكایة الحیاة ھذه،
وعظم أیضاً خوفھ من الخطیئة الرھیبة التي یضمرھا تدمیر الذات. لننظر أولا في الغوایة. یستلزم

ً ً



كل مفھوم دقیق لأي شكل من أشكال الحیاة الآخرة، حتماً ولزوماً، درجة معینة من الإیمان بالعنایة
الإلھیة، كما نناقشھ ملیا في سیاق آخر من ھذا التعلیق (انظر 

التعلیق على البیت ٥٤٩)؛ في المقابل، تفترض العقیدة المسیحیة العمیقة بعض الإیمان بنوع من
البقاء الروحي. إذ لا تحتاج رؤیة ذلك البقاء إلى أن تكون رؤیة عقلانیة؛ أي لیست في حاجة إلى
أن تقدم الملامح الدقیقة للأوھام الشخصیة أو المناخ العام لحدیقة شرقیة شبھ استوائیة. في الواقع،

یتعلم «الزمبلي» المسیحي الطیب أن الإیمان الحقیقي لا یوجد لكي یغذي الصور أو الخرائط، لكن
ینبغي أن یكون مكتفیاً في حد ذاتھ بسدیم دافئ من الحدس الممتع. لنأخذ مثالاً بسیطاً: تتأھب عائلة
«كریستوفر» الصغیر لتھاجر إلى مستعمرة بعیدة حیث عُینّ والده في منصب مدى الحیاة. یعول
«كریستوفر» الصغیر، وھو فتى ھش في سن التاسعة أو العاشرة، كلیة (كلیة في الواقع حتى إنھ

یطمس الوعي ذاتھ بھذا التعویل) على والدیھ لترتیب جمیع تفاصیل الرحیل والعبور والوصول. لا
یستطیع أن یتخیل، ولا یحاول أن یتخیل، الجوانب الخاصة في المكان الجدید الذي ینتظره، لكنھ
مقتنع على نحو غامض ومریح أنھ سیكون أفضل بالأحرى من منزلھ، بشجرة السندیان الكبیرة،
والجبل، ومھره، والحدیقة، والإسطبل، و»غریم» العریس الكھل، الذي یلاطفھ بطریقتھ متى لم

یكن ھناك أحد في محیطھ.
 

یجب أن نمتلك أیضاً بعضاً من ھذه الثقة البسیطة. عندما یستظل كیان المرء بھذا الغیم الرباني من
الاتكال الكلي، فلا عجب أن تستمیلھ الغوایة، لا عجب أن یزن بكفھ بابتسامة حالمة السلاح الناري

المنضد في غمده المصنوع من جلد الغزال، الذي یكاد لا یزید عن حجم مفتاح باب قصر أو
محفظة صبي رثة، لا عجب أن ینظر من الحاجز إلى ھاویة مغریة.

 

أختار ھذه الصور عرَضاً بالأحرى. ھناك أصولیون یدعّون أن الرجل النبیل یجب أن یستخدم
مسدسیْن، واحداً لكل صُدغ، أو «بوتكینا»(42) عاریاً (لاحظ التھجیة الصحیحة)، وأن السیدات

ینبغي إما أن یبتلعن جرعة قاتلة وإما أن یغرقن في «أوفیلیا» خرقاء. لقد فضل بعض البشر
المتواضعین أشكال اختناق متعددة، وجّرب شعراء مغمورون لحظات انعتاق متخیلة مثل شق
الورید في الحوض المربع لحمام فندق مفتوح على تیارات الھواء. كل ھذا مثیر للریبة ومتسم
بالقذارة. فمن الطرق الكثیرة المعروفة في سفك الجسد، یعد السقوط، السقوط، السقوط النھج

السامي، لكن علیك أن تختار جرفك أو حافتّك بعنایة دقیقة جداًّ حتى لا تؤذي نفسك أو الآخرین. إذ
لیس القفز من جسر عالٍ بالأمر المستحسن، وإن كنت لا تحسن السباحة، لأن الریاح والمیاه تكثر
في حالات الطوارئ الغریبة، ولا ینبغي أن تبلغ المأساة ذروتھا بغوص قیاسي أو ترقیة شرطي.

وإذا استأجرت حجرة في الطابق الأرضي المضاء، أو الغرفة ١٩١٥ أو ١٩٥٩، داخل فندق
مركز تجاري شاھق یلامس غبار النجوم، وفتحت النافذة، لا تسقط، ولا تقفز ــــ بلطف، لكن

ً تدحرج إلى الخارج كما ینبغي أن تفعل عندما ترید أن تستنشق الھواء، لأن ذلك یحیط بھ دوما
خطر ارتطامك، في رحلتك إلى الجحیم، بمسالم مسرنم یقود كلبھ في نزھة. في ھذا الصدد، من

شأن غرفة خلفیة أن تكون أكثر أمانا، خاصة إذا كانت تطل على سطح بیت عتیق عادي صلب في
الأسفل البعید حیث تكون واثقاً من أن قطّاً عابراً سیمرق بسرعة من طریقك. ثمة نقطة انطلاق
شعبي آخر ھو قمة الجبل بھوة سحیقة، لنقل إن طولھا خمسمائة متر، لكن یجب أن تجدھا، لأنك



ستفاجأ بمدى سھولة أن تسيء تقدیر زاویة انحدارك، وأن تتوقع سقطة مكتومة، أن تنتأ صخرة
حمقاء إلى الأمام لتتلقفك، فترمي بك نحو الأغصان، خائباً وممزقاً وحیاًّ بلا لزوم. أما السقوط
المثالي، فیبقى من طائرة، حیث تسترخي عضلاتك، ویحار ربانك، وتنزع مظلتك الموضبة،

تتخلص منھا وتستخف بھا ــــ وداعاً «شوتكا» (السقطة الصغرى)! تھوي إلى الأسفل، لكن تشعر
معلقاً وطافیاً طوال الوقت وأنت تتشقلب في حركة بطیئة مثل حمام بھلوان نعسان، وتتمدد

مضطجعاً على لحاف الھواء، أو تنقلب متكاسلاً لتحتضن وسادتك، مستمتعاً بكل لحظة أخیرة من
الحیاة الناعمة الغامضة المبطنة بالموت، بخضرة الأرض 

التي تتأرجح نحو الأعلى تارة، ونحو الأسفل تارة ثانیة، والصلب الشھواني وأنت تمد ذراعیك في
غمرة الاندفاع المتسارع، في الھفیف الوشیك، ثم في انمحاق جسدك المحبوب في حضن الرب. لو

كنتُ شاعراً، لنظمت بالتأكید قصیدة تتغنى بالرغبة العذبة في إغماض العینین، ولاستسلمت كلیة
لسكینة الموت المنشود المثالیة. یستشعر المرء بنشوة رحابة الحضن الإلھي تشمل روحھ المحررة،

والحمّام الدافئ لتحلل جسده، والمجھول الكوني یغمر المجھول الصغیر الذي كان الجزء الواقعي
الوحید من شخصیتھ المؤقتة.

 

عندما تعبد الروح من یرشدھا عبر الحیاة الفانیة، عندما تمیز إشارتھ في كل منعطف في الطریق،
مرسومة على جلمود ومنقوشة على جذع تنوب، عندما تحمل كل صفحة في كتاب قدر المرء

الشخصي علامتھ المائیة، فكیف یمكن أن یشك أنھ سیحتفظ بنا كذلك طوال الأبدیة؟
 

إذا ما الذي یمنع المرء من تحقیق الانتقال؟ ما الذي یمكن أن یساعدنا على مقاومة الغوایة الشدیدة؟
ما الذي قد یمنعنا من الانقیاد للرغبة الحارقة في الاتحاد بالرب؟

 

قد نستحق نحن الذین نتمرغ في القذارة كل یوم أن نعُذرَ على الخطیئة الوحیدة التي تنھي ربما
جمیع الخطایا.

 

(L»if) «البیت ٥٠١: الـ»إف
 

ھو الطقسوس باللغة الفرنسیة. من الطریف أن الكلمة «الزمبلیة» التي تشیر إلى الصفصاف الباكي
ھي أیضاً الـ»إف».

 

البیت ٥٠٢: البطاطا الكبیرة
 

تلاعب سيء بالكلمات، وُضِع عن قصد في ھذه الكتابة المنقوشة للتأكید على غیاب احترام الموت.
أذكر من أیام دراستي «الكلمات الأخیرة» التي یزعم أنھا لـ»رابلي»، من بین شذرات ساطعة



أخرى في كرّاس فرنسي ما: أنا ذاھب للبحث عن الاحتمال الكبیر.
 

البیت ٥٠٢: م. تـ. آ.
 

یمنعني الذوق السلیم وقانون التشھیر من كشف الاسم الحقیقي لھذا المعھد المحترم للفلسفة العلیا،
HP، ،الذي ینثر حولھ شاعرنا الكثیر من الأوھام الھازئة في ھذه القطعة. تمد حروفھ الأولى

»، إذ یحاكي «شاید» ھذه الصیغة بدقة بتركیبتیھPhi ــــ Hiالطلاب بالشكل المختصر «
If»، أو «IPH«». وھو یقع، في موقع جذاب للغایة، في جنوب غرب الولایة التي یجب أن تبقى

مجھولة الاسم ھنا.
 

وأنا مرغم أیضاً على أن أبدي رفضي الشدید للوقاحة التي یعالج بھا شاعرنا، في ھذه القطعة،
بعض جوانب الأمل الروحي الذي لا یمكن أن یحققھ سوى الدین وحده (انظر التعلیق على البیت

.(٥٤٩
 

البیت ٥٤٩: إذ نبذ الآلھة، بما فیھا الإلھ الكبیر
 

ھنا یكمن بالفعل جوھر المسألة. وھذا ما لم یدركھ، في اعتقادي، لیس المعھد وحده 
(انظر البیت ٥١٧)، بل شاعرنا نفسھ أیضاً. ففي نظر المسیحي، لا یمكن القبول بالماوراء من غیر
مشاركة الرب في مصیرنا الأبدي، حیث یستلزم ھذا الأمر بدوره عقابا عادلا لكل خطیئة، كبیرة أم

صغیرة. وقد صادف أن مذكرتي تشتمل على بعض الخربشات التي تشیر إلى حدیث دار بیني
وبین الشاعر یوم ٢٣ یونیو «على شرفتي بعد لعبة شطرنج انتھت بالتعادل.» أنسخھا ھنا فقط

لأنھا تسلط ضوءاً ساحراً على موقفھ من الموضوع.
 

ذكرتُ بعض الاختلافات ــــ لا أتذكر في أي مناسبة ــــ بین كنیستي وكنیستھ. جدیر بالإشارة إلى
أن دمغتنا «الزمبلیة» من البروتستانتیة وثیقة الصلة بالأحرى بالكنائس «العلیا» في الاتحاد

الأنغلیكاني، لكنھا تتسم ببعض المیزات الرائعة الخاصة بھا. ترأس الإصلاح عندنا ملحن عبقري،
حیث اخترقت قداسنا موسیقى غنیة، وصارت جوقات فتیاننا ھي الأحلى في العالم. ولدت «سیبیل

شاید» لأسرة كاثولیكیة، لكنھا صاغت لنفسھا، كما أخبرتني بنفسھا، «دیناً خاصّاً بھا» منذ طفولتھا
المبكرة، دیناً یرادف عموماً، في أفضل الأحوال، الارتباط الفاتر بطائفة شبھ وثنیة ما أو بإلحاد
فاتر، في أسوئھا. لم تفطم زوجھا فحسب عن كنیسة آبائھ الأسقفیة، بل عن جمیع أشكال العبادة

المقدسّة.
 



حدث أن أخذنا نتكلم عن السدیمیة العامة الراھنة لمفھوم «الخطیئة»، وعن خلطھ بمثال
«الجریمة» الملوّن بالشھوانیة إلى حد كبیر جداًّ، فلمّحتُ بإیجاز إلى صلاتي خلال الطفولة ببعض
طقوس كنیستنا. فالاعتراف عندنا سمعي، یتم في خلوة ثري زخرفھا، حیث یقف المعترف، حاملاً

شمعة مشتعلة، جنب مقعد الكاھن المرتفع المسنود الذي صیغ على شكل عرش تتویج ملك
اسكتلندي تقریباً. خشیت دوماً، أنا الذي كنت فتى صغیراً مھذبا، أن ألطخ ردنھ الأرجواني الأسود

بقطرات الشمع الحارقة التي تظل تقطر على مفاصلي، مكونة ھناك قشیرات صلبة. كنت مفتونا
بالتقعر المضاء في أذنھ الأشبھ بصَدفَةَ أو سحلبیة لامعة، وعاء ملتف بدا أرحب كثیراً لتطرح فیھ

ھفواتي.
 

«شاید»: الخطایا السبع القاتلة ھي ھفوات، لكن لولا ثلاث منھا، ھي الكبریاء والشھوة والكسل، لما
ولد الشعر أبداً.

 

«كینبوت»: ھل من العدل أن تبنى ھذه الاعتراضات على مصطلحات قدیمة؟
 

«شاید»: جمیع الدیانات مبنیة على مصطلحات مندرسة.
 

«كینبوت»: ما نصطلح علیھ بـالخطیئة الأصلیة لن تندرس أبداً.
 

«شاید»: لا أعرف الشيء الكثیر عن ذلك. في الواقع، عندما كنت صغیراً، اعتقدت أن المقصود
بھا قتل قابیل أخیھ ھابیل. شخصیا، أنا أؤید مدمني النشوق: یولد الإنسان صالحاً(43).

 

«كینبوت»: إلا أن عصیان الإرادة الإلھیة ھو تعریف أساس للخطیئة.
 

«شاید»: لا أستطیع أن أعصي شیئاً لا أعرفھ، وواقعھ الذي یحق لي أن أنكره.
 

«كینبوت»: أف! ھل ستنكر أیضاً أن ھناك خطایا؟
 

«شاید»: بمقدوري أن أذكر اثنتین فقط ھما: القتل والتعذیب المتعمد.
 

«كینبوت»: إذا لا یمكن لرجل قضى حیاتھ في عزلة مطلقة أن یكون آثما؟
 

ً ً



ً «شاید»: بمقدوره أن یعذب الحیوانات. وقد یسمم الینابیع في جزیرتھ. ویمكنھ أن یتھم رجلاً بریئا
في بیان بعد وفاتھ.

 

«كینبوت»: وھكذا، فكلمة السر ھي…؟
 

«شاید»: الشفقة.
 

«كینبوت»: لكن من غرسھا فینا، یا «جون»؟ من ھو قاضي الحیاة؟ ومن ھو مھندس الموت؟
 

«شاید»: الحیاة مفاجأة عظمى. لا أفھم لِمَ لا یكون الموتُ مفاجأة أعظم منھا بالأحرى.
 

«كینبوت»: الآن، أوقعت بك في الفخ، یا «جون»: ما إن ننكر وجود عقل أسمى یخطط ویدیر
حیواتنا الفردیة الأخرى، حتى نصیر ملزمین بقبول مفھوم الصدفة الرھیب على نحو لا یوصف،

صدفة بلوغ الأبدیة. تأمل الوضع. تخضع أشباحنا الفقیرة طوال الأبدیة لتقلبات مجھولة. إذ لا
مناشدة، ولا نصیحة، ولا دعم، ولا حمایة، ولا أي شيء. ربما زلّ شبح «كینبوت» المسكین

وطیف «شاید» المسكین، وربما سلكا المنعطف الخاطئ في مكان ما ــــ آه، بسبب شرود محض،
أو ببساطة نتیجة جھل بقاعدة تافھة في لعبة الطبیعة المستحیلة ــــ إذا كانت ھناك أي قواعد.

 

«شاید»: ھناك قواعد في مشكلات الشطرنج؛ منھا منع الحلول المزدوجة، مثلاً.
 

«كینبوت»: كنت أفكر في قواعد شیطانیة، من المرجح أن یكسرھا الطرف الآخر ما إن نفھمھا.
لھذا السبب لا ینجح سحر تحضیر الجان دائماً. فالشیاطین في دھائھا البراق تخون الاتفاق بیننا

وبینھا، ثم ندخل مجددا فوضى الصدفة. حتى لو لطّفنا الصدفة بالضرورة وسمحنا بحتمیة ملحدة،
بوصفھا آلیة السبب والنتیجة، لنھب أرواحنا بعد الموت عزاء الانتقال المشكوك فیھ، إلا أنھ یتعین

علینا أن نأخذ في الحسبان النازلة الفردیة، الحادثة الثانیة بعد الألف على الطریق لأولئك الذین
كانوا مدرجین في عید الاستقلال في أسطورة «ھادیس». لا، لا، إذا أردنا أن نكون جادین حول

الآخرة، دعنا نبدأ بالنزول بھا إلى مستوى حكایة خیال علمي أو حالة روحانیة تاریخیة. فمثال
روح المرء التي تغرق في الحیاة الأخرى الفوضویة وغیر المحدودة، بلا عنایة إلھیة توجھھا….

 

«شاید»: ھناك دائماً قائد یترصد الأرواح في الزاویة، ألیس كذلك؟
 

«كینوبت»: لیس في تلك الزاویة، یا «جون». یجب على الروح، في غیاب العنایة الإلھیة، أن
تعتمد على غبار خبائھا، وعلى التجربة المتراكمة خلال العزلة الجسدیة، وأن تتمسك على نحو

ً



طفولي بمبادئ بسیطة، وأنظمة محلیة، وشخصیة تتألف أساساً من ظلال قضبان سجنھا الخاص.
یجب ألا یتسلى العقل الدیني بمثل ھذه الفكرة لحظة واحدة. ألا یكون المرء أذكى ــــ حتى من

وجھة نظر كافر متباهٍ! ــــ أن یقبل المرء بوجود الرب ــــ بوصفھ ومیضاً شاحباً في البدایة، ثم
نوراً شاحباً في عتمة الحیاة الجسدیة، فسطوعاً مبھراً بعد ذلك؟ أنا أیضاً، یا عزیزي «جون»، أنا

أیضاً ھاجمتني شكوك دینیة في فترة ما. وقد ساعدتني الكنیسة على أن ألحق بھا الھزیمة. كما
ساعدتني على ألا أكثر من طرح الأسئلة، وألا أطالب بصورة 

في غایة الوضوح لما یفوق التصور. قال القدیس «أوغستین»…
 

«شاید»: لِم یجب على المرء أن یقتبس دائماً من القدیس «أوغستین»؟
 

«كینبوت»: قال القدیس «أوغستین»: «من لا یعرف ما لا یكونھ الرب، لیس یعرفھ.» أظنني
أعرف ما لا یكونھ: لا یكون یأسا، ولا رعبا، ولا الأرض في حشرجة الحنجرة، ولا الھمھمة

السوداء في سمع المرء المتلاشي من لا شيء إلى لا شيء. كما أعرف أن العالم لم یوجد صدفة،
وأن العقل بما ھو عامل أساسي مقحم في تشكیل الكون. وإذ أحاول أن أجد الاسم الصحیح لذلك

العقل الكوني، أو السبب الأول، أو المطلق، أو الطبیعة، أسلم أن اسم الرب ھو صاحب الأولویة.
 

البیت ٥٥٠: الأطلال
 

أود أن أقول شیئاً ما حول تعلیق سابق (على البیت ١٢). ناقش أصحاب الضمیر والمتبحرون في
العلم المسألة، وأعتقد الآن أن معنى البیتین المقدم في ذلك التعلیق محرفٌ، تشوبھ لوعة حزن. ھي

المرة الوحیدة، في مجرى كتابة ھذه التعلیقات الصعبة، التي تلبَّثتُْ فیھا، في أساي وخیبة أملي،
على حافة التحریف. یجب أن أطلب من القارئ أن یتجاھل ذینك البیتین (اللذین أخشى أنھما لا

یطابقان بالأحرى موازین العروض مطابقةً صحیحة). بمقدوري أن أشطب علیھما قبل النشر، لكن
ذلك سیعني إعادة صیاغة التعلیق برمتھ، أو جزء مھم منھ على الأقل، وأنا لا أملك الوقت لمثل ھذه

الحماقات.
 

البیتان ٥٥٧ ــــ ٥٥٨: كیف تحدد في الحلكة، بتوق، الأرض الجمیلة، كریَّة الیشب.
 

أجمل بیتین في ھذه القطعة.
 

البیت ٥٧٩: الأخرى
 



حاشا لي أن ألمح إلى وجود امرأة ما أخرى في حیاة صدیقي. إذ لعب بصفاء دور الزوج المثالي
الذي أناطھ بھ معجبوه الأغرار، ثم إنھ كان یموت خوفا من زوجتھ. لطالما أوقفت المثرثرین الذین
یربطون اسمھ باسم إحدى طالباتھ (انظر التوطئة). في الآونة الأخیرة، استنفد الموضوعَ روائیون

أمریكیون، معظمھم أعضاء في شعبة إنجلیزیة موحدة یجب أن تنغمس، بالنتیجة، في الموھبة
الأدبیة والرغبات الفرویدیة والشھوة الجنسیة المغایرة الوضیعة أكثر من بقیة العالم. من ھنا، لم

أستطع أن أواجھ التأفف من إقحام تلك الشابة ھنا. على كل حال، لم أكن أعرفھا جیداً. ذات مساء،
دعوتھا إلى حفلة صغیرة رفقة آل «شاید» لقصد جلي قوامھ دحض تلك الشائعات. ھذا الأمر
یذكرني بضرورة أن أقول شیئاً حول الطقوس الطریفة للدعوة وإجابة الدعوة في «نیوواي»

الكئیبة.
 

بعد أن راجعت مذكرتي الصغیرة، أرى أنني دعیت، خلال الأشھر الخمسة من اتصالي بآل
«شاید»، إلى مائدتھما ثلاث مرات بالضبط. كانت البدایة یوم السبت ١٤ مارس، عندما تعشیت في
بیتھما رفقة الشخصیات الآتیة أسماؤھم: «ناتوشداغ» (الذي كنت أراه كل یوم في مكتبھ)؛ الأستاذ

«غوردن» من شعبة الموسیقى (الذي ھیمن كلیةً على الحدیث)؛ رئیس شعبة اللغة الروسیة
(المتحذلق المضحك الذي كلما قلّ كلامھ صار أفضل)؛ ثلاث أو أربع نساء متقلبات، إحداھن

(أظنھا السیدة «غوردن») حامل، والثانیة غریبة تماماً، ظلت تحدثني باطراد، أو بالأحرى
تمطرني بالكلمات، من الثامنة حتى الحادیة عشرة، بسبب توزیع مشؤوم 

للمقاعد المتاحة بعد العشاء. ولم یكن العشاء باذخا في المرة الثانیة یوم السبت ٢٣ ماي، لكنھ أكثر
حمیمیة، إذ حضره «میلتون ستون» (وھو موظف جدید بالمكتبة، بقي «شاید» یناقشھ حتى

انتصف اللیل في تصنیف بعض الأعمال المتعلقة بجامعتنا)، و»ناتوشداغ» الكھل الطیب (الذي
ظللت أراه كل یوم)، وامرأة فرنسیة غیر معطرة (رسمت لي صورة مكتملة حول ظروف تعلیم

اللغة في جامعة «كالیفورنیا»). ورغم أني لم أدون تاریخ وجبتي الثالثة والأخیرة عند آل «شاید»
في مذكرتي الصغیرة، إلا أنني أعرف أنھا كانت ذات صباح من صباحات یونیو، عندما أحضرت

تصمیما جمیلاً رسمتھ لقصر الملك في «أونھافا» بجمیع أنواع زخارفھ الدقیقة، ومسحة دھان
مذھب لم أفلح في التقاطھ؛ فاستحثاني بسماحة على أن أبقى لغذاء ارتجلا تحضیره. یجب أن

أضیف أنھ رغم احتجاجاتي، في الوجبات الثلاث، لم تؤخذ موانعي النباتیة في الأكل في الحسبان،
فتعرضت لمادة حیوانیة في، أو حول، بعض الخضراوات الملوثة التي ربما تكرمت بتذوقھا.

انتقمت لنفسي بعنایة. فمن اثنتي عشرة دعوة أو أكثر، لم یقبل آل «شاید» سوى بثلاث، إذ
تمحورت كل وجبة من تلك الوجبات حول بقلة ما أخضعتھا لتحولات رائعة عدیدة كما كان یفعل
«بارمونتیي»(44) بدرنتھ العزیزة. في كل مرة، لم یكن عندي سوى ضیف إضافي واحد لیسلي

السیدة «شاید» (التي كانت، لو سمحت ــــ أرقق صوتي لأضفي علیھ نغمة أنثویة ــــ تعاني
حساسیة تنفرھا من الخرشوف والأفوكادو والجوز الأفریقي ــــ في الواقع من كل شيء یبدأ بحرف

«أ»). لا أعرف شیئاً یفضي إلى قطع شھیة المرء أكثر من عجائز متحلقات حول مائدة، یلطخن
منادیلھن بمساحیقھن المتحللة، ویحاولن خلسة، خلف ابتسامات غامضة، أن یتخلصن من عذاب

متأجج ناتج عن بذرة علیّق عالقة بین طقم الأسنان واللثة المیتة. ھكذا، استضفت شبابا، طلابا؛ في
المرة الأولى، ابن شاه، وفي المرة الثانیة، بستاني، وفي المرة الثالثة، تلك الفتاة صاحبة الملابس



الضیقة السوداء، ذات الوجھ الأبیض الطویل والجفون المطلیة بالأخضر مثل غول، لكنھا جاءت
متأخرة جداًّ، حیث غادر آل «شاید» مبكراً جداًّ ــــ في الواقع، أشك إن كانت المقابلة دامت أكثر

من عشر دقائق، ومن ثمة، تحملت مھمة تسلیة الشابة بتسجیلات فونوغرافیة حتى وقت متأخر من
اللیل، عندما ھاتفت أحدھم لیصطحبھا إلى «مطعم» في «دالویتش».

 

البیت ٥٨٤: الأم والطفل.
 

Est ist die Mutter mit ihrem Kind(45) (انظر التعلیق على البیت ٦٦٤).
 

البیت ٥٩٦: یشیر إلى البِرَك في غرفتھ بالقبو.
 

نعرف جمیعاً تلك الأحلام التي یتسرب فیھا شيء یتشرب من نھر جھنم ویتسرب عبر نھر النسیان
بالمعنى الكئیب لأنابیب المیاه المعیبة. بعد ھذا البیت، ثمة بدایة خاطئة محفوظة في المسودة ــــ

آمل أن یشعر القارئ بالقشعریرة التي سرت في عمودي الفقري الطویل والمطواع عندما اكتشفت
ھذه الصیغة البدیلة:

 

ھل على القاتل أن یعانق
 

ضحیتھ الغاضبة التي یجب أن یواجھھا الآن؟
 

ھل للأشیاء روح؟ أم یجب أن تندثر
 

مثل المعابد العظیمة ورماد «تاناغرا»؟(46)
یشكل المقطع اللفظي الأخیر من «تاناغرا» والأحرف الثلاثة الأولى من «رماد» اسم القاتل الذي

سرعان ما ستواجھ روحُ شاعرنا المشعة شبحَھ الأعجف. «صدفة بسیطة!» قد یصرخ القارئ
التافھ. لكن دعوه یحاول أن یرى، كما حاولت أن أرى، كم ھي ممكنة ووجیھة مثل ھذه التولیفات

العدیدة. ھل «درجت «لینینغراد» أن تكون «بیتروغراد»؟»
 

ھذه الصیغة البدیلة مدھشة للغایة حتى إن التخصص العلمي وحده واعتباراً دقیقاً للحقیقة حالا دون
أن أدرجھا ھنا، وأن أحذف أربعة أبیات في سیاق آخر (الأبیات الضعیفة ٦٢٧ ــــ ٦٣٠ مثلا)

قصد الحفاظ على طول القصیدة.
 

ّ



ألفّ «شاید» ھذه الأبیات یوم الثلاثاء ١٤ یولیوز. ما الذي كان یفعلھ «غرادوس» في ذلك الیوم؟
لا شيء. یكتفي القدر التوافقي بما حققھ من أمجاد. رأیناه آخر مرة في وقت متأخر من ظھیرة یوم

العاشر من یولیوز عندما عاد من «لیكس» إلى فندقھ في «جنیف»، وتركناه ھناك.
 

ظل «غرادوس»، خلال الأیام الأربعة الموالیة، یتآكل في «جنیف». تكمن المفارقة الطریفة عند
رجال العمل ھؤلاء في أنھم مضطرون دوماً إلى تحمل فترات بطالة طویلة، حتى إنھم یصبحون
عاجزین عن شغلھا بأي شيء، إد یفتقدون كما ھم إلى مناھل روح المغامرة. كان «غرادوس»،

مثل كثیر من الناس ذوي الثقافة المحدودة، قارئاً نھماً للجرائد والكراسات ونشرات الحظ والأدبیات
متعددة اللغات التي ترافق قطرات الأنف وأقراص الھضم. لكن ھذا الأمر لخص تنازلاتھ عن

الفضول المعرفي. وبما أن بصره لم یكن حادا للغایة، واستھلاكھ الأخبار المحلیة محدوداً، كان
علیھ أن یعول كثیراً على فتور مقاھي الرصیف، وعلى ذریعة النوم.

 

ما أسعد الخاملین الصاحین تماماً، الملوك بین الرجال، والأدمغة الشاذة الغنیة التي تستمد متعة
متعاظمة ونشوات فرح من درابزین شرفة عند حلول اللیل، من الأضواء والبحیرة في الأسفل، من

الأشكال الجبلیة البعیدة الذائبة في المشمش الداكن في حمرة الأفق، من الصنوبرات السوداء
المنعكسة في حبر الذروة الشاحب، من مویجات الماء العقیقیة والخضراء على امتداد خط الشاطئ

الساكن، الحزین، المحظور. آه، یا «بوسكوبیلي»(47) الفاتن! والذكریات الشجیة والرھیبة،
والھوان، والمجد، والتلمیحات المغضبة، والنجم الذي لا یستطیع أي عضو في الطغمة بلوغھ أبداً.

 

صباح یوم الأربعاء، أبرق «غرادوس»، الذي لم تصلھ أخبار حتى ذلك الحین، إلى مقر القیادة
العامة، قائلاً إنھ تصور أن الحكمة لا تقتضي أن ینتظر أكثر، وأنھ سینزل في فندق «لازولي» في

«نیس».
 

الأبیات ٥٩٧ ــــ ٦٠٨: الأفكار التي یجب أن نستدعیھا، الخ.
 

یجب أن یرتبط ھذا المقطع في ذھن القارئ بالصیغة البدیلة الاستثنائیة المقدمة في التعلیق السابق،
لأن رماد «تاناغرا» و»یدینا الملكیتین» كانوا سیجتمعون، بعد أسبوع، في الحیاة الواقعیة، في

الموت الحقیقي.
 

لو لم یھرب ملكنا «تشارلز» الثاني، لربما أعُدم. كان سیحصل ھذا بالتأكید لو قبض علیھ 
بین القصر وكھوف «ریبلیسن». لكنھ نادرا ما استشعر أصابع القدر السمیكة تلك خلال فراره.

شعر بھا تتحسسھ (كما یفحص أولئك الرعاة الكھول عذریة فتاة) عندما انزلق، في تلك اللیلة، على
السفح السرخسي النديّ في جبل «ماندیفیل» (انظر التعلیق على البیت ١٤٩)، وفي الیوم الموالي،

على ارتفاع أكثر غرابة، في الزرقة المسكرة، حیث یصیر الجبلي واعیا برفیق شبح. في تلك



اللیلة، ارتمى ملكنا على الأرض عدة مرات، یدفعھ إصرار یائس إلى المكوث ھناك حتى الفجر،
حتى ینتقل بأقل قدر من العذاب مھما كان الخطر الذي تدبرتھ الصدفة. (أنا أفكر في «تشارلز»

آخر، رجل عابس وطویل آخر، طولھ نحو مترین.) لكن كل ذلك كان جسدیا بالأحرى، أو عصبیا،
حیث أعرف حق المعرفة أن ملكي سیتصرف، لو قبض علیھ وأدین واقتید حیث یرمى

بالرصاص، كما یفعل في الأبیات ٦٠٦ ــــ ٦٠٨. ھكذا، كان سینظر حولھ برباطة جأش
متغطرسة، وھكذا سوف

 

یسخر من أراذلنا، یھزأ بمرح
 

من البلھاء المتفانین ویبصق
 

في عیونھم لأجل المرح فقط
 

اسمحوا لي بإنھاء ھذا التعلیق المھم بقولة مأثورة مناھضة للنزعة الداروینیة بالأحرى: القاتل تابعُ
ضحیتھ دائماً.

 

البیت ٦٠٣: ننصت إلى الدیوك البعیدة تصیح
 

سیتذكر المرء الصورة الرائعة في قصیدة أخیرة لـ»إدسیل فورد»:
 

وغالباً عندما یصیح الدیك، یحرك نار
 

الصباح والحصید الندّيّ
 

والحصید («مووان» في اللغة «الزمبلیة») ھو الحقل المجاور للإسطبل.
 

البیتان ٦٠٩ ــــ ٦١٤: لا أحد یستطیع نصُْرةَ، الخ.
 

ھذا المقطع مختلف عن المسودة:
 

ولا یسع المرء أن ینصر المنفي المحاصر بالموت ٦٠٩



 

بفندق عابر معرض للنفس الحارق
 

لھذه الأمریكا، ھذه اللیلة الندیة:
 

عبر الستائر اللوحیة، تتلمس خیوط لون ملون
 

سریره ــــ سحرة من الماضي
 

ذوو جواھر فاتنة ــــ وتجري الحیاة بسرعة.
 

تصف ھذه الأبیات بالأحرى «الفندق العابر» وصفا دقیقا، وھو كوخ خشبي، بھ حمام مبلطّ، حیث
أحاول أن أنسق ھذه التعلیقات. في البدایة، أزعجني بشدة ضجیج موسیقى إذاعیة شیطانیة منبعثة

مما ظننتھ متنزھا ترفیھیا ما في الجھة الأخرى من الطریق ــــ فتبین أنھم كانوا سیاحاً مخیمِّین ــــ
وفكرت في الانتقال إلى مكان آخر، عندما استبقَوني. الآن، صار المكان أكثر ھدوءا، باستثناء ریح
مزعجة تھب ھوجاء عبر أشجار الحور الرجراج الذابلة، فباتت «سیدارن» مدینة أشباح من جدید،

لا حمقى مصطافین أو جواسیس یحدقّون فيّ، ولم یعد صاحبي الصیاد ذو سروال الجینز الأزرق
یقف على صخرتھ في المجرى، وربما صار الأمر أفضل على ھذا النحو.

 

البیت ٦١٥: لسانین
 

الإنجلیزیة و»الزمبلیة»، الإنجلیزیة والروسیة، الإنجلیزیة واللاتفیة، الإنجلیزیة والإستونیة،
الإنجلیزیة واللیتوانیة، الإنجلیزیة والروسیة، الإنجلیزیة والأوكرانیة، الإنجلیزیة والبولونیة،
الإنجلیزیة والتشیكیة، الإنجلیزیة والروسیة، الإنجلیزیة والھنغاریة، الإنجلیزیة والرومانیة،

الإنجلیزیة والألبانیة، الإنجلیزیة والبلغاریة، الإنجلیزیة والصربیة الكرواتیة، الإنجلیزیة والروسیة،
الأمریكیة والأوربیة.

 

البیت ٦١٩: عین الدَّرَنةَ
 

تتبرعم التوریة (انظر البیت ٥٠٢).
 



البیت ٦٢٧: «ستاروفر بلو» العظیم
 

یبدو أن الشاعر حصل على إذن الأستاذ «بلو»، لكن رغم ذلك، فإن إقحام شخصٍ واقعي، مھما
یكن متواطئاً وراغبا، في وسط مختلقَ حیث یتقمص دوراً یتوافق مع الاختلاق، یثیر المرء بوصفھ

حیلة عدیمة الطعم على نحو فرید، خاصة حینما تتخذ شخصیات الحیاة الواقعیة، ما عدا أفراد
العائلة بالطبع، أسماء مستعارة في القصیدة.

 

ھذا الاسم ھو الأكثر إغراء، بلا شك. إذ تناسب النجمة فوق الزرقة، بشكل بارز، عالم فلكٍ، وإن لم
یكن لاسمھ الأول، ولا الثاني، في الواقع أي علاقة بالقبة السماویة، حیث منح الأول حفظاً لذكرى
جده، وھو «ستاروفر» روسي (یقع النبر، صدفة، على المقطع الأخیر)، أي المؤمن القدیم (عضو

طائفة منشقة)، اسمھ «سینیافین»، من «سینیي»، أي «الأزرق» في اللغة الروسیة. ھاجر
«سینیافین» ھذا من «ساراتوف» إلى «سیاتل»، وأنجب ابناً بدلّ اسمھ لاحقاً باسم «بلو» وتزوج

«ستیلا لازورتشیك»، وھي «كشوبیة» متأمركة. ھكذا تسیر الأمور. سیتفاجأ «ستاروفر بلو»
الفاضل ربما باللقب الذي منحھ إیاه «شاید» المازح. یشعر الشاعر بالمیل ھنا إلى أن یعرب عن
بعض الثناء في حق الغریب الكھل الودود، الذي یحبھ الجمیع في الكلیة، ویلقبھ الطلاب بـ«العقید

ستاربوتل»، بسبب عاداتھ البھیجة الاستثنائیة البادیة بجلاء. على كل حال، ثمة رجال عظام
آخرون في محیط شاعرنا ــــ منھم، على سبیل المثال، ذلك الباحث»الزمبلي» المتبحر «أوسكار

ناتوشداغ».
 

البیت ٦٢٩: قدر الوحوش
 

كتب الشاعر فوق ھذه العبارة ما یلي:
 

قدر المعتوه
 

ثم شطب علیھا.
 

ً استقصى قدرَ أرواح المعتوھین النھائي العدیدُ من اللاھوتیین «الزمبلیین» الذین یعتقدون عموما
أن حتى أكثر العقول خبلا تحتوي مع ذلك، داخل كتلتھا الممسوسة، جُسَیما أساسیاًّ سلیماً نجا من

الموت وأخذ یتمدد فجأة ویتدفق، إن جاز التعبیر، في جلجلات ضحك صحي وظافر عندما تلاشى
عالم الحمقى والبلھاء الأنیقین بعیداً في الخلف. شخصیا، لم أعرف أي معتوه، لكني سمعت عن

بعض الحالات الظریفة في «نیوواي» («حتى في «أركادي» أوجد»، تقول العتاھة ، المقیدة إلى
عمودھا الرمادي). كان ھناك مثلاً طالب جن جنونھ. كان ھناك بواب كھل جدیر للغایة بالثقة في

الكلیة، أطلع طالبة مفرطة الحیاء ذات یوم، بصالة العرض، على شيء ما رأت عینات أفضل منھ



بلا شك. لكن حالتي المفضلة، من بین جمیع الناس، ھي حالة موظف بمحطة السكك الحدید في
«إكستون»، وصفت لي وسواسَھ السیدةُ «ھـ.». كان ھناك حفل مدرسي صیفي كبیر في بیت آل
«ھورلي»، اصطحبني إلیھ أحد رفیقيَّ في لعبة كرة الطاولة، وھو فتى من فتیان آل «ھورلي»،

لأنني عرفت أن شاعري كان سیلقي ھناك شیئاً ما، وكان القلق ینتاب دواخلي، معتقدا أنھ قد یكون
حول بلدي «زمبلا» (تبین أنھا قصیدة غامضة لأحد أصدقائھ المغمورین ــــ كان صدیقي «شاید»
كریما للغایة مع الفاشلین). سیفھم القارئ إذا قلت إنني لن أشعر أبداً، في شَمَمي، بأنني «تائھ» في

حشد، لكن صحیح أنني لم أعرف العدید من الناس في بیت آل «ھـ.». بینما كنت أتنقل في
الزحمة، تعلو وجھي ابتسامة وفي یدي كأس «كوكتیل»، لمحت أخیراً سنام رأس شاعري

وعقیصة السیدة «ھـ.» الجوزیة الفاقعة، البارزین خلف مقعدین متجاورین. عندما تقدمت خلفھما،
سمعتھ یعترض على ملاحظة ما أدلت بھا للتو:

 

قال: «تلك ھي الكلمة الخاطئة. لا ینبغي للمرء أن یطلقھا على شخص ینسلخ بأناة عن ماض كئیب
ومشؤوم، ویعوضھ باختراع بارع. ذاك مجرد قلبٍ لورقة جدیدة بالید الیسرى.»

 

ربتتُ على رأس صدیقي وانحنیتُ قلیلاً أمام «إبیرثیلا ھـ.». نظر الشاعر إليَّ بعینین لامعتین.
قالت:

 

«یجب أن تساعدنا، السید «كینبوت»: أؤكد أن من اسمھ، الكھل ــــ الرجل الكھل، تعرفھ، في
محطة السكك الحدید بـ«إكستون»، الذي ظن نفسھ ھو الرب وأخذ یعید توجیھ القطارات، كان

مخبولا من الناحیة التقنیة، لكن «جون» یسمیھ شاعراً زمیلاً.»
 

«كلنا شعراء، بمعنى ما، یا سیدتي»، أجبتُ وقدمت ثقاباً مشتعلاً لصدیقي الذي وضع غلیونھ بین
أسنانھ وأخذ یضرب بیدیھ معاً على أطراف مختلفة من جذعھ.

 

لست متأكدا أن ھذه الصیغة البدیلة المبتذلة تستحق التعلیق. بالفعل، من شأن المقطع بكاملھ حول
أنشطة معھد IPH أن یكون ساخراً لو كان شعره الغثّ أقصر مقدار قدم.

 

البیت ٦٦٢: من یھیم متأخراً في اللیل والریح؟
 

یلمح ھذا البیت، والمقطع برمتھ في الواقع (الأبیات ٦٥٣ ــــ ٦٦٤)، إلى قصیدة «غوتھ» الذائعة
الصیت حول ملك الجان، الفتان الأشیب في غابة الحور المسكونة بالعفاریت، الذي یقع في حب

الفتى المرھف ابن رحالة متأخر. لا یمكن للمرء أن یعجب بدرجة كافیة 



بالطریقة البارعة التي بھا نجح «شاید» في نقل شيء ما من إیقاع الأغنیة المبتور (بحر ثلاثي
المقاطع في الوسط) إلى قصیدتھ الإیامبیة:

 

/ / / /
 

من یھیم متأخراً في اللیل والریح ٦٦٢
 

٦٦٣ .……………………………
 

/ / / /
 

…… إنــــــــھ الأب مـــــــع ابنــــــــــــــھ ٦٦٤
 

یتبدى بیتاً «غوتھ» في مطلع القصیدة بدقة وجمال بالغین، تتوجھما قافیة مفاجئة (حتى بالفرنسیة:
enfant ــــ vent (ریح ــــ طفل))، في لغتي الأم:

 

/ / / /
 

 

 Ret woren ok spoz on na� ut ve�? 

 

 

/ / / /

 

 

 Eto est votchez ut mid ik de�. 

 

ثمة حاكم رائع آخر، ھو ملك «زمبلا» الأخیر، ظل یردد ھذین البیتین المؤرقین في نفسھ
بـ«الزمبلیة» والألمانیة»، بوصفھما مصاحبة اتفاقیة لطبول التعب والآسى، بینما كان یتسلق، عبر

حزام السرخس، الجبال المظلمة التي كان علیھ أن یعبرھا في طریقھ إلى الحریة.
 



البیتان ٦٧١ ــــ ٦٧٢: فرس البحر الجامحة
 

انظر قصیدة «براونینغ» دوقتي الأخیرة.
 

انظر إلیھا واشجب العدة العصریة التي تقتضي عنونة مجموعة مقالات أو دیوان شعر ــــ أو
قصیدة طویلة، یا للحسرة ــــ بعبارة مأخوذة من عمل شعري قدیم معروف إلى حد ما. إذ تتفرد

مثل ھذه العناوین ببریق خادع ربما یكون مقبولا في أسماء الأنبذة المعتقة والمحظیات اللحیمات،
لكنھا محقِّرة من حیث الملكةُ التي تحل خاصیة التثقف البسیطة محل المخیلة الأصلیة وتثقل كاھل
تمثال نصفي بمسؤولیة التنمیق ما دام بمقدور أي شخص أن یتصفح حلم لیلة منتصف الصیف أو

رومیو وجولییت، أو ربما السونیتات، ثم یختار.
 

البیت ٦٧٨: إلى الفرنسیة
 

صدرت ترجمتان من ھذه الترجمات في عدد غشت من المجلة الكندیة الجدیدة الذي وصل إلى
مكتبات المدینة الجامعیة خلال الأسبوع الأخیر من شھر یولیوز؛ أي في لحظة حزن وتشوش

ذھني، مع أن الحس السلیم منعني من أن أطلع «سیبیل شاید» على بعض 
الملاحظات النقدیة التي سجلتھا في مذكرتي الصغیرة.

 

في ترجمتھا سونیتة X المقدسة الشھیرة التي ألفھا «دون» خلال ترمّلھ بیتان:
 

یا موت لا تفخر، لو دعاك البعض
 

جباراً عتیاًّ، فما أنت كذلك(48)
یستھجن المرء الدفق المسرف في البیت الثاني المدرج في ھذا السیاق لیتخثر الوقف:

 

 

 Ne soit pas fière, Mort، Quoique certains te disent

 

 

 Et puissante et terrible, ah, Mort, tu ne l'es pas

 



ورغم أن القافیة الداخلیة (البیتان ٢ ــــ ٣) نجحت في العثور على نظیر سھل في الترجمة
الفرنسیة، فإن المرء یعترض على القافیة الخارجیة (البیتان ١ ــــ ٤) التي ستصیر في السونیتة

الفرنسیة التي تعود إلى نحو ١٦١٧ بمثابة إخلال بغیض بالقاعدة البصریة.
 

لا أملك الحیز الكافي ھنا لأدرج عددا من الأخطاء والھفوات في ھذه النسخة الكندیة التي یستنكر
فیھا عمید كلیة «سانت بول» الموت ، موت ذلك العبد ــــ بإرجاعھ لا إلى «القدر» و»الصدفة»

وحدھما ــــ وإنما إلینا («الملوك والرجال الیائسین») كذلك.
 

وتبدو القصیدة الأخرى، قصیدة «أندرو مارفل» «الحوریة ترثي موت حمَلھا»، أكثر استعصاء
بالأحرى، من الناحیة التقنیة، على أن تنظم في قریض فرنسي. فإذا كانت الآنسة «إروندیل»
استندت، في ترجمة «دون»، إلى تبریر محكم في مقابلة الوزن الخماسي التفاعیل في الشعر

الإنجلیزي بالوزن الإسكندریني ذي التفاعیل السداسیة في الشعر الفرنسي، فإنني أشك أنھا فضلت
الوزن الوتري وناسبت بتسعة مقاطع لفظیة ما لاءمھ «مارفل» بثمانیة. في البیتین:

 

ولم یبالِ تماماً بألمي،
 

ترك لي حَمَلھ لكن أخذ قلبھ
 

اللذین یظھران على النحو التالي:
 

 

 Et se moquant bien de ma douleur

 

 

 Me laissa son faon, mais pris son coeur

 

یأسف المرء لأن المترجمة لم تنجح، حتى بمساعدة رحِم عروضیة أرحب، في أن تثني ساقي
sans le moindre égard»الشادن الفرنسي الطویلتین، وتترجم عبارة «لم یبالِ تماماً» بـ

pour» أو عبارة أخرى من ھذا القبیل. في سیاق آخر، ھذان البیتان:
 

حبك كان أكبر بكثیر من
 



حبّ الرجل الخادع والقاسي
 

وإن ترجما حرفیاًّ:
 

 

 Que ton amour était fort meilleur

 

 

 Qu'amour d'homme cruel et trompeur

 

 

فإنھما لیسا أصیلین من الناحیة الاصطلاحیة كما قد یبدوان في الوھلة الأولى. وأخیراً، لا ینطوي
البیتان الختامیان الرائعان:

 

لو عمّر طویلاً، لأینع
 

زنابق في الخارج، ووردا في الداخل
 

في فرنسیة سیدتنا على ركاكة فحسب، بل أیضاً على ذلك النوع من المعاظلة الممنوعة التي
یرتكبھا المترجم، عندما یتخطى علامة الوقف:

 

 

 Il aurait été, s'il eut longtemps

 

 

 .Vécu, lys dehors, roses dedans

 

كم سیكون تقلید ھذین البیتین وسجعھما بدیعین في لغتنا «الزمبلیة» الساحرة («لسان المرآة»، كما
عرّفھا «كونمال» العظیم)!

 

 



 ,Id wodo bin, war id lev lan

 

 

 .Indran iz lil ut roz nitran

 

البیت ٦٨٠: «لولیتا»
 

تعطى الأعاصیر الكبرى أسماء مؤنثة في أمریكا. إذ لا یقترح المؤنث في الغالب لجنس الحیازب
والعجائز السلیطات، بقدر ما یقترحھ استعمال مھني عام. من ھنا، فكل آلة ھي مؤنثة عند

مستخدمھا الودود، وكل نار (وإن كانت «شاحبة»!) ھي مؤنثة عند الإطفائي، كما المیاه مؤنثة عند
السباّك الشغوف. ولا یتضح سبب اختیار شاعرنا أن یطلق على إعصاره لسنة ١٩٥٨ اسما إسبانیا

نادر الاستعمال (یطلق أحیاناً على الببغاوات) بدل «لیندا» أو «لوُیْز».
 

البیت ٦٨١: تجسس روس متجھمون
 

لیس في ھذا التجھم أي شيء میتافیزیقي أو عرقي في الواقع. إنھ مجرد علامة برّانیة لنزعة قومیة
محتقنة وإحساس ریفي بالدونیة ــــ تلك الخلطة الرھیبة التي یتمیز بھا إلى حد كبیر «الزمبلیون»

في ظل الحكم المتطرف، والروس في ظل النظام السوفیاتي. فالأفكار في روسیا الحدیثة قوالب
تنُْحَت بالآلة وتأتي في ألوان جامدة؛ فتمنع الفروق الدقیقة، ویطوق البون، ویدرّج المنعطف على

نحو صارخ.
 

غیر أن الروس لیسوا متجھمین كلھم. إذ اتضح أن الخبیرین الشابین من موسكو، اللذین 
وظفتھما حكومتنا الجدیدة لتحدید مكان مجوھرات التاج «الزمبلي»، ذوا طبع ظریف بصورة لا

تقبل الجدل. كان المتطرفون على حق في اعتقادھم أن «بارون بلاند»، أمین الكنز، نجح في إخفاء
تلك المجوھرات قبل أن یقفز أو یسقط من البرج الشمالي، لكنھم لم یعرفوا أنھ اعتمد على مساعد،

وأخطؤوا في اعتقادھم بضرورة البحث عن المجوھرات في القصر الذي لم یغادره «بلاند» الودیع
الأشیب أبداً إلا لیموت. قد أضیف، بارتیاح یستحق المغفرة، أنھا كانت، وما تزال، مخبأة في زاویة

مختلفة كلیة ــــ وغیر متوقعة تماماً ــــ من زاویا «زمبلا».
 

لقد ألقى القارئ، في تعلیق سابق (على البیت ١٣٠)، نظرة خاطفة على ذینك الصائدین الباحثین
عن الكنز. فبعد فرار الملك والاكتشاف المتأخر للممر السري، واصلا تنقیباتھما المدروسة إلى أن

تصدع القصر وتھدم جزء منھ، إذ انھار جدار غرفة بكاملھ ذات لیلة، لیكشف، داخل مشكاة لم



یخطر وجودھا على بال أحد، عن مملحة برونزیة قدیمة وقرن شراب الملك «فیغبورت». لكنك لن
تعثر أبداً على تاجنا وقلادتنا وصولجاننا.

 

یمثل كل ھذا قاعدة في لعبة سماویة. وكل ھذا ھو حكایة القدر الثابتة، حیث لا ینبغي أن یؤول بأنھ
یطعن في جدارة الخبیرین السوفیاتیین ــــ اللذین سینجحان، على كل حال، نجاحاً باھراً خلال

مناسبة لاحقة في مھمة أخرى (انظر التعلیق على البیت ٧٤٧). اسماھما (المستعاران ربما) ھما
«أندرونیكوف» و»نیاغارین». قلما یرى المرء، بین تماثیل الشمع على الأقل، شابیّْن أكثر حُسنا

وأناقة. أعجب الجمیع بذقنیھما الحلیقین بعنایة، وملامح وجھیھما البسیطة، وشعرھما المتموج،
وأسنانھما الناصعة. قلما ابتسم «أندرونیكوف» الطویل الوسیم، لكن الأشعة القلیلة المنبعثة من

تجاعید جسده الوقبي تنمّ عن ظرافة لامتناھیة، بینما الجعدتان التوأمان النازلتان من جانبي
المنخرین المتناسقین توحیان بصلات ساحرة مع الطیارین المھرة وأبطال الأدغال. من جانب ثان،
كان «نیاغارین» ذا بنیة قصیرة نسبیا، وملامح مدورة إلى حد ما، وإن كانت رجولیة تماماً، تلمع

في كل لحظة وحین بابتسامة صبیانیة عریضة تذكر برؤساء كشافة یخفون شیئاً ما، أو أولئك
النبلاء المدلسّین في المسابقات التلفزیونیة. كان من دواعي سروري أن أشاھد الخبیرین السوفیاتیین

الرائعین یركضان في الفناء ویركلان كرة قدم منفوخة جیداً، یعلوھا غبار الطباشیر (تبدو كبیرة
وملساء للغایة في مثل ذلك المحیط). كان «أندرونیكوف» قادراً على أن ینططھا على أصبع قدمھ

اثنتي عشرة مرة، قبل أن یرسلھا بضربة صاروخیة إلى السماوات الكئیبة، الذاھلة، المبیضة،
البریئة. وكان بمقدور «نیاغارین» أن یقلد حد الإتقان طرائق حارس مرمى مذھل في فریق

«دینامو». اعتادا أن یمنحا مساعدي الطھاة كرامیلات روسیة بنكھة البرقوق أو الكرز المرسوم
على اللفافات المزخرفة الثرّة سداسیة الزوایا التي تغلف لفافة من ورق رقیق یحتوي بداخلھ على

المومیاء البنفسجیة؛ وكان معروفا أن الفتیات الریفیات الشبِقات یتسللن على طول الممرات المغطاة
بالعلیّق، حتى قدم الحصن عندما كان الاثنان اللذان ترتسم ظلاھما على السماء المتوھجة الآن
یغنیان «دویتوھات» عسكریة عاطفیة جمیلة في المساء عند المتراس. كان «نیاغارین» یتمتع

بصوت صادح شجي، و»أندرونیكوف» بصوت جھوري قوي، وكلاھما یرتدیان جزمتین أنیقتین
من الجلد الأسود الناعم. أشاحت السماء كاشفة فقراتھا الأثیریة.

 

یتحدث «نیاغارین» الذي عاش بكندا الإنجلیزیة والفرنسیة، و»أندرونیكوف» بعض الألمانیة. كانا
ینطقان النزر القلیل مما یعرفانھ من «الزمبلیة» بتلك النبرة الروسیة المضحكة التي تضفي على

الصوائت نوعاً من الامتلاء الصوتي الدیداكتیكي. كان الحرس المتطرف یعدھّما نموذجین للھمة،
إذ نال عزیزي «أودونیلو» مرة توبیخا قاسیا من القائد، لأنھ لم 

یقاوم إغراء محاكاة مشیتھما؛ كلاھما یتحركان ببعض الخیلاء المتطابق، وكلاھما ذوا ساقین
مقوستین بشكل واضح.

 

عندما كنت طفلا، كانت روسیا تتمتع بشعبیة كبیرة داخل بلاط «زمبلا»، لكن روسیا تلك كانت
مختلفة ــــ روسیا التي تكره الطغاة والجاھلین، الجور والوحشیة؛ روسیا السیدات والسادة

والتطلعات اللیبرالیة. قد نضیف أن «تشارلز» المحبوب كان یتباھى ببعض الدم الروسي. وفي



العصور الوسطى، تزوج اثنان من أجداده أمیرتین من أمیرات «نوفغورد». كانت جدَّةُ جدَّتھ
الملكة «یاروغا» (التي حكمت بین ١٧٩٩ و١٨٠٠) نصف روسیة، إذ یعتقد معظم المؤرخین أن

«إیغور»، ابن «یاروغا» الوحید، لم یكن من صلب «أوران» الأخیر (الذي حكم بین ١٧٩٨
و١٧٩٩)، لكنھ ثمرة غرامیاتھا مع المغامر الروسي «ھودینسكي»، مھرجھا بالقصر، وھو شاعر

فذ قیل إنھ ألفّ، خلال أوقات فراغھ، أغنیة روسیة قدیمة شھیرة، ھي أغنیة الإیماءة التي تنسب
عموماً إلى شاعر مجھول من شعراء القرن الثاني عشر.

 

البیت ٦٨٢: «لانغ»
 

ھو بلا شك «فرا باندولف»(49) في صورة حدیثة. لا أذكر أنني رأیت أي رسم مماثل في البیت.
أم ترى قد خطر البورتریھ الفوتوغرافي ببال «شاید»؟ كان ھناك بورتریھ مشابھ على البیانو،

وآخر على مكتب «شاید». لكم سیكون الأمر أكثر إنصافاً لقارئ «شاید» وقارئ صدیقھ لو
تفضلت السیدة بالإجابة على بعض استفساراتي الملحّة.

 

البیت ٦٩١: النوبة
 

تزامنت نوبة «جون شاید» القلبیة (یوم ١٧ أكتوبر ١٩٥٨) عملیا مع وصول الملك المتنكر إلى
أمریكا حیث نزل بمظلة من طائرة خاصة یقودھا العقید «مونتاكیوت»، في حقل أعشاب مزھرة

یصیب قشھا بالحمى، قرب «بالتیمور»، حسّونھ لیس بحسّون. كان كل شيء موقوتا تماماً. كان ما
یزال یصارع الأداة الفرنسیة غیر المألوفة عندما انعطفت سیارة «رولس رویس» آتیة من قصر

«سیلفیا أودونیل» مھتدیة بفرقعاتھ الحریریة الخضراء من طریقٍ، وأخذت تقترب على طول
معبر، عجلاتھا الضخمة تھتز بطریقة مستنكرة وھیكلھا البرّاق الأسود یتقدم ببطء. سأبین بحبور
مسألة ھذا القفز بالمظلة، لكن ھذا الأمر لیس ضروریا في ھذه التعلیقات على نار شاحبة (كونھا

مسألة سُنَّة عاطفیة صرف، لا طریقة نقل نافعة). بینما كان «كینغسلي»، السائق البریطاني، وھو
خادم كھل ووفي بالتأكید، یبذل قصارى جھده لیحشر المظلة الضخمة المطویة بشكل سيء داخل

الصندوق، توكأت على عصا رمایة زودني بھا، أرشف ویسكیاًّ اسكتلندیاًّ منعشاً وماء من بار
السیارة وألقي (وسط حفاوة الصراصیر وتلك الدوامة من الفراشات الصفراء والكستنائیة التي

أسعدت كثیراً «شاتوبریان» عند وصولھ إلى أمریكا) نظرة خاطفة على مقالة في صحیفة نیویورك
تایمز، خطت فیھا «سیلفیا» بالقلم الأحمر خطّاً بارزاً ومشوشاً أسفل مراسلة من «نیوواي» تتحدث

عن إدخال الشاعر المستشفى. كنت أتطلع إلى لقاء شاعري الأمریكي المفضل الذي سیموت قبل
نھایة الدورة الربیعیة بوقت طویل، كما أیقنت بذلك في تلك اللحظة، لكن خیبة الأمل كانت أكثر من

مجرد ھاجس ذھني لحسرة مقبولة. نظرت حولي، وأنا أرمي الصحیفة، بافتتان وإحساس بعافیة
جسدیة، رغم أنفي المحتقن. خلف الحقل، یتسلق العشب الأخضر في أدراج كبیرة نحو الأخیاس

الكثیرة الألوان. بمقدور المرء أن یرى فوقھا ساباط القصر الأبیض، بینما تذوب السحب في



الزرقة. فجأة، عطستُ، ثم عطست ثانیة. قدمّ لي «كینغسلي» مشروبا آخر، لكني رفضتھ،
وانضممت إلیھ في المقعد الأمامي، وفق ما یقتضیھ 

السلوك الدیمقراطي. كانت مضیفتي طریحة الفراش، تعاني الآثار المترتبة عن حقنة خاصة
تناولتھا تحسباً لرحلة إلى مكان معین في أفریقیا. دمدمت رداًّ على عبارتي «حسناً، كیف حالك؟»

أن جبال الأندیز رائعة حقاًّ، ثم سألت بنبرة أقل تثاقلا إلى حد ما عن ممثلة شھیرة قیل إن ابنھا
یعیش معھا في الحرام. قلتُ إن «أودن» وعدني أنھ لن یتزوجھا. استفسرت عما إذا كانت قفزتي
ً جیدة، ودقت جرسا برونزیا. یا للعجوز «سیلفیا» الطیبة! كانت تقاسم «فلور دو فایلر» غموضا

في الأسلوب، وتراخیا في السلوك، كان طبیعیا في جزء منھ، ومستنبتاً في جزء ثان توظفھ كذریعة
د ذلك الخمول بفصاحة یذكر المرء مناسبة عندما تكون ثملة، كما نجحت بطریقة رائعة في أن توحِّ
بمتكلم من بطنھ بطيء الكلام تقاطعھ دمیتھ الثرثارة. یا لـ»سیلفیا» التي لا تتغیر! على امتداد ثلاثة
عقود، رأیت بین الفینة والأخرى، بین قصر وآخر، ذلك الشَّعر الجوزي الناعم نفسھ، وتلك العینین

الطفولیتین الشاحبتین الزرقاوین، والابتسامة البلھاء، والساقین الطویلتین الأنیقتین، والحركات
المترددة الرشیقة.

 

جيء بطبق فاكھة ومشروبات یحملھ جمال شاب، كما سیقول العزیز «مارسیل». لا یسع المرء
سوى أن یذكر مؤلفا آخر، «جید» الألْسَن الذي یمتدح في ملاحظاتھ الأفریقیة جلد العفاریت

السوداء الأملس بحرارة كبیرة.
 

قالت «سیلفیا» التي كانت القیمّ الأساس في جامعة «ووردسمیث» (كما كانت، في الواقع،
المسؤولة الوحیدة عن ترتیب محاضراتي المسلیة ھناك): «كدتم تفوتون فرصة اللقاء بنجمكم

الأكثر سطوعا. اتصلت للتو بالكلیة ــــ نعم، خذوا ذلك الكرسي ــــ وھو بحال أفضل. تذوق فاكھة
الـ»ماسكانا» ھذه. استقدمتھا لكم خصیصاً، لكن الفتى مغایر جنسیاًّ تماماً، وعلى العموم، یجب أن
تكونوا، یا صاحب الجلالة، حذرا للغایة من الآن فصاعداً. إنني متأكدة أن الأمر سیعجبكم ھناك،

وإن كنت أتمنى أن أتمكن من معرفة ما الذي یجعل أي شخص شدید التحمس لتدریس «الزمبلیة».
أعتقد أن «دیزا» یجب أن تأتي أیضاً. لقد اكتریت لكم ما یقال إنھ أفضل بیت عندھم، وھو قریب

من آل «شاید».»
 

لم تكن معرفتھا بھما إلا معرفة ضئیلة للغایة، لكنھا سمعت العدید من القصص المحببة عن الشاعر
من «بیلي ریدینغ»، «أحد رؤساء الجامعات الأمریكیة القلائل الذین یعرفون اللاتینیة.» واسمحوا

لي أضیف ھنا أنني شعرت بفخر عظیم عندما التقیت، بعد أسبوعین في واشنطن، بذلك النبیل
الأمریكي الرائع الواھن، الشارد الذھن، الرث الملبس، الذي كان عقلھ مكتبة، لا قاعة نقاش.

سافرت «سیلفیا» بالطائرة یوم الاثنین الموالي، لكني مكثت فترة ھناك، أستریح من تعب
مغامراتي، وأتأمل، وأقرأ، وأدون مذكرات، وأتنزه كثیراً على صھوة جواد في الریف الرائع رفقة
سیدتین فاتنتین وسائسھما الخجول الضئیل. لطالما شعرت عندما أغادر مكاناً استمتعت بھ، إلى حد

ما بأني مثل قطعة فلیّن مشدودة تنزع لیرشح النبیذ الأسود الحلو، ثم تحلق إلى مزارع كروم
وغزوات جدیدة. قضیت شھرین ممتعین، أزور المكتبات في «نیویورك» و»واشنطن»، وطرت



إلى «فلوریدا» للاحتفال بعید المیلاد، وارتأیت عندما تأھبت لبدء حیاتي في «أركادي» قصري
الجدید أن الدماثة والواجب یقتضیان أن أبعث للشاعر رسالة مؤدبة أھنئھ فیھا على استعادة عافیتھ

و»أنبھھ» مازحاً إلى أنھ سیجاور معجبا متحمسا للغایة ابتداء من شھر فبرایر. لم أتلقَّ أبداً أي
جواب، ولم یأت أبداً على ذكر مجاملتي، فافترضت أنھا ضاعت بین العدید من رسائل

«المعجبین» التي یتلقاھا مشاھیر الأدب، رغم أن المرء قد یتوقع من «سیلفیا» أو أي شخص أن
یخبر آل «شاید» بوصولي.

 

تبین بالفعل أن شفاء الشاعر حصل سریعاً للغایة. كان بودنا أن نصفھ بالمعجزة لو لحق 
أذى عضوي بقلبھ. لم یكن الأمر كذلك؛ ذلك أن أعصاب شاعر قد تبتكر أغرب الحیل، لكنھا قادرة
أیضاً على أن تستعید إیقاع الصحة بسرعة. إذ سرعان ما أصبح «جون شاید» یتحدث ثانیة، وھو

جالس على كرسیھ عند رأس مائدة بیضویة، عن البابا شاعره المفضل، إلى ثمانیة شباب تقاة
سین. قیل لھ أن یتفادى وامرأة مشلولة من خارج الكلیة وثلاث طالبات، إحداھن تستفز أحلام المدرِّ
الحدّ من ممارستھ المعتادة، مثل نزھات المشي. لكن یجب أن أقرّ أنني بنفسي عانیت خفقات القلب

ورشحات العرق الباردة عند رؤیة ذلك الشیخ الجلیل یعُمِل معدات الحدیقة الخشنة ببراعة أو
یطوي أدراج ردھة الكلیة مثلما تطوي سمكة یابانیة شلالا. بالمناسبة، على القارئ ألا یأخذ على

محمل الجد أو بحرفیة كبیرة المقتطف حول الطبیب الیقظ (الطبیب الیقظ ھو، كما أعرف ذلك حق
المعرفة، من یخلط الألم العصبي بتصلب الأنسجة الدماغیة). لم یجر أي جراحة مستعجلة، كما

علمت من «شاید» نفسھ، ولم ینعش القلب عبر ضغطھ بالید. وإذا كان قد توقف عن النبض فعلاً،
فلا بد أن التوقف كان قصیراً للغایة، إذا جاز التعبیر ظاھریاًّ. إذ لا یقلل ھذا كلھ، بالطبع، من

الجمال الملحمي العظیم لھذا المقطع. (الأبیات ٦٩١ ــــ ٦٩٧)
 

البیت ٦٩٧: وجھة نھائیة
 

حطَّ «غرادوس» في مطار «كوت دازور» في وقت مبكر من ظھیرة یوم ١٥ یولیوز ١٩٥٩.
ورغم ما استبد بھ من قلق، فإنھ لم یمنع نفسھ من أن یعجب بالشاحنات الرائعة الكثیرة، والدراجات

الناریة السریعة والسیارات الخاصة ذات الطراز العالمي في المنزه. تذكر الحرارة المتأججة
وزرقة البحر العامیة، فكرھھما. صار فندق «لازولي»، حیث قضى أسبوعاً قبل الحرب العالمیة
الثانیة رفقة إرھابي بوسني مصاب بالسل، حینما كان مكاناً قذراً بھ میاه جاریة یتردد علیھ ألمان

شباب، وصار الآن مكاناً قذراً بھ میاه جاریة یتردد علیھ فرنسیون كھول. وھو یقع في شارع
عرْضي، بین طریقین متوازیین مع رصیف المرفأ. كان الھدیر المتواصل لحركة المرور

المتقاطعة التي تمتزج بجرش وطرق أشغال البناء الجاریة تحت إشراف رافعة مقابل الفندق (الذي
كان یلفھ سكون بائر قبل عقدین) بمثابة مفاجأة بھیجة بالنسبة لـ»غرادوس»، الذي أحب بعض

الضوضاء على الدوام لیشغل ذھنھ عن التفكیر في بعض الأشیاء. («ھذا یشرد بالذھن»، كما قال
لزوجة السائس وشقیقتھا المعذورتین.)

 



بعد أن غسل یدیھ بعنایة، خرج ثانیة، تسري رعشة إثارة مثل الحمى عبر عموده الفقري
المحدودب. صدر صوت عطسة مكتومة عن رجل ذو سترة خضراء داكنة، كان جالسا إلى إحدى
طاولات مقھى على رصیف المشاة، في زاویة شارعھ والمنزه، صحبة امرأة واضح أنھا مومس،
تطبق یدیھا معاً على وجھھا. ظل الرجل یخفي وجھھ بیدیھ وھو یتظاھر بانتظار العطسة الثانیة.

مشى «غرادوس» على طول جھة الرصیف الشمالیة. بعد أن توقف دقیقة أمام واجھة متجر
تذكارات، دلف إلى الداخل، فسأل عن سعر فرس نھر صغیر مصنوع من الزجاج البنفسجي، ثم

اشترى خریطة مدینة «نیس» وضواحیھا. وإذ واصل سیره نحو موقف التاكسي في شارع
«غامبیتا»، لمح سائحین شابین یرتدیان قمیصین مبھرجین مبقعین بالعرق، ووجھاھما وعنقاھما
وردیان لماعان جراء الحر والتشمس الطائش. كانا یحملان على ذراعیھما معطفیھما المزررین

المبطنین بالحریر المطویین بعنایة، المناسبین لبدلتیھما السوداوین ذاتي البنطولین العریضین، ولم
یرَیا مُخبرَنا الذي شعر بتموج شيء شاحب الألفة عندما لمساه وھما ماضیان، رغم أنھ كان غافلا

على نحو استثنائي. لم یكونا على علم بوجوده في الخارج أو بمھمتھ المشوقة. في الحقیقة، لم
یكتشف رئیسھما، ورئیسھ، أن «غرادوس» موجود في «نیس»، ولا في «جنیف»، إلا منذ بضع

دقائق. ولم یبلغّ «غرادوس» أنھ مسنود في سعیھ بالریاضیین السوفیاتیین «أندرونیكوف»
و»نیاغارین»، 

اللذین التقى بھما صدفة مرة أو مرتین على أرض قصر «أونھافا»، عندما كان یعید تركیب لوح
نافذة مكسور ویتحقق لصالح الحكومة الجدیدة من ألواح «ریبلیسن» النادرة في أحد الدفیئات

الملكیة السابقة. وفي اللحظة الموالیة، ضاع منھ خیط التعرف علیھما ما إن استقر، متملصاً حذراً
كرجل قصیر الساقین، في المقعد الخلفي لسیارة «كادیلاك» عتیقة، وطلب أن یقاد إلى مطعم بین

«بیلوس» والرأس التركي. من الصعب التنبؤ بآمال رجلنا ونوایاه. ھل كان یرید فقط أن یلقي
نظرة خاطفة، عبر الآس والدفلى، على مسبح متخیل؟ أم یتوقع أن یسمع تتمة مقطوعة «غوردن»

البارعة التي تعزفھا الآن، بلحن آخر، یدان كبیرتان وقویتان؟ ھل سیزحف، والمسدس بیده، إلى
حیث یتشمس عملاق، مستلقیاً مثل نسر باسط جناحیھ، وشعر صدره یرسم نسراً باسطاً جناحیھ؟ لا
نعرف، ولا «غرادوس» نفسھ» ربما یعرف؛ على كل حال، وفر على نفسھ رحلة غیر ضروریة.

فسائقو التاكسي الجدد ثرثارون مثل الحلاقین القدامى. إذ علم قاتلنا الشقي، حتى قبل أن تغادر
الـ»كادیلاك» القدیمة أسوار المدینة، أن شقیق السائق اشتغل في حدائق فیلا «دیزا»، لكن لا أحد

یسكن ھناك في الوقت الراھن، فقد سافرت الملكة إلى إیطالیا لما تبقى من شھور یولیوز.
 

في فندقھ، سلمتھ المالكة المتھللة برقیةً، توبخّھ باللغة الدنمركیة على مغادرة جنیف، وتأمره
بالامتناع عن فعل أي شيء إلى إشعار آخر. كما نصحتھ بأن ینسى عملھ ویسليّ نفسھ. لكن ما الذي

یمكن أن یسلیھ (ما عدا أحلامھ الدمویة)؟ إذ لم یكن مھتما بالسیاحة أو بالبحر. فیما توقف عن
الشرب منذ زمن طویل. ولم یكن یذھب إلى الحفلات الموسیقیة. ولم یكن یقامر. وكانت الأھواء

الجنسیة تضایقھ كثیراً في وقت سابق، إلا أن ذلك انتھى. بعد أن ھجرتھ زوجتھ، وھي خرّازة
بـ«رادوغوفیترا»، (رفقة عاشق غجري)، عاش في الرذیلة مع حماتھ، إلى أن نقلت، بعد أن
أصابھا العمى والخزب، إلى ملجأ للأرامل الفقیرات. ومنذ ذلك الحین، حاول مرات عدیدة أن

یخصي نفسھ، فأدخل مستشفى «غلاسمان» بسبب عدوى حادة، إذ شفي الآن، وھو في سن الرابعة

ً



والأربعین، تماماً من الشھوة التي تحبونا بھا الطبیعة، المخاتلة العظیمة، لتغرینا بالتوالد. فلا عجب
أن تغضبھ نصیحة تسلیة نفسھ. أظن أنني سأوقف ھذا التعلیق ھنا.

 

الأبیات ٧٠٤ ــــ ٧٠٧: نظاما، الخ.
 

وُلِّف ثالوث «الخلایا المترابطة» تولیفاً بارعاً للغایة، إذ یستمد المرء استحساناً منطقیاًّ من تفاعل
«النظام» و»الجذع».

 

البیتان ٧٢٧ ــــ ٧٢٨: لیس تماماً: كنت نصف ظل فحسب، یا «شاید»
 

مثال ممتاز آخر عن سمة شاعرنا الخاصة في السحر التولیفي. ذلك أن التوریة ھنا تنفتح على
معنیین إضافیین لكلمة «ظل»، إلى جانب المرادف الواضح ذي «الفرق الدقیق». إذ یدفع الطبیب
إلى اقتراح أن «شاید» لم یحتفظ، في غیبوبتھ، بنصف ھویتھ فحسب، بل كان نصف شبح كذلك.

ولأني أعرف الطبیب الخاص الذي عالج صدیقي في ذلك الوقت، فإني أجازف بأن أضیف أنھ
أبلھ، بما یجعلھ بعیداً للغایة عن إظھار أي فطنة مثل ھذه.

 

البیتان ٧٣٤ ــــ ٧٣٥: ربما… یترنح… المنطاد المترھل… الضعیف
 

انفجار ثالث للألعاب الطباقیة. تكمن خطة الشاعر في أن یعرض، من خلال نسیج نصھ ذاتھ،
تعقیدات «اللعبة» التي یبحث فیھا عن مفتاح الحیاة والموت (انظر الأبیات ٨٠٨ ــــ ٨٢٩).

 

البیت ٧٤١: أضواء الشارع
 

صباح یوم ١٦ یولیوز (بینما كان «شاید» منكبا على مقطع قصیدتھ الممتد من البیت ٦٩٨ إلى
٧٤٦)، قرر «غرادوس» المُغْتمَُّ، المرتاع من یوم آخر من الجمود القسري في «نیس» الساخرة

ببریقھا، المثیرة بضوضائھا، ألا یتزحزح، ما لم یطرده الجوع، عن أریكة جلدیة ذات مسندین في
مكان أشبھ بردھة بین الروائح البنیة في فندقھ القذر. راح یتصفح بتأنٍّ كومة مجلات قدیمة

موضوعة على طاولة قریبة. جلس ھناك، مثل نصب سُكاتٍ صغیر، یتنھد، وینفخ خدیھ، ویلعق
إبھامھ قبل أن یقلب صفحة، ویحدق في الصور، ویحرك شفتیھ نازلا بعینیھ مع أعمدة النص

المطبوع. بعد أن وضع كل شيء في كومة أنیقة، تراجع إلى الخلف في مقعده، یغلق یدیھ
المحدبّتین ویفتحھما بطرق مختلفة تنم عن السأم ــــ عندما قام رجل كان جالسا على مقعد مجاور
وسار إلى الوھج الخارجي، تاركاً جریدتھ خلفھ. سحبھا «غرادوس» إلى حضنھ، وأشرعھا ــــ



وتجمدت عیناه على عینة غریبة من الأخبار المحلیة التي لفتت نظره: اقتحم لصوص فیلا «دیزا»،
ونھبوا مكتبا، وسرقوا من صندوق حلي عددا من الأوسمة القدیمة الثمینة.

 

ھنا تجسد شيء ما وجب التفكیر فیھ ملیا. ھل كان لھذا الحادث البغیض على نحو غامض صلة
معینة بسعیھ؟ ھل وجب أن ینشغل بھ؟ ھل یبرق إلى القیادة العامة؟ یصعب علیھ أن یصوغ كلمة
واحدة بإیجاز حول حدث بسیط من دون أن یضفي علیھا مظھر شفرة. ھل یبعث القصاصة عبر

البرید الجوي؟ كان في غرفتھ منھمكاً في قص الجریدة بموسى حلاقة، عندما سمع طرقاً خفیفاً على
الباب. أدخل «غرادوس» زائرا غیر منتظر ــــ واحد من أعضاء الظلال الكبرى، ظنھّ سیكون

بعیداً، بعیداً للغایة، في «زمبلا» البریة، السدیمیة، شبھ الأسطوریة! یا لھا من خدع مذھلة خلابة
یلعبھا عصرنا المیكانیكي الساحر مع أمّنا العجوز الفضاء وأبینا الشیخ الزمن!

 

كان رفیقاً مرحاً، مفرطاً في مرحھ ربما، ذا سترة مخملیة خضراء لم یكن أحد یحبھ، لكنھ كان
صاحب عقل ألمعي بالتأكید. بدا اسمھ، «إزومْرودوف» روسیا بالأحرى، لكنھ یعني في الواقع

«من آل أومْرود»، وھي قبیلة من قبائل الإسكیمو یرى أناسھا أحیاناً یجدفون «أومیاكاتھم» (وھي
قوارب مبطنة بالجلد) في المیاه الزمردیة لشواطئنا الشمالیة. قال وھو یبتسم ابتسامة عریضة إنھ
یجب على الصدیق «غرادوس» أن یجمع وثائق سفره، بما في ذلك شھادة طبیة لإثبات الأھلیة

الصحیة، وأن یركب أول طائرة متاحة إلى نیویورك. ھنأه، وھو ینحني، على تحدیده، بھذه الفطنة
الھائلة، المكان الصحیح والطریقة السلیمة. أجل، فبعد مسح شامل للغنیمة التي حصل علیھا

«أندرون» و»نیاغاروشكا» من مكتب الملكة المصنوع من خشب الورد (معظمھا فواتیر، وصور
ثمینة، وتلك الأوسمة التافھة) برزت رسالة من الملك تعطي عنوانھ الذي یدل على جمیع

الأمكنة… إذ طُلِب من رجلنا، الذي قاطع بشیر النجاح لیقول إنھ لم یسبق لھ مثیل أبدا، ألا یبدي
تواضعاً كبیراً. أخرج «إزومرودوف»، المترجرج بالضحك (الموت ممتع)، قصاصة ورق كتب

علیھا إلى «غرادوس» اسم زبونھما المستعار، واسم الجامعة حیث یدرس، واسم المدینة حیث تقع.
لا، لم تكن القصاصة موجھة للحیازة، حیث یمكنھ أن یحتفظ بھا فقط أثناء حفظھا عن ظھر قلب. لم

یكن ھذا الصنف من الورق (الذي یستخدمھ صناع المعكرون) سھل الھضم فحسب، بل لذیذا.
تلاشى الطیف الأخضر المرح ــــ لیستأنف مطاردة العاھرات بلا شك. كم یكره المرء مثل ھؤلاء

الرجال!
 

البیتان ٧٤٧ ــــ ٧٤٨: قصة في مجلة حول سیدة اسمھا «ز.»
 

بمقدور أي شخص یستطیع الولوج إلى مكتبة جیدة، بلا شك، أن یقتفي بسھولة أثر تلك القصة حتى
مصدرھا ویجد اسم السیدة، لكن ھذه التوافھ الرتیبة لا ترقى إلى العلم الحقیقي.

 

البیت ٧٦٨: عنوان



 

سیتسلى القارئ ھنا، ربما، بإشارتي إلى «جون شاید» في رسالة (احتفظت لحسن الحظ بنسخة
كربونیة منھا) كتبھا إلى متراسلة تقیم في الجنوب الفرنسي یوم ثاني أبریل ١٩٥٩:

 

عزیزتي، أنت سخیفة. لا أعطیك، ولن أعطیك، أو أي شخص آخر، عنوان بیتي، لا لأنني أخشى
أن تبحثي عني، كما تشائین التخمین؛ ذلك لأن جمیع رسائلي توجھ إلى عنوان مكتبي. إذ تملك
بیوت الضواحي ھنا صنادیق برید مفتوحة في الشارع، حیث یستطیع كل شخص أن یحشوھا

بالإعلانات أو یسرق الرسائل الموجھة إليّ (لا لمجرد الفضول، انتبھي، وإنما لدوافع أخرى، أكثر
شؤما). أبعث لك ھذه الرسالة جوا وألحف على عجل في تكرار العنوان الذي مدتك بھ «سیلفیا»:
الدكتور «س. كینبوت»، «كینبوت « (ولیس جنابكم «تشارلز إكس. كینغبوت»، مثلما كتبتِ أو

مثلما فعلت «سیلفیا»؛ من فضلك، التزمي حذرا أكبر ــــ وكوني ذكیة أكثر)، جامعة
«ووردسمیث»، «نیوواي»، «أبالاتشیا»، الولایات المتحدة الأمریكیة.

 

لست غاضباً منك، لكن تنتابني كل المخاوف، وأعصابي متوترة. لقد آمنتُ ــــ بعمق وصراحة ــــ
بحب شخص أقام ھنا، تحت سقفي، لكني تعرضت للأذى والخیانة، مثلما لم یحدث أبداً أیام
أجدادي، الذین كان بمقدورھم أن یعذبوا الآثم، وإن كنت لا أرغب بالطبع في تعذیب أحد.

 

ظل الجو ھنا باردا بصورة مخیفة، لكن نشكر الرب الآن أن انقلب الشتاء الشمالي إلى ربیع
جنوبي.

 

لا تحاولي أن تشرحي لي ما یخبرك بھ المحامي، لكن اطلبي منھ أن یشرح ذلك لمحاميّ، وھو
سیشرحھ لي.

 

عملي في الجامعة رائع، ولي جار من ألطف الخلق ــــ لا تتنھدي ولا ترفعي حاجبیك، یا عزیزتي
ــــ إنھ سید متقدم جداًّ في السن ــــ السید الكھل في الواقع ھو من كان مسؤولاً عن تلك الشذرة

حول شجرة الجنكة في ألبومك الأخضر (انظر ثانیة ــــ أقصد أن القارئ ینبغي أن ینظر ثانیة ــــ
إلى البیت ٤٩).

 

قد یكون الأمر أكثر أمانا إن لم تكتبي كثیراً، یا عزیزتي.
 

البیت ٧٨٢: قصیدتك
 



یومئ بسرعة إلى صورة لـ«الدعامات المظللة بالأزرق والقباب التي حوّرتھا الشمس» في «مون
بلان»، عبر غیمة تلك القصیدة الخاصة التي أتمنى أن أقتبسھا، لكنھا لیست في متناول الید. تمثل
white mountainعبارة «» (الجبل الأبیض) في حلم السیدة، الذي جعلھ خطأ مطبعي یتناسب

white fountainمع «» (النافورة البیضاء) عند «شاید»، «مظھرا موضوعیا ھنا، صار
منطمساً بسبب نطق السیدة الغریب.

«Mounatain» :البیت ٨٠٢
 

ألف الشاعر المقطع الممتد من ٧٩٧ (الجزء الثاني من البیت) إلى ٨٠٩، الواقع في جذاذتھ
الخامسة والستین، بین غروب یوم ١٨ یولیوز و١٩ یولیوز. في صباح ذلك الیوم، صلیتُ في

كنیستین مختلفتین (في صَفَّيْ طائفتي «الزمبلیة»، إن جاز التعبیر، غیر الممثلة في «نیوواي»)
ومشیت إلى البیت في حالة روحیة سامیة. لم تعبر أي سحابة السماء الحزینة، بینما بدت الأرض

نفسھا تتنھد تشبھّاً بسیدنا المسیح عیسى. في مثل ھذه الصباحات المشمسة الحزینة، أشعر دائماً في
عمق ذاتي أن ثمة دوماً فرصة لكي لا أستبعد من الجنة، وأنني قد أمنح الخلاص رغم الرعب
والوحل المتجمد في قلبي. سمعت، وأنا صاعد على الطریق الرملي، منحني الرأس، إلى بیتي

المستأجر البائس، صوت «شاید»، بوضوح مطلق، كأنما كان یقف خلف كتفي ویتكلم صارخا،
كأنھ یحدث رجلا ثقیل السمع، وھو یقول: «تعال اللیلة، یا «تشارلي».» نظرت حولي في رھبة

وتساءلت: كنت وحیداً تماماً. اتصلت بالھاتف على الفور. غادر آل «شاید»، قالت الخادمة
الصفیقة، وھي معجبة تافھة كریھة تأتي لتطبخ لھما أیام الآحاد وتحلم بلا شك أن یعانقھا الشاعر
الكھل یوم تكون زوجتھ غائبة. تلفنتُ ثانیة بعد ساعتین، فأجابتني «سیبیل»، كما العادة. ألححت
على أن أكلم صدیقي (لم تنقل «رسائلي» إلیھ أبدا)، وظفرت بھ، فسألتھ بھدوء قدر الإمكان عمَّ

كان یفعلھ في نحو الظھیرة عندما سمعتھ مثل طائر كبیر في حدیقتي. لم یستطع أن یتذكر تماماً،
وطلب مني أن أنتظر دقیقة، إذ كان یلعب الغولف مع «بول» (أیا كان ذاك)، أو یشاھد «بول»
على الأقل، وھو یلعب مع زمیل آخر. صرخت أني یجب أن أراه في المساء، ثم انفجرت باكیا

فجأة، بلا سبب البتة، فغمرت الھاتف بالدموع وانقطع نفسي، في نوبة لم تحصل لي منذ أن رحل
عني «بوب» یوم ٣٠ مارس. تفجرت فورة محادثة ثائرة بین آل «شاید»، ثم قال «جون»:
«اسمع یا «تشارلي». لنذھب في نزھة طویلة اللیلة. سأقابلك في الثامنة.» كانت تلك جولتي

الطویلة الثانیة منذ یوم ٦ یولیوز (خلال تلك المحادثة غیر المُرْضیة حول الطبیعة)، بینما كانت
الثالثة، یوم ٢١ یولیوز، قصیرة للغایة.

 

أین كنتُ؟ نعم، أتجول ثانیة خلال الأیام الباردة رفقة «جون»، في أجمة «أركادي»، تحت سماء
سلمونیة.

 

قلت بحبور: «حسناً، ماذا كنتَ تكتب اللیلة الماضیة، یا «جون»؟ ظلت نافذة مكتبك متوھجة
بوضوح.»

 



أجاب: «الجبال.»
 

انتصبت سلسلة «بیرا»، وھي نصب من الصخر المعرّق والتنوب الأھلب، أمامي بكل سلطانھا
وفخرھا. طفق قلبي ینبض لھذا الخبر السار. شعرت أنني أستطیع الآن، بدوري، أن أكون سخیا.

التمست من صدیقي ألا یبلغني بأي شيء أكثر إذا لم یرغب في ذلك. قال نعم. لم یفعل، ثم بدأ یشكو
صعوبات المھمة التي فرضھا على نفسھ. قدرّ أن دماغھ اشتغل نحو ألف دقیقة خلال الساعات

ً الأربع والعشرین الماضیة، وأنتج خمسین بیتاً (لنقل إنھا الأبیات ٧٩٧ ــــ ٨٤٧) أو مقطعاً لفظیاّ
كل دقیقتین. أنھى قطعتھ الثالثة، ما قبل الأخیرة، وشرع في القطعة الرابعة، قطعتھ الأخیرة (انظر

التوطئة، انظر التوطئة على الفور). ھل كنت سأنزعج غایة الانزعاج لو أخذنا في العودة إلى
البیت ــــ رغم أن الساعة لم تشر بعد إلى التاسعة ــــ حتى یتمكن من الانغماس في فوضاه، ویستلّ

منھا، بكل نجومھا المبتلة، عالمََھ؟
 

كیف لي أن أرفض؟ لقد صعد ذلك الھواء الجبلي إلى رأسي: كان یعید تركیب بلدي «زمبلا»!
 

البیت ٨٠٣: خطأ مطبعي



 

mountainلا بد أن یواجھ مترجمو قصیدة «شاید» مشكلة في نقل، بجرة واحدة، «» إلى
»fountain،؛ إذ لا یمكن ترجمتھا إلى الفرنسیة أو الألمانیة أو الروسیة أو «الزمبلیة». من ھنا«
سیتعین على المترجم أن یضعھا في حاشیة من تلك الحواشي التي ھي أروقة مارقة للكلمات. ومع

ذلك! ثمة، حسب علمي، حالة استثنائیة مطلقة، أنیقة بشكل لا یصدق، لا تنطوي على كلمتین
فحسب، بل ثلاثة. والقصة نفسھا تافھة للغایة (وربما منحولة). ذلك أن جریدة أوردت في تقریر

)، بدل «كورونا»crowحول تتویج قیصر روسي، كلمة «فورونا» خطاً (غراب/
). وعندما «صححت» ھذا الخطأ في الیوم اللاحق معتذرة، أخطأت مرة ثانیة،crown(التاج/

cow ــــ crow ــــ crown). فالتعالق الفني بین سلسلة cowفأوردتھ بصیغة «كوروفا» (بقرة/
والسلسلة الروسیة «كورونا ــــ فورونا ــــ كوروفا» یعدّ من الأمور التي كانت ستبھج شاعري،
وأنا متأكد من ذلك. إذ لم أرَ شیئاً مثلھ في الملاعب المعجمیة، حیث تتحدى الاحتمالات الموجھة

ضد المصادفة المزدوجة أي تقدیر.
 

البیت ٨١٠: نسیج من المعاني
 

یشغل المالكُ، وھو رجل سبعیني كھل أعمش یذكرني عرجھ الخفیف بـ«شاید»، حجرةً من
الحجرات الخمس التي یتألف منھا ھذا النزل. ویدیر محطة بنزین صغیرة في مكان قریب، ویبیع
الدیدان للصیادین. لا یزعجني في الغالب، لكنھ اقترح علي منذ أیام أن «آخذ أي كتاب قدیم» من
الرّفّ في غرفتھ. جُلْتُ بنظري علیھا، من جانب، ثم إلى الجانب الآخر، لأنني لم أرغب في أن

أھینھ. لكنھا كانت جمیعھا قصصاً ملغزة ذات غلاف ورقي وصفحات زوایاھا مطویة، لم تستحق
أكثر من تنھیدة وابتسامة. طلب مني أن أنتظر دقیقة، فأخرج من مِخدع في طرف السریر كنزاً

بالیاً مغطى بقماش. «كتاب عظیم لرجل عظیم»، رسائل «فرنكلین لاین». «اعتدت رؤیتھ كثیراً
في منتزه «راینییر» أیام شبابي عندما كنت حارس غابة ھناك. خذه لبضعة أیام. لن تندم على

ذلك!»
 

لم أندم. إلیكم مقطعاً ھو على نحو غریب رجع صدى نبرة «شاید» في آخر القطعة الثالثة. وھو
مأخوذ من شذرة مخطوطة كتبھا «لاین» یوم ١٧ ماي ١٩٢١، عشیة وفاتھ، بعد عملیة خطیرة:

«وإذا مضیت إلى تلك الأرض الأخرى، عمّن سأبحث؟… أرسطو! ــــ آه، سیكون ھناك رجل
أحدثھ! یا لھ من رضى أن أراه یمسك شریط الحیاة الإنسانیة الطویل، مثلما یمسك اللُّجُم بین

أصابعھ، ویقتفي أثره عبر المتاھة المحیِّرة في المغامرة العجیبة كلھا… فیستقیم المعوج. یصیر
المخطط الدیدالوسي بسیطاً بنظرة من علٍ ــــ تخفیھ، إن جاز التعبیر، لطخة إبھام ما خبیرة جعلت

من كل ھذا الشيء الملتف، المحیر خطّاً مستقیماً جمیلاً واحداً.»
 



البیت ٨١٩: یلعبون لعبة العوالم
 

أظھر صدیقي اللامع ولعاً طفولیاًّ بجمیع أصناف اللعب بالكلمات، خاصة بما سمي بغولف الكلمات.
كان یقطع تدفق محادثة لامعة، لینغمس في ھذه التسلیة الخاصة، ویصیر فظّاً تجاھي لأني أرفض
اللعب معھ. تقول بعض تسجیلاتي ما یلي: كره ــــ حب في ثلاثة، آنسة ــــ رجل في أربعة، وحي

ــــ میت في خمسة (مع «مساعدة» في الوسط).
 

ً البیت ٨٢٢: یقتلون ملكاً بلقانیاّ
 

أود بحماسة أن أورد أن النص في المسودة یقول:
 

یقتلون ملكا «زمبلیا»
 

ــــ لكن الأمر لیس كذلك، للأسف، إذ لم یحتفظ «شاید» بجذاذة ھذه المسودة.
 

البیت ٨٣٠: «سیبیل»، إنھا
 

تأتي ھذه القافیة المتقنة كخاتمة تتوج القطعة برمتھا وتولف الخصائص الطباقیة لـ»حوادثھا
واحتمالاتھا».

 

الأبیات ٨٣٥ ــــ ٨٣٨: الآن سأتجسس، الخ.
 

تفتتح القطعة، التي بدأ الشاعر تألیفھا یوم ١٩ یولیوز على الجذاذة الثامنة والستین، بنمط «شایدي»
مثالي؛ وھو الإقحام البارع لعدة عبارات متصادیة فیما بینھا في مزیج من التضمینات. في الواقع،

لن یوفَّى الوعدُ المقدم في ھذه الأبیات الأربعة حقاًّ ما خلا تكرار إیقاعھا التعویذي في الأبیات ٩١٥
و٩٢٣ ــــ ٩٢٤ (المفضیة إلى الھجوم الوحشي في الأبیات ٩٢٥ ــــ ٩٣٠). یبدو أن الشاعر

سیصفق جناحیھ، مثل دیك ھائج، استعداداً لتفجیر الإلھام المفترض، لكن الشمس لا تشرق. إذ لا
نجد، بدل الشعر الجامح الموعود، سوى أطروفة أو اثنتین، وأھجوّة، وإشراقة مدھشة من الرقة

والسكینة في آخر القطعة.
 

الأبیات ٨٤١ ــــ ٨٧٢: نھَْجَین في التألیف
 



ھي ثلاثة، في الواقع، إذا احتسبنا المنھج المھم للغایة الذي قوامھ الاعتماد على إشراقة العالم
الباطني ونایِھ و»أمره الصامت» (البیت ٨٧١).

 

البیت ٨٧٣: وقتي الأفضل
 

عندما استھل صدیقي العزیز، بھذا البیت یوم ٢٠ یولیوز، حزمة من جذاذاتھ (الجذاذة الحادیة
والسبعین إلى الجذاذة السادسة والسبعین، التي تنتھي بالبیت ٩٤٨)، كان «غرادوس»، بمطار

«أورلي»، یركب طائرة نفاثة، یحكم ربط حزام مقعده، یقرأ جریدة، یرتفع، یحلقّ، ویستبیح
السماء.

 

البیتان ٨٨٧ ــــ ٨٨٨: بما أن كاتب سیرتي قد یكون رزینا جداًّ أو لا یعرف إلا النزر القلیل
 

رزین جداّ؟ً یعرف النزر القلیل؟ لو أدرك صدیقي المسكین من سیكون، لكفى نفسھ تلك التخمینات.
في الواقع، كان من دواعي سروري وشرفي أن أكون (ذات صباح من صباحات مارس) شاھدا

على المشھد الذي یصفھ في الأبیات اللاحقة. كنت ذاھبا إلى واشنطن، وقبل أن أنطلق، تذكرت أنھ
قال إنھ یریدني أن أبحث عن شيء ما في مكتبة الكونغرس. أسمع بوضوح كبیر في أذن عقلي

صوتَ «سیبیل» الھادئ یقول: «لكن «جون» لا یستطیع أن یراك، إنھ یستحم»؛ ثم یأتي جؤار
«جون» مزمجرا من الحمام: «دعیھ یدخل، یا «سیبیل»، لن یغتصبني!» لكن لم نستطع كلانا أن

نتذكر ما كان ذاك الشيء.
 

البیت ٨٩٤: ملك
 

ظھرت صور الملك مرارا في أمریكا خلال الشھور الأولى للثورة «الزمبلیة». بین الحین والآخر،
كان فضوليٌّ ما ذو ذاكرة متوثبة في الحرم الجامعي، أو واحدة من نسوة النادي اللواتي یلاحقن
ا إذا أخبرني «شاید» وصدیقھ الغریب الأطوار، یسألني بسحنة تافھة تتَُّخذ في حالات مماثلة عمَّ

أحدھم بمدى شبھي بذلك العاھل التعیس. كنت أرد بشيء ما على غرار «جمیع الصینیین
یتشابھون» وأغیرّ الموضوع. غیر أني وجدت نفسي، ذات یوم بصالة نادي الكلیة حیث كنت

أسترخي محاطاً بعدد من زملائي، مجبراً على أن أتحمل ھجوماً محرجاً بوضوح. إذ ظل محاضر
ألماني زائر من أوكسفورد یھتف، بصوت مسموع كأنما یھمس لنفسھ، أن ھذا التشابھ «لا سابق لھ
على الإطلاق»، وعندما لاحظت مھملاً ما قالھ أن جمیع «الزمبلیین» یشبھون بعضھم البعض ــــ

وأن اسم «زمبلا» لیس، في الواقع، تحریفاً للاسم الروسي «زملیا»، بل لـ»سمبلرلاند»، وھي
بي: «آه، نعم، لكن الملك «تشارلز» لم یكن أرض الانعكاسات، وأرض «المتشابھین» ــــ قال معذِّ

ذا لحیة، لكنھ وجھھ تماماً! [أضاف قائلاً] كان لي شرف الجلوس على بعد بضع یاردات من
الشرفة الملكیة خلال مھرجان ریاضي في «أونھافا» التي زرتھا رفقة زوجتي، وھي سویدیة، سنة

ً



١٩٥٦. ولنا صورة لھ في البیت، وشقیقتھا تعرف جیداً والدة أحد خدمھ، وھي امرأة مثیرة
للاھتمام. [كاد یأخذ بتلابیب «شاید»] ألا ترى تشابھ الملامح المذھل ــــ تشابھ الجانب الأعلى من

الوجھ، والعینین، نعم، العینین، وقصبة الأنف؟»
 

«كلا، یا سیدي» [قال «شاید»، وھو یثني ساقاً ویترنح قلیلاً في أریكتھ كما تعود عندما یوشك أن
یدلي برأي] «لیس ھناك أي تشابھ على الإطلاق. لقد رأیت الملك في نشرات الأخبار، ولیس ھنا

أي شبھ. التشابھات ھي ظلال الاختلافات، إذ یرى الأشخاص المختلفون تشابھات مختلفة
واختلافات متشابھة.»

 

لاحظ «نیتوشكا» الطیب، الذي بدا متضایقاً بشكل كبیر من ھذه المحادثة، بصوتھ الودیع كم ھو
محزن أن یفكر المرء في أن یكون مثل ھذا «الحاكم العطوف» قد ھلك في السجن.

 

التحق بنا الآن أستاذ فیزیاء. كان یدعى «وردي»، وكان یؤمن بما یؤمن «الوردیوّن» أنھ (تربیة
تقدمیة، أمانة كل من یتجسس لصالح روسیا، الإشعاعات الناجمة فقط عن القنابل الأمریكیة الصنع،

الوجود في الماضي القریب لعصر «مكارثي»، المنجزات السوفیاتیة بما في ذلك دكتور
«جیفاغو»، وغیر ذلك) [قال]: «لا أساس لحسراتكم. من المعروف أن ذلك الحاكم الحزین ھرب
متنكرا في زي راھبة. لكن مھما حدث لھ، أو یحدث، لا یمكن أن یثیر اھتمام الشعب «الزمبلي».

لقد أدانھ التاریخ، وفي ذلك مرثیتھ.»
 

قال «شاید»: «صحیح، یا سیدي. في لحظة من الزمن، سیدین التاریخ الجمیع. ربما مات الملك،
[ أو قد یكون حیا یرزق مثلك ومثل «كینبوت»، لكن دعونا نحترم الحقائق. علمت منھ [مشیراً إليَّ
أن القصة الرائجة في نطاق واسع حول الراھبة فریة سخیفة مؤیدة للمتطرفین. إذ لفق المتطرفون
وأصدقاؤھم الكثیر من الھراء لإخفاء خیبتھم، لكن الحقیقة تفید أن الملك خرج من القصر ماشیا،

وعبر الجبال، وغادر البلد، لا في كساء أسود لعانس شاحبة، بل مرتدیا لباسا ریاضیا من الصوف
القرمزي.»

 

«غریب، غریب»، قال الزائر الألماني، الوحید الذي التقط، بخاصیة أرومة شجر الحور،
الأغرودة الغریبة التي خفقت واختفت.

 

قال «شاید» [وھو یبتسم ویدلك ركبتي]: «لا یموت الملوك ــــ یختفون فحسب، آه، یا
«تشارلز»؟»

 



«من قال ذلك؟» سأل بحدة رئیس الشعبة الإنجلیزیة، الجاھل والمرتاب على الدوام، كأنما خرج
من غشیة.

 

واصل صدیقي، متجاھلا السید «ھـ».: «خذ حالتي الخاصة. قیل إنني أشبھ أربعة أشخاص على
الأقل: «صامویل جونسن»؛ وسلفَ الرجل الذي أعید بناء نصبھ بعطف في متحف «إكستن»؛

وشخصین محلیین، أحدھما ھذه الحیزبون الشعثاء المتھورة التي تغرف العصیدة في مقصف صالة
«لیفین».

 

«الثالثة في صف الساحرات»، قلتُ بتدقیق جذاب، فضحك الجمیع.
 

لاحظ السید «باردن» ــــ التاریخ الأمریكي: «سأقول بالأحرى إنھا تبدو مثل القاضي
«غولدسوورث»» («واحد منا»، تدخل «شاید» مطأطئاً رأسھ)، «خاصة عندما یھتاج فعلاً ضد

الجمیع بعد عشاء جید.»
 

انطلق «نیتوشكا» بسرعة: «سمعت أن آل «غولدسوورث» یقضون وقتاً رائعاً…»
 

تمتم الزائر الألماني: «یا للأسف، لا أستطیع إثبات وجھة نظري. حبذا لو وُجِدتَْ ھنا صورة.
ألیست ھناك واحدة في مكان ما…»

 

«بالتأكید»، قال الشاب «إمیرالد»، ثم قام عن مقعده.
 

كلمني الآن الأستاذ «باردن»: «راودني انطباع أنك ولدت في روسیا، وأن اسمك كان نوعاً من
جناس «بوتكین» أو «بوتكیني»؟»

 

«كینبوت»: «أنت تخلط بیني وبین لاجئ من «زمبلا» الجدیدة» [ساخراً بتشدیده على
«الجدیدة»].

 

سأل عزیزي «شاید»: «ألم تخبرني، یا «تشارلز»، أن «كینبوت» تعني قاتل الملك في لغتك؟»
 

«نعم، مُھلك الملك»، قلتُ (متطلعاً لأن أشرح أن الملك الذي یغرق ھویتھ في مرآة المنفى ھو ذاك
بالضبط بمعنى ما).

 



قال «شاید» [مخاطبا الزائر الألماني]: «الأستاذ «كینبوت» ھو مؤلف كتاب حول الألقاب. أعتقد
[متوجھا إلي] أن ھناك ترجمة إنجلیزیة؟»

 

أجبت: «أوكسفورد، ١٩٥٦.»
 

قال «باردن»: «ھل تعرف الروسیة، مع ذلك؟ أظن أنني سمعتك، قبل بضعة أیام، تكلم ــــ ما
اسمھ ــــ آه، یا إلھي» [مجتھدا في تحدید الاسم بشفتیھ].

 

قال «شاید»: «یا سیدي، إننا جمیعاً نجد صعوبة في مھاجمة ذلك الاسم» [ضاحكا].
 

ر في الكلمة الفرنسیة المقابلة «للعجلة»: «بونو».»(50) علقّ الأستاذ «ھورلي»: «فكِّ
رد «شاید»: «لماذا، یا سیدي؟ أخشى أن تكون قد خرمت فقط عجلة الصعوبة» [جلجلت

ضحكتھ].
 

قلتُ ساخرا: «الرجل الأبطح.» واصلت ملتفتا إلى «باردن»: «أنا أتحدث الروسیة بالتأكید. كما
ترى، كانت اللغة الدارجة بامتیاز، بصورة أكبر بكثیر من الفرنسیة، على ألسنة نبلاء «زمبلا»
على الأقل، وفي بلاطھا. وقد تغیر كل ھذا الیوم، بالطبع. صارت الآن الطبقات الدنیا ھي التي

تتعلم التحدث بالروسیة قسرا.»
 

قال «الوردي»: «ألسنا نحاول، نحن أیضاً، تدریس الروسیة في مدارسنا؟»
 

في تلك الأثناء، كان الشاب «إمیرالد»، في طرف الصالة الآخر، یتسارّ مع الرفوف. عاد في تلك
.T إلى Z اللحظة بجزء من موسوعة مصورة، مفھرسة من

 

قال: «حسناً، ھا ھو ذلك الملك. لكن انظروا، إنھ شاب ووسیم» («آه، ذلك لن یفید»، عوى الزائر
الألماني). واصل «إمیرالد»: «شاب، وسیم، ویرتدي بدلة فاخرة. في الواقع، فاخرة مثل بدلة

المخنث تماماً.»
 

قلتُ بھدوء: «وأنت جرو ملوث الروح بسترة خضراء رخیصة.»
 

ً



«لكن ماذا قلتُ؟» استفسر الأستاذ الشاب الرفاق، مشرعاً راحتیھ مثل مرید في لوحة العشاء
الأخیر لـ»لیوناردو».

 

قال «شاید»: «الآن، الآن، أنا متأكد، یا «تشارلز»، أن صدیقنا الشاب لم یقصد أبداً أن یسيء إلى
ملكك الذي یحمل اسمك نفسھ.»

 

«لم یستطع، حتى لو رغب في ذلك»، لاحظتُ بھدوء، محولا الأمر كلھ إلى دعابة.
 

مدّ «جیرالد إمیرالد» یده ــــ التي ما تزال في ذلك الوضع منذ لحظة الكتابة.
 

الأبیات ٨٩٥ ــــ ٨٩٩: كلما زاد وزني… أو ھذا الغبب
 

تمدنا المسودة، بدل ھذه الأبیات السھلة والمقززة، بما یلي:
 

أعترف، لي ولع أكید ٨٩٥
 

بالمحاكاة، ملجأ الفطنة الأخیر ذاك:
 

«في صراع الطبیعة عندما تسود الشجاعة
 

تترنح الضحیة ویخفق الغالب.»
 

نعم، أیھا القارئ، أیھا البابا ٨٩٩
 

البیت ٩٢٠: تزَْبئَِرُّ لھا جمیع الشعیرات
 

یقول «ألفرید ھوسمان» (١٨٥٩ ــــ ١٩٣٦)، الذي تتنافس مجموعتھ فتى «شروبشایر» مع
ذكرى(51) «ألفرید تینیسن» (١٨٠٩ ــــ ١٨٩٢) بوصفھ یمثل، ربما (لا، لنحذف ھذه الكلمة

الرعدیدة «ربما»)، أسمى منجز في الشعر الإنجلیزي خلال مائة عام، خلاف ذلك تماماً في
موضع ما (في توطئة؟): كان انتفاش الشعیرات المستثارة یعوق حلاقتھ؛ لكن بما أن الـ»ألفریدین»

ً



معاً استعملا بالتأكید موسى عادیة ، و»جون» «جیلیتا» قدیما، فربما یكون التضارب نتاج
استعمال أدوات مختلفة.

 

البیت ٩٢٢: یدعمھا مرھمنا
 

ھذه العبارة لیست دقیقة تماماً. ذلك أن الشعیرات، في الإشھار الذي تحیل علیھ، تسندھا رغوة
فقاعیة، لا مادة مرھمیة.

 

بعد ھذا البیت، نجد بدل الأبیات ٩٢٣ ــــ ٩٣٠ الأبیات البدیلة التالیة التي انمحت قلیلاً:
 

ولد الفنانون كلھم فیما یسمونھ
 

عصرا بائسا، عصري أسوأ كل العصور:
 

عصر یرى أن القنابل ومراكب الفضاء
 

لا یصنعھا سوى عبقري ذي اسم غریب،
 

بینما یستطیع أي غبي أن یركّب ھذه الأشیاء
 

عصر قد تخدع فیھ عصبة أوغاد
 

السلینوغراف؛ عصر مضحك
 

یرى في الدكتور «شفایتزر» حكیماً عظیماً.
 

بعد أن شطب الشاعر ھذه الأبیات، جرّب تیمة أخرى، لكنھ ألغى ھذه الأبیات كذلك:
 

إنجلترا حیث حلقّ الشعراء في الأعالي،
 



تریدھم الآن أن یمشوا الھوینى، وأن یحرثَ «بیغاسوس» الأرض؛
 

الآن باعة النثر في الجماعة الوضیعة،
 

الإنسان الرسالة ، الأبلھ شبیھ البوم
 

وجمیع الروایات الاجتماعیة في عصرنا
 

لا تترك سوى حفنة من رماد الفحم على الصفحة.
 

البیت ٩٢٩: «فروید»
 

أرى ثانیة بعینيْ عقلي الشاعرَ ینھار حرفیا على روضتھ، یضرب العشب بقبضتھ، ویھتز ویعوي
بالضحك، وأنا نفسي، الدكتور «كینبوت»، ینھمر سیل الدموع على لحیتي، وأنا أحاول أن أتماسك

أثناء قراءة بعض الشذرات من كتاب سرقتھ من قسم؛ وھو مؤلف علمي حول التحلیل النفسي
یستعمل في الكلیات الأمریكیة، أكرر القول إنھ یستعمل في الكلیات الأمریكیة. للأسف، لا أجد

سوى عنصرین محفوظین في مذكرتي:
 

عند إدخال الأصبع في الأنف رغم كل الأوامر التي تشیر إلى خلاف ذلك، أو عندما یظل شاب
یولج أصبعھ في عروة سترتھ طوال الوقت، یدرك الأستاذ المحلل أن شھوة الشخص الشبق لا

تعرف حدودا في استیھاماتھ.
 

(اقتبسھ الأستاذ «س.» من الدكتور «أوسكار فیستر»، منھج التحلیل النفسي، ١٩١٧، نیویورك،
ص. ٧٩)

 

ترمز القبعة الصغیرة من المخمل الأحمر في النسخة الألمانیة من الملازم الأحمر الصغیر إلى
الحیض.

 

(اقتبسھ الأستاذ «س.» من «إریك فروم»، اللغة المنسیة، ١٩٥١، نیویورك، ص. ٢٤٠)
 

ھل یؤمن أولئك المھرجون بما یدرسونھ حقاّ؟ً



 

البیت ٩٣٤: شاحنات كبیرة
 

یجب أن أقول إنني لا أذكر أنني كنت أسمع غالباً مرور «شاحنات كبیرة» في جوارنا. سیارات
صاخبة، نعم ــــ لكن لیس شاحنات.

 

البیت ٩٣٧: «زمبلا» القدیمة
 

صرتُ الیوم شارحاً متعباً وحزیناً.
 

ً كتب الشاعر، موازاة مع الجانب الأیسر من ھذه الجذاذة (السادسة والسبعین)، عشیة موتھ، بیتا
(من رسالة البابا الثانیة مقالة حول الإنسان) ربما كان ینوي الاستشھاد بھ في ھامش ما:

 

في «غرینلاند»، «زمبلا»، أو حیث یعرف الرب
 

إذا، ھذا كل ما كان یستطیع أن یقولھ «شاید» الشیخ الخائن عن «زمبلا» ــــ بلدي «زمبلا»؟ وھو
یحلق لحیتھ؟ غریب، غریب…

 

البیتان ٩٣٩ ــــ ٩٤٠: حیاة الإنسان، الخ.
 

إذا فھمت معنى ھذه الملاحظة الوجیزة فھماً صحیحاً، فإن شاعرنا یوحي ھنا أن الحیاة البشریة
لیست سوى سلسلة من الحواشي على تحفة مغمورة ضخمة غیر مكتملة.

 

البیت ٩٤٩: وطیلة الوقت
 

ھكذا، بدأ «جون شاید»، في وقت ما صباح ٢١ یولیوز، وھو آخر أیام حیاتھ، حزمتھ الأخیرة من
الجذاذات (من السابعة والسبعین إلى الثمانین). انصھرت الآن منطقتان زمنیتان صامتتان لتشكلا

الزمن المعیاري في قدر رجل واحد. ولیس مستحیلا أن یستیقظ الشاعر في «نیوواي» والسفاك في
نیویورك، في ذلك الصباح، عند التكة نفسھا لساعتیھما الموقتّتین.

 

البیت ٩٤٩: وطوال الوقت



 

وكان یقترب طوال الوقت.
 

رحبت عاصفة رعدیة ھائلة بـ«غرادوس» في نیویورك لیلة وصولھ من باریس (الاثنین ٢٠
یولیوز). إذ غمرت الأمطار المداریة الدور الأرضیة وطرق الأنفاق، وتراقصت الانعكاسات

الملوّنة في الشوارع التي صارت شبیھة بالأنھار. لم یرَ «فینوغرادوس» منظر برق مثل ھذا أبداً،
ً ولا «جاك دارغوس» ــــ أو «جاك غراي»، لذلكم (دعونا لا ننسى «جاك غراي»!). نزل فندقا

من الدرجة الثالثة في «برودواي» ونام نوما عمیقا، مستلقیا على بطنھ على أغطیة السریر، بمنامة
ً مخططة ــــ من ذلك النوع الذي یسمّیھ «الزمبلیون» بـ«بدلة النسیج القطني الروسي») ــــ محتفظا

بجواربھ كالعادة؛ ذلك أنھ لم یرَ قدمیھ عاریتین منذ ١١ یولیوز، عندما ذھب إلى حمام فنلندي في
سویسرا.

 

أما الیوم، فھو الحادي والعشرون من یولیوز. في الساعة الثامنة صباحا، أیقظت نیویورك
«غرادوس» بدويٍّ وھدیر. كما جرت العادة، بدأ حیاتھ الیومیة المشوشة بنثر أنفھ. ثم أخرج طقم

أسنان كبیراً ورھیبا على نحو استثنائي من علبتھ اللیلیة المصنوعة من الورق المقوى، وأدخلھ في
فمھ ذي لفاع «كوموس»: وھو العیب الدمیم الوحید حقاًّ في مظھره البريء بالأحرى. بعد ذلك،

أخرج من محفظتھ كعكتین صغیرتین من سكر وزبدة احتفظ بھما، وساندویتشاً بائتاً بالأحرى
محشوّاً بما یشبھ شرائح لحم الخنزیر، لكنھ صغیر وناعم وھشیش وسائغ تماماً، مقترن على نحو

غامض برحلة القطار من «نیس» إلى باریس لیلة السبت السابق. لم یكن الأمر عنده یتصل كثیراً
بالتوفیر (إذ قدمت لھ الظلال مبلغا سخیا، على كل حال)، وإنما بتعلق حیواني بعادات شبابھ

الضنین. بعد أن أفطر في السریر بھذه الأطایب، بدأ الاستعدادات لأھم یوم في حیاتھ. كان قد حلق
بالأمس ــــ فحل بذلك مسألة الذقن. لم یحشُ منامتھ الوفیةّ في حقیبة سفره، بل في محفظتھ. ارتدى

ملابسھ. أخرج من داخل سترتھ مشطاً وردیاًّ منقوشاً، مسدودة أسنانھ، وخللّ بھا شعره الخشن.
سوّى قبعتھ بعنایة. غسل یدیھ بصابون سائل جمیل وحدیث في المغسلة البھیجة والحدیثة، العدیمة

الرائحة تقریباً، في الممر. تبول وغسل یدا واحدة. خرج للتنزه، وھو یشعر أنھ نظیف وأنیق.
 

لم یزر نیویورك من قبل أبدا؛ً لكنھ لم یبد حدیث العھد بالمدینة، مثل العدید من أشباه المعتوھین.
ففي اللیلة السابقة، أحصى صفوف النوافذ المتصاعدة في عدة ناطحات سحاب، وھا ھو یشعر،
ً الآن بعد أن تحقق من علو بضع بنایات أخرى، أنھ عرف كل ما كان یجب أن یعرفھ. أخذ كوبا

مترعاً ونصف فنجان من القھوة من موزع آلي محتشد ومبلل، وقضى بقیة الصباح الرمادي ینتقل
من مقعد إلى آخر، ومن جریدة إلى أخرى، في الممرات الغربیة بحدیقة «سنترال بارك».

 

بدأ بعدد الیوم من صحیفة نیویورك تایمز. قرأ عن كل شيء، وشفتاه تتحركان مثل دودتین
متصارعتین. كان «ھروتشوف» (الذي یتھجونھ «خروتشیف» قد أجل فجأة زیارة مرتقبة إلى
اسكندنافیا، وأخذ یتأھب لزیارة «زمبلا» بدل ذلك (ھنا ألْحَن: أنتم تسمون أنفسكم «الزمبلیین»،



وأنا أدعوكم رفاقي المواطنین!» تتعالى القھقھات والتصفیقات.) وتأھبت الولایات المتحدة لتطلق
سفینتھا التجاریة الأولى ذات الدفع الذري (فقط لتزعج الروس، بالطبع. ج. غ.). وفي اللیلة السابقة
ً في «نیووارك»، أصیب منزل سكني في الشارع الجنوبي ٥٥٥ بصاعقة حطمت جھازاً تلفزیونیاّ
وجرحت شخصین كانا یشاھدان ممثلة مفقودة في عاصفة استودیو ھوجاء (تلك الأرواح المعذبة

رھیبة! تـ. إكس. ك. اختبار ج. ش.). وقالت شركة مجوھرات «راتشیل» في بروكلین، في
ع مجوھرات «صاحب تجربة في الحلي الرخیصة» (آه، كان إعلان، إنھا تبحث عن مُلمِّ

«دوغري» كذلك!). وقال الأخوان «ھِلمان» إنھما ساعدا في المفاوضات من أجل وضع إشعار
مھم: «١١.٠٠٠.٠٠٠ دولار، شركة «دیكر» لتصنیع الزجاج، شركة محدودة، إشعار مفتوح إلى

فاتح یولیوز ١٩٧٩»، ثم أعاد «غرادوس»، صار شابا ثانیة، قراءة ھذا الإشعار مرتین، ربما
بالخلفیة الفكریة الرمادیة لرجل سیبلغ الرابعة والستین بعد أربعة أیام من ذلك الحدث (لا تعلیق).

وجد على مقعد آخر عدد الاثنین من الجریدة نفسھا، ورد فیھ أن ملكة إنجلترا سارت، خلال زیارة
إلى متحف في «وایتھورس» (ركل «غرادوس» حمامة اقتربت منھ كثیراً)، نحو زاویة في صالة
الحیوانات البیضاء، وخلعت قفاز یدھا الیمنى الأحمر، وحكت جبھتھا وفركت إحدى عینیھا، وھي

تدیر ظھرھا للعدید من الأشخاص المنتبھین إلیھا بشدة جلیة. واندلعت انتفاضة مؤیدة للمعسكر
الأحمر في العراق. وأجاب «كارل ساندبورغ»، وھو شاعر، عندما سئل عن المعرض السوفیاتي

في «كولیزیوم» نیویورك، وأقتبس ما قالھ: «إنھم یوجھون نداءاتھم إلى أعلى المستویات
الفكریة.» وقال ھاوٍ مكلف بمراجعة كتب السیاح الجدیدة، مستعرضاً رحلتھ عبر النرویج، إن

المضایق البحریة ذائعة الصیت، إذ لا تحتاج إلى وصفـــ(ـــھ)، وإن جمیع الاسكندنافیین یحبون
الورود. وفي نزھة لأطفال من جنسیات مختلفة، صرخ ولد «زمبلي» صغیر لصدیقھ الیاباني:
وداعا، وداعا، حتى نلتقي في «زمبلا»! أعترف أنھ كان لعباً مدھشاً ــــ ھذا البحث في مكتبة

جامعة «ووردسمیث» عن رزنامات متعددة من فوق ظل كتف مبطّن.
 

راجع «جاك دارغوس» ساعتھ للمرة العشرین. وتنزه مثل حمامة ویداه خلفھ. لمّع حذاءه
«الماھوغاني» ــــ واستطاب الطریقة التي یطقطق بھا الولد الجمیل، لكن المتسخ، خرقتھ

المشدودة. أتى، في مطعم بـ«برودواي»، على وجبة كبیرة من لحم خنزیز وردي بالكرنب المخلل،
وحصة مزدوجة من بطاطس مقلیة رخوة، ونصف بطیخة مفرطة النضج. تأملتھُ من غیمتي

المستأجرة بدھشة ھادئة: ھا ھو، ھذا المخلوق المتأھب لاقتراف فعل شنیع ــــ من یستمتع بفظاظة
بوجبة ردیئة! یجب أن نفترض، كما أعتقد، أن عرض ما لھ من خیال توقف عند الفعل، مشارفا

على جمیع عواقبھ الممكنة؛ العواقب الطیفیة المماثلة لأصابع قدم شبح مبتور الأطراف أو لكشف
مربعات إضافیة «یشعر» فارس الشطرنج (تلك القطعة التي تتخطى الخانات)، وھو واقف في
طابور ھامشي، بنفسھ یتمدد تمددات شبحیة خارج الرقعة، لكن لیس لھا أي أثر مھما كان في

تحركاتھ الواقعیة، في اللعبة الواقعیة.
 

قفل عائدا، ودفع ما یقابل ثلاث آلاف كرونة «زمبلیة» مقابل إقامتھ القصیرة، لكن الرائعة في فندق
«بیفرلاند». عھد بحقیبتھ اللیفیة، مأخوذا بوھم فطنة عملیة، وكذا بمعطفھ الواقي من المطر ــــ بعد

لحظة تردد ــــ لحارس خزانة مجھول في محطة ــــ حیث مازالا، كما أفترض، محجوبین عن



الأنظار، كما صولجاني المحلى بالجواھر وقلادتي الیاقوتیة وتاجي المرصع بالماس ــــ بصرف
النظر عن المكان. لم یأخذ، في رحلتھ المصیریة، سوى المحفظة 

السوداء الرثة التي نعرف: كانت تحتوي على قمیص نایلون نظیف، ومنامة وسخة، وموسى
حلاقة، وكعكة ثالثة، وعلبة كرتون فارغة، وورقة مصورة سمیكة لم ینتھ منھا تماماً في المنتزه،

وعین زجاجیة صنعھا ذات مرة لخلیلتھ العجوز، واثنتي عشرة نشرة نقابیة، تقع كل واحدة في عدة
نسخ، طبعھا بیدیھ منذ سنوات عدیدة.

 

كان علیھ أن یتقدم للتسجیل في المطار في الساعة الثانیة بعد الزوال. لم یستطع، في اللیلة السابقة،
عند إجراء الحجز، أن یحصل على تذكرة في رحلة الصباح الباكر إلى «نیوواي» بسبب انعقاد

مؤتمر ھناك. راجع جدول مواعید القطارات، لكن یظھر بوضوح أن مھرجاً كثیر المزاح ھو من
اتخذ ترتیباتھا الضروریة، لأن القطار المباشر الوحید المتاح (الذي سماه طلابنا المھتزون

والمرتجون بـ«العجلة المربعة») غادر في الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقیقة صباحاً، إذ یتوقف
في محطات اختیاریة، ویستغرق إحدى عشرة ساعة لیقطع أربعمائة میل إلى «إكستن». بمقدورك
ً أن تحتال علیھ بالسفر مروراً بواشنطن، لكن ستجبر، بعد ذلك، على أن تنتظر ھناك قطاراً محلیاّ
ً خاملاً ثلاث ساعات على الأقل. لم تكن الحافلات واردة عند «غرادوس» لأنھ كان یصاب دائما
بالدوار عندما یركبھا، ما لم یخدر نفسھ بأقراص «فارمامین»، وذلك قد یؤثر في غایتھ. لم یكن

یشعر بالثبات على كل حال، بعد أن فكر في الأمر.
 

بات «غرادس» الآن أقرب منا في المكان والزمان مما كان في القطع السابقة. لھ شَعر أسود
قصیر ممشوط. نستطیع أن نملأ المستطیل الكئیب في وجھھ بمعظم عناصره مثل الحاجبین الكثین

وثؤلول في الذقن. لھ بشرة متوردة، لكنھا معتلة. نرى، باعتدال في التركیز، بنیة أعضاء رؤیتھ
الساحرة إلى حد ما. نرى أنفھ المغموم بنتوئھ المعقوف وأرنبتھ المثلمة. نرى زرقة حنكھ الفلزیة

والخط المنقط الخشن في شاربھ المحلوق.
 

نحن مطلعون قبل الآن على بعض حركاتھ. نعرف ترھل الشیمبانزي بجسده العریض وقائمتیھ
الخلفیتین القصیرتین. قیل لنا ما ھو كافٍ حول بدلتھ المجعدة. إذ یمكننا أخیراً أن نصف ربطة

عنقھ، وھي ھدیة عید الفصح أھداھا لھ نسیبھ، الجزار المتأنق في «أونھافا»: ربطة من الحریر
الزائف، ذات لون بنيّ داكن، مخططة بالأحمر، طرفھا محشو في القمیص بین الزّرّین الثاني

والثالث، وھي صرعة «زمبلیة» تعود إلى ثلاثینیات القرن العشرین ــــ وھي تحل محل صداریات
الآباء، حسب العارفین. یكسو الشَّعر الأسود الشنیع یدیھ الخشنتین العفیفتین، الیدین النظیفتین

بإفراط لحرفيٍّ متطرف في انتمائھ النقابي، بتشوّه بارز في الإبھامین معا؛ الخاصین بصناع نقرة
الشمعدان. نرى، على نحو مفاجئ بالأحرى، بدنھ الخَضِل. بل نستطیع أن نتبین (ونحن ننفذ عبره

ــــ وجھا لوجھ، لكن بأمان تام، مثل أطیاف ــــ عبر المروحة المتلألئة لآلتھ الطائرة، عبر
المبعوثین الذین یلوحون ویبتسمون لنا) دواخلھ القرمزیة والتوتیة، والموج البحري الغریب، لكن

غیر البھيّ الھائج في أحشائھ.
 



نستطیع الآن أن نذھب أبعد من ذلك وأن نصف، لطبیب أو أي شخص آخر یرغب في الاستماع
إلینا، حالة ھذا القرد الروحیة. كان بمقدوره أن یقرأ ویكتب ویقدرّ، إذ وُھِب نزرا من الوعي بالذات

(لم یكن یعرف ما یفعل بھ)، وبعض الإحساس بالأمد، وذاكرة جیدة تحفظ الوجوه والأسماء
والتواریخ وما شابھ. لم یكن موجودا من الناحیة الروحیة. وكان، من الناحیة الأخلاقیة، دمیة

تلاحق دمیة أخرى. فالفكرة التي مفادھا أن سلاحھ ھو سلاح حقیقي، وأن طریدتھ كائن بشري بالغ
التھذیب، كانت تنتمي إلى عالم الأحداث عندنا؛ لا معنى لھا في عالمھ ھو. أقرّ لكَ أن فكرة تدمیر
«الملك» تمنحھ قدرا ما من المتعة؛ من ثمة، ینبغي أن نضیف إلى لائحة مواھبھ الشخصیة القدرةَ

على صیاغة المفاھیم، خاصة المفاھیم 
العامة، كما ذكرت في تعلیق آخر لن أزعج نفسي بالبحث عنھ. قد یكون ھناك (وأنا أجیز كثیراً)

استحسان حسي طفیف، طفیف للغایة، لیس أكبر، كما یمكنني القول، مما یستمتع بھ متمتع صغیر
عندما یخلع السدادة الأنقلیسیة شبھ الشفافة لبثرة ــــ ویتنھد تنھیدة ارتیاح، لحظة وقوفھ أمام مرآة

مكبِّرة، وھو یحبس نفسَھ وظفرا إبھامیھ یضغطان بإحكام قاتل على كلا جانبي نقطة. لم یكن
«غرادوس» لیقتل أحدا لو لم یستمد المتعة، لیس فقط من الفعل المتخیل (بقدر ما كان قادراً على
تخیل مستقبل ملموس)، بل أیضاً من تكلیفھ بمھمة جسیمة ومسؤولة (صدف أنھا تتطلب منھ أن

یقتل) من طرف جماعة أشخاص یشاطرونھ مفھومھ حول العدالة، لكنھ لم یكن لیقبل تلك الوظیفة
لو لم یجد في القتل شیئاً أشبھ بتلك الرعشة الضئیلة المقرفة بالأحرى عند مُضادّ البثور.

 

لقد نظرت، في تعلیقي الأسبق (أرى الآن أنھ التعلیق على البیت ١٧١)، في حالات النفور
الخاصة؛ ومن ثمة دوافع «رجلنا العفوي»، كما عبرتُ عن ذلك في زمن لم یكن یتمتع فیھ بجسد

حقیقي، ولم یكن یخدش الحواس بعنف كما یفعل الآن؛ عندما أبعد، باختصار، من قصرنا
«أركادي» المشمس، الأخضر، ذي العشب الفواح. لكن ربنا سوّى الإنسان في صورة رائعة

للغایة، إذ لا یمكن للبحث عن الدافع والاستقصاء العقلاني أن یفسرا أبداً تفسیراً واقعیاًّ كیف ولماذا
یصیر شخص ما قادراً على تدمیر مخلوق قرین (أعرف أن ھذه الحجة تقتضي أن نمنح

«غرادوس» مقام الإنسان مؤقتا)، إلا إذا كان یدافع عن حیاة ابنھ، أو حیاتھ ھو، أو مكسب العمر؛
لعلني أسلم في الحكم النھائي في قضیة «غرادوس» ضد التاج أن نقصانھ الإنساني لو عُدَّ غیر
كافٍ لتفسیر رحلتھ الغبیة عبر المحیط الأطلسي لمجرد إفراغ ذخیرة مسدسھ، لأقررنا ربما، یا

دكتور، بأن نِصْف رجلنا كان نصف مخبول كذلك.
 

وجد نفسھ، على متن الطائرة الصغیرة والمزعجة المحلقة نحو الشمس، محشوراً بین العدید من
المبعوثین المتأخرین إلى مؤتمر اللسانیات في «نیوواي»، جمیعھم یحملون الدمغة ذاتھا على طیة
صدر السترة، ویمثلون اللغة الأجنبیة نفسھا، لكن لا أحد منھم یستطیع التحدث بھا، لذا جرى ذلك

الحدیث (فوق قاتلنا المحدودب وعلى جمیع جوانب وجھھ الجامد) بلغة إنجلیزیة ــــ أمریكیة عادیة
بالأحرى. ظل «غرادوس» المسكین، خلال ھذه المحنة، یتساءل عما سببّ إزعاجاً آخر ظل یؤرقھ

بین الفینة والأخرى طیلة الرحلة، وكان أسوأ من ثرثرة اللغویین أحادیي اللسان. لم یستطع أن
یعزوه إلى مصدر ما ــــ أھو لحم الخنزیر، أم الكرنب، أم البطاطس المقلیة، أم البطیخ ــــ لأنھ لم
یجد، ما إن تذوق ھذه المواد ثانیة الواحدة تلو الأخرى، متذكراً إیاھا بتشنج، سوى خیارات ضئیلة



بین نكھاتھا المختلفة، لكن المقرفة بصورة متساویة. فرأیي الخاص، الذي أود أن یؤكده الطبیب،
ھو أن الشطیرة الفرنسیة كانت تخوض حربا معویة ضروسا مع البطاطس المقلیة.

 

عندما وصل إلى مطار «نیوواي» بعد الخامسة، شرب ملء كوبین ورقیین من حلیب بارد لذیذ من
الموزع الآلي، وحصل على خریطة من مكتب الاستقبال. نقر بأصبعھ الغلیظ الخشن على موضع

رة، وسأل الموظف عن أقرب فندق إلى الجامعة. قیل لھ إن المجمع الجامعي الذي یشبھ معدة متضوِّ
سیارة ستقلھ إلى فندق الجامعة الذي یبعد عن الصالة الرئیسة (صالة «شاید» الآن) مسافة بضع

دقائق مشیا. صار واعیا، في الطریق، بھواجس ملحة، حتى إنھ أجبر على أن یسارع إلى المغسل
ما إن وصل إلى الفندق المحجوز عن آخره. ھناك حُلَّت معاناتھ من ھضم عسیر أفضى إلى سیل
حارق. ما كاد یشد حزام سروالھ ثانیة ویدرأ النتوء البارز من جیبھ جھة الخاصرة، حتى أرغمھ

تجدد الوخزات والقرقرات على كشف عورة فخذیھ مجدداً، حیث فعل ذلك باندفاع أخرق حتى إنھ
كاد یرسل مسدسھ «براونینغ» الصغیر إلى أعماق المرحاض.

 

كان ما یزال یتأوه ویجرش طقم أسنانھ عندما عاد ھو ومحفظتھ لیھینا الشمس من جدید. كانت تشع
عبر الأشجار بجمیع أصناف الانعكاسات المرقطة، وكانت المدینة الجامعیة متھللة بالطلاب

القادمین من أجل دروس الصیف واللسانیین الزائرین، الذین قد یحسبون «غرادوس» بلا ریب
تاجرا یبیع الكتب الإنجلیزیة الأولیة لفائدة أطفال المدارس الأمریكیة أو أجھزة الترجمة الجدیدة

المدھشة، تلك التي تنجز عملھا بطریقة أسرع من إنسان أو حیوان.
 

كانت تنتظره خیبة أمل كبیرة في الصالة الرئیسة، إذ كانت مغلقة ذلك الیوم. اقترح علیھ ثلاثة
طلاب مستلقین على العشب أن یحاول الاتصال بالمكتبة، وأشار الثلاثة كلھم إلیھا في الجھة

الأخرى من الحدیقة. مشى سفاّحنا إلى ھناك یجرّ خطاه.
 

قالت الفتاة في مكتب الاستقبال: «لا أعرف أین یسكن. لكن أعرف أنھ موجود ھنا الآن. أنا متأكدة
أنك ستجده في البنایة الثالثة الواقعة في الجھة الشمالیة الغربیة حیث نملك المجموعة الأیسلندیة.
ً ھْ جنوبا [ملوحة بقلمھا الرصاص]، والتفت غرباً، ثم غرباً ثانیة حیث سترى نوعاً من، نوعا توجَّ
[یرسم قلم الرصاص ذبذبة دائریة ــــ مائدة مستدیرة؟ خزانة مستدیرة؟] ــــ لا، انتظر دقیقة، من

الأفضل أن تواصل المشي غربا حتى تصل إلى صالة «فلورانس ھوتن»، وھناك اعبر إلى
الجانب الشمالي من البنایة. لن تخطئ الطریق» [أعادت قلم الرصاص إلى أذنھا].

 

لأنھ لم یكن ملاحّاً أو ملكاً ھارباً، فقد ضل الطریق على الفور. وبعد أن تقدم عبثاً عبر متاھة من
الأكوام، سأل عن المجموعة الأیسلندیة أمینةَ مكتبة عجوز متجھمة كانت تتفقد جذاذات في خزانة

فولاذیة فوق بسطة الدرج. قادتھ توجیھاتھا البطیئة والمفصلة على الفور مجددا إلى مكتب
الاستقبال الرئیسي.



 

قال محركاً رأسھ ببطء: «من فضلك، لا أستطیع العثور…»
 

شرعت الفتاة تتكلم: «ألم…»، وأشارت فجأة: «آه، ھا ھو!»
 

كان رجل ملتحٍ یعبر، على طول الرواق المفتوح الممتد فوق الصالة والموازي لجانبھا القصیر،
بخطوات عسكریة سریعة من الشرق إلى الغرب. اختفى خلف خزانة كتب، قبل أن یتعرف
«غرادوس» على ھیأة «تشارلز زایفیر» المحبوب القویة المھیبة، ومشیتھ المنتصبة، وأنفھ

المعقوف، وحاجبھ المستقیم، وتأرجح ذراعھ النشیطة.
 

ھرع مُطاردنا نحو أقرب الأدراج ــــ سرعان ما وجد نفسھ بین السكون الفاتن لكتب نادرة. كانت
القاعة جمیلة لا أبواب لھا. في الواقع، مرّت لحظات قبل أن یتمكن من اكتشاف المدخل المسدلة
علیھ ستارة، الذي استخدمھ ھو نفسھ للتو. دفعتھ اضطرابات بحثھ الرھیبة، التي امتزجت بتجدد

الآلام البغیضة في بطنھ، إلى العودة ــــ ركض ثلاثة أدراج إلى الأسفل وتسع إلى الأعلى، فاقتحم
قاعة دائریة حیث جلس أستاذ أصلع مسفوع، ذو قمیص «ھاواي»، إلى مائدة مستدیرة، یقرأ كتابا
روسیا یرتسم تعبیر ساخر على وجھھ. لم یعر أي انتباه لـ»غرادوس» الذي عبر القاعة، وتخطى
كلبا صغیراً أبیض دون أن یوقظھ، وقرقع على سلم حلزوني، فوجد نفسھ داخل القبة «بـ«. ھنا،

قاده ممر مصبوغ بالأبیض، مضاء جیداً، محفوف بالأنابیب، إلى الجنة المفاجئة لدورة میاه خاصة
بالسباّكین أو الباحثین التائھین. ھرع إلیھا، وھو یشَْتمُُ، فنقل مسدسھ الآلي من جیبھ الخلفي غیر

المأمون إلى معطفھ، وأغاث نفسھ 
من حصة أخرى من الجحیم السائل بداخلھ. أخذ یصعد مرة ثانیة، فرأى على ضوء الرفوف،

الشبیھ بضوء الكنائس، موظفاً فتى ھندوسیاًّ نحیفاً یحمل بیده بطاقة استعارة. لم أكلم ذلك الفتى أبداً،
لكني شعرت بھ أكثر من مرة یحدق فيَّ بعینیھ الزرقاوین البنیتین. لا شك أن اسمي الأكادیمي

المستعار كان مألوفا عنده، لكن خلیة حسّیة ما، وترا ما في الحدس، قاوم فظاظة استجواب القاتل،
كأنھ یحمیني من خطر غامض. ابتسم وقال: «لا أعرفھ، یا سیدي.»

 

عاد «غرادوس» إلى مكتب الاستقبال الرئیس بالمكتبة.
 

قالت الفتاة: «آسفة جداًّ. رأیتھ یغادر للتو.»
 

«یا إلھي، یا إلھي»(52)، دمدم «غرادوس» الذي یستخدم أحیاناً، في لحظات الإجھاد، ھتافات
روسیة.

 



«ستجده في الدلیل»، قالت وھي تدفعھ نحوه، لتنصرف عن وجود الرجل المریض لتلبیة حاجات
السید «جیرالد إمیرالد» الذي كان بصدد استعارة كتاب ضخم رائج مغلف بالسلوفان.

 

شرع «غرادوس»، الذي كان یئن ویبدلّ وقوفھ من قدم إلى القدم الثانیة، یتصفح دلیل الكلیة، لكنھ
عندما عثر على العنوان، واجھتھ مشكلة الوصول إلیھ.

 

صاح بالفتاة: «شارع «دالویتش»، ھل ھو قریب؟ بعید؟ بعید جداًّ، ربما؟»
 

سأل «إمیرالد»: «ألستَ بالمناسبة المساعد الجدید للأستاذ «بنین»؟»
 

قالت الفتاة: «لا. أظن أن ھذا الرجل یبحث عن الدكتور «كینبوت». ھل تبحث عن الدكتور
«كینبوت»، ألیس كذلك؟»

 

قال «غرادوس»: «بلى، ولم أعد أستطیع ذلك.»
 

قالت الفتاة: «اعتقدت ذلك. ألا یقطن في منزل ما قرب الدكتور «شاید»، یا «غیري»؟»
 

«آه، بالتأكید»، قال «غیري»، ثم التفت إلى القاتل: «یمكنني أن أقلكّ إلى ھناك إن شئت. إنھ في
طریقي.»

 

ھل تحدثا في السیارة، ھاتان الشخصیتان، الرجل ذو السترة الخضراء والرجل ذو السترة البنیة؟ لم
یفعلا. في النھایة، لم تستغرق الرحلة سوى بضع دقائق (تستغرق مني، عندما أقود سیارتي

«كراملر» القویة، أربعاً ونصف).
 

قال «إمیرالد»: «أظن أنني سأتركك ھنا. إنھ ذاك البیت ھناك.»
 

یجد المرء صعوبة في تحدید ما كان یریده «غرادوس»، الملقب بـ«غراي»، أكثر في تلك الدقیقة:
أھو إفراغ مسدسھ أم تخلیص نفسھ من حمم أحشائھ التي لا تنضب؟ عندما اضطرب وھو یتلمس

فتح باب السیارة على عجل، انحنى «إمیرالد» النافر، قریباً منھ، متعامدا معھ، حتى كاد یلتحم بھ،
لیساعده على فتحھ ــــ ثم صفْقھ ثانیة، وانطلق محدثاً 

أزیزاً إلى موعد ما في الوادي. آمل أن یثمّن قارئي كل التفاصیل الدقیقة التي تجشمتُ عناء تقدیمھا
لھ، بعد حدیث طویل مع قاتلي. بل سیثمنھا أكثر إذا أخبرتھ أن سائق شاحنة متوحد تفضل، وفق

ً



الأسطورة التي نشرتھا الشرطة لاحقاً، بنقل «جاك غراي» على طول الطریق، من «راونوكي»،
أو مكان آخر! لا یسع المرء سوى أن یأمل أن یؤدي بحث نزیھ إلى إیجاد القبعة اللینة التي نسیھا

في المكتبة ــــ أو في سیارة السید «إمیرالد».
 

البیت ٩٥٧: ھدیر لیلي
 

أذكر قصیدة قصیرة من ھدیر لیلي (ویقصد بھ صوت البحر لیلا)، صدف أنھا كانت أول احتكاك
لي بالشاعر الأمریكي «شاید». إذ أطلعني محاضر شاب في الأدب الأمریكي، وھو فتى ذكي

وساحر من بوستن، على ذلك الجزء الصغیر والرائع في «أونھافا»، خلال أیام دراستي. أسرتني
الأبیات الموالیة الواردة في مستھل ھذه القصیدة، الموسومة بـ«فن»، بإیقاعھا الأخاذ، وھزت

مشاعري الدینیة التي غرستھا فيَّ كنیستنا «الزمبلیة» «العلیا».
 

مِنْ قنَْص الماموث والأودیسات
 

والمفاتن الشرقیة
 

إلى الإلھات الإیطالیة
 

یحملن الرضع بالأحضان.
 

البیت ٩٦٢: ساعدني، یا «ویل»! نار شاحبة.
 

ما تعنیھ ھذه العبارة بوضوح، بعد إعادة صیاغتھا ھو: اسمحوا لي أن أبحث في شكسبیر عن شيء
ما أستخدمھ عنوانا. والاكتشاف ھو «نار شاحبة». لكن من أي عمل من أعمال الشاعر الملحمي
انتقاھا شاعرنا؟ یجب على قرائي أن یبحثوا في الموضوع بأنفسھم. فكل ما أملكھ ھو طبعة جیب
صغیرة من تیمون الأثیني ــــ باللغة «الزمبلیة»! وھي لا تشتمل بالتأكید على أي شيء یمكن أن

ینظر إلیھ بوصفھ مرادفا لعبارة «نار شاحبة» (ولو كانت كذلك، لصار حظي بمثابة بعبع
إحصائي).

 

لم تكن الإنجلیزیة تدرس قبل عھد السید «كامبل». وقد تملك «كونمال» وحده ناصیتھا (عبر حفظ
المعجم عن ظھر قلب أساساً) عندما كان شابا، في نحو سنة ١٨٨٠، في فترة بدا فیھا أن سیرة
عسكریة ھادئة تنفتح أمامھ، بدل الجحیم اللفظي، وكان عملھ الأول (ترجمة سونیتات شكسبیر)

ثمرة رھان مع ضابط زمیل. فاستبدل زیھّ الضفدعي الموحد برداء باحث، وعكف على مسرحیة



العاصفة. كان یشتغل ببطء، إذ استغرق نصف قرن لترجمة كامل أعمال من كان یطلق علیھ اسم
«دزي بارت»(53). بعد ھذا، انتقل سنة ١٩٣٠ إلى «میلتن» وشعراء آخرین، مواظبا على الحفر

عبر العصور، إذ انتھى للتو من قصیدة «كیبلینغ» «قافیة الخواتم الثلاثة» («ھذا قانونُ الروسِي
الذي یثبتھ بالنار والحدید»). وعندما بات طریح الفراش وسرعان ما لفظ أنفاسھ الأخیرة تحت
سقف سریره البدیع المزخرف بنسخ من حیوانات مغارة «ألتامیرا»، كانت كلماتھ الأخیرة في

ھذیانھ الأخیر: كیف نسمي «الموت» بالإنجلیزیة؟ ــــ إنھا نھایة جمیلة ومؤثرة.
 

من السھل أن تستھزئ بعیوب «كونمال». فھي تعثرات ساذجة لرائد عظیم. إذ أقام كثیراً 
بمكتبتھ، وقلیلاً جداًّ بین الفتیان والشباب. یجب على الكتاّب أن یروا العالم، وأن یقطفوا تینھ

وخوخھ، وألا یتأملوا باستمرار برجاً من عاج أصفر ــــ وھو أیضاً خطأ «جون شاید»، بطریقة
ما.

 

یجب ألا ننسى أن أي كاتب إنجلیزي لم یكن متاحاً باللغة «الزمبلیة»، عندما بدأ «كونمال» مھمتھ
الجبارة، ما عدا «جاین دو فون»، وھي سیدة روائیة ألفت عشرة أجزاء، وكانت أعمالھا مجھولة

في إنجلترا على نحو غریب للغایة، وبعض شذرات «بایرن» المترجمة من نسخ فرنسیة.
 

إنھ رجل عریض متثاقل، لا شغف لھ سوى الشعر، قلما تزحزح من قلعتھ الدافئة وكتبھا المجلدة
الخمسین ألفا. عرف أنھ قضى عامین في السریر، یقرأ ویكتب، بعدھا ذھب، بعد أن رفھّ عن نفسھ
كثیراً، إلى لندن للمرة الأولى والوحیدة، لكن الجو كان ضبابیا، ولم یستطع أن یفھم اللغة، فعاد إلى

السریر لعام آخر.
 

ولأن الإنجلیزیة كانت امتیازاً مقصوراً على «كونمال»، فإن شكسبیره ظل محصنا طیلة الجزء
الأكبر من حیاتھ الطویلة. إذ اشتھر الدوق المبجل بنبل عملھ، حیث تجرأت قلة على مساءلة دقتھ.

شخصیا، لم أتحلَّ أبداً بالشجاعة للتحقق منھ. فعل ذلك أحد الأكادیمیین غلاظ القلب، ففقد مقعده
عھ «كونمال» بقسوة في «سونیتة» استثنائیة ألفھا فوراً بإنجلیزیة مزوقة، لكن نتیجة لذلك، وقرَّ

الشك لا یرقى إلى صحتھا التامة، مطلعھا:
 

لستُ عبدا! لیكن ناقدي عبدا.
 

لا أستطیع أن أكون كذلك. ویأبى شكسبیر ذلك.
 

لینسخ طلاب الرسم ورقة الأقنثوس،
 



إني أعمل مع الأستاذ على العمارة!
 

البیت ٩٩١: حدوات الحُصُن
 

لم نكن، «شاید» وأنا، قادرین أبداً على التأكد من مصدر تلك الأصوات الرنانة تحدیدا ــــ أيّ من
الأسر الخمس التي تقطن في الجھة الأخرى من الطریق على المنحدرات السفلى من تلتنا المشجّرة
كانت تلعب حلقات الرمي بحدوات الأحصنة مرة كل مساءین؛ لكن القعقات والجلجلات المزعجة
أضافت نوتة محزنة ساحرة إلى باقي الأصوات المسائیة في تلة «دالویتش» ــــ أصوات أطفال

ینادون بعضھم البعض، وأطفال ینادون للعودة إلى البیت، والنباح المنخطف للكلب البوكسر الذي
یكرھھ معظم الجیران (إذ كان یقلب برامیل القمامة) مرحّبا بعودة مولاه إلى البیت.

 

كان ھذا المزیج من الأنغام المعدنیة ھو الذي أحاط بي ذلك المساء القدري، الساطع للغایة، من یوم
٢١ یولیوز عندما ذھبت فورا، وأنا عائد من المكتبة إلى البیت في سیارتي القویة، لأرى ما یفعلھ
جاري العزیز. كنت التقیت بـ«سیبیل» توا، وھي تسوق بسرعة في اتجاه المدینة، فنشأت من ثمة
بعض الآمال للأمسیة. أعترف لكم أنني صرت أشبھ كثیراً عاشقة نحیفة ومحترسة تغتنم فرصة

وجود زوج وحده في البیت!
 

میزّتُ بین الأشجار قمیص «جون» الأبیض وشعره الرمادي. كان جالسا في عشّھ (كما كان
یسمیھ)، ھذا المكان الأشبھ بالعریش أو الشرفة التي أشرت إلیھا في تعلیقي على البیتین ٤٧ ــــ

٤٨. لم أستطع أن أمنع نفسي من الاقتراب أكثر ــــ آه، بتكتم، أكاد أمشي على رؤوس الأصابع؛
لكن لاحظت حینھا أنھ كان یستریح، ولم یكن یكتب، فصَعدتُ علنا إلى شرفتھ أو مقعده. كان مرفقھ
على الطاولة، وكفھّ تسند صدغھ، وتجاعیده كلھا متدلیة، وعیناه ندیتان وضبابیتان. بدا مثل ساحرة
عجوز ثملة. رفع یده المتحررة مرحّباً، دون أن یغیر جلستھ التي استوقفتني ھذه المرة، وإن كانت

مألوفة عندي، كونھا تنم عن الحیرة أكثر من التأمل.
 

قلت: «حسناً، ھل كانت الملھمة كریمة معك؟»
 

«كریمة للغایة»، أجاب وھو یحني رأسھ المسنودة بالكف قلیلاً. «كریمة ولطیفة بشكل استثنائي.
في الواقع، عندي ھنا [وھو یشیر إلى ظرف كبیر بالقرب منھ على القماش المشمع] المنتوج بأكملھ

تقریباً. ھناك بعض الھنات التي ینبغي ضبطھا، وقد صوبتھُا، یا إلھي [فجأة أخذ یضرب الطاولة
بقبضتھ].»

 

كان الظرف، المفتوح من جانب، ممتلئاً بجذاذات مُنضَّدة.



 

«أین السیدة؟» سألت (بفم جاف).
 

رجاني قائلاً: «ساعدني، یا «تشارلي»، على الخروج من ھنا. تنملت قدمي. «سیبیل» في اجتماع
عشاء بنادیھا.»

 

قلتُ مضطربا: «عندي اقتراح. في بیتي نصف غالون من الـ»توكاي». وأنا مستعد لأشارك نبیذي
المفضل مع شاعري المفضل. سنتعشى بحفنة جوز، وحبتي طماطم كبیرتین، وعثقول موز. وإذا
وافقت على أن تطلعني على «منتوجك النھائي»، فستكون ھناك مكافأة أخرى: أعد بأن أبوح لك

بسبب مديّ لك بتیمتك، أو بالأحرى بمَنْ مدكّ بھا.»
 

«أي تیمة؟» قال «شاید» بذھول، وھو یتكئ على ذراعي ویستعید تدریجیا استعمال طرفھ الخَدِر.
 

«بلادنا «زمبلا» الزرقاء الغائمة دائماً، و»شتاینمان» صاحب القبعة الحمراء، والزورق ذو
المحرك في المغارة المطلة على البحر، و…»

 

قال «شاید»: «آه، أعتقد أنني خمنت سرك منذ وقت طویل. لكن الأمر عندي سیان، سأتذوق نبیذك
بكل سرور. حسناً، یمكنني التعامل مع الأمر بنفسي الآن.»

 

كنت أعرف حق المعرفة أنھ لم یكن یقاوم أبداً قطرة عسجدیة من ھذا أو ذاك، خاصة أنھ یعطى
الأشیاء في بیتھ بمقادیر مقننة. أرحْتھُ، بوثبة مرح داخلیة، من الظرف الكبیر الذي كان یعوق

حركاتھ، وھو ینزل أدراج الشرفة، بتمایل، مثل طفل متردد. اجتزنا الحدیقة، وعبرنا الطریق.
صلصلت حدوات الأحصنة، فجاءت موسیقاھا من المسكن الغامض. استشعرت، من الظرف الكبیر

الذي أحملھ، حزم الجذاذات المفھرسة، ذات الزوایا الصلبة، المضمومة بأشرطة مطاطیة. لقد
تعودنا، بصورة منافیة للعقل، على أعجوبة بعض الإشارات المكتوبة القادرة على استیعاب أیقونات
خالدة، ومدارات فكر، وعوالم جدیدة یحیا فیھا أشخاص أحیاء یتكلمون ویبكون ویضحكون. إننا نعدّ

الأمر بدیھیا لدرجة أننا نلغي، بمعنى ما، عبر فعل 
القبول الأخرق الرتیب، عمل العصور وتاریخ الإعداد التدریجي للوصف والبناء، من إنسان الغابة

إلى «براونینغ»، ومن ساكن الكھوف إلى «كیتس». ماذا لو استفقنا ذات یوم، جمیعنا، ووجدنا
أنفسنا عاجزین تماماً عن القراءة؟ أتمنى ألا تنبھر فحسب بما تقرؤه، بل بأعجوبة كونھ مقروءاً

(ھكذا درجتُ على إخبار طلابي). ورغم أنني قادر، عبر الانغماس الطویل في السحر الأزرق،
على محاكاة أي نثر في العالم (لكن لیس الشعر، وھو أمر مستغرب للغایة ــــ فأنا شعرور رديء)،

لا أرى نفسي فنانا حقیقیا، ما عدا في أمر واحد: بمقدوري أن أفعل ما لا یستطیع أن یفعلھ سوى
فنان حقیقي ــــ أن أنقض على فراشة الوحي المنسیة، أن أفطم نفسي فجأة عن اعتیاد الأشیاء، أن



أرى نسیج العالم، وسَدى ذلك النسیج ولحمة حیاكتھ. وزنت بیدي، بمھابة، ما كنت أحملھ تحت
إبطي الأیسر، ووجدتني، للحظة، أثرى بدھشة لا توصف كأنني علمتُ أن الیراعات كانت تصدر

إشارات مقروءة إلى أرواح تائھة، أو أن خفاشاً كان یكتب حكایة تعذیب واضحة في السماء
المكدومة والمكویة.

 

كنت أحمل «زمبلا» كلھا، أضمّھا إلى قلبي.
 

الأبیات ٩٩٣ ــــ ٩٩٥: بشّورة سوداء، الخ.
 

قبل دقیقة واحدة من وفاتھ، وإذ كنا نعبر من ملكیتھ إلى ملكیتي، وأخذنا نتسلل بین العرعر
وشجیرات الزینة، جاءت ساحرة حمراء(54) (انظر التعلیق على البیت ٢٧٠) تحوم حولنا دائخة
مثل شعلة ملونة. كنا قد لاحظنا الحشرة ذاتھا من قبل، مرة أو مرتین، في ذلك الوقت نفسھ، وذلك

المكان ذاتھ، حیث خضلت الشمس الغاربة، التي وجدت كوة بین أوراق الشجر، الرملَ البني
بشعاع أخیر، بینما كانت ظلال المساء تغطي ما بقي من الطریق. كانت العیون لا تقوى على

متابعة الفراشة المسرعة في أشعة الشمس، وھي تلوح وتختفي، ثم تلوح ثانیة، في محاكاة تكاد
تكون مرعبة للعبة واعیة بلغت أوجھا الآن بنزولھا على كمّ صدیقي المغتبط. طارت، ورأیناھا
صباح الیوم الموالي تمرح بنشوة نزق طائش حول شجیرة غار، تحط بین الحین والآخر على

ورقة صمغیة، وتنزلق إلى وسطھا المحزّز مثلما ینزلق طفل على الدرابزین یوم عید میلاده. آنئذ
بلغ مد الظل شجیرات الغار، فتلاشى فیھ المخلوق المھیب المخملي المتوھج.

 

البیت ٩٩٨: بستانيّ جارٍ
 

جار ما! رأى الشاعر بستانيَّ مرات عدیدة، إذ لا یسعني إلا أن أعزو ھذا الغموض إلى رغبتھ
(الملحوظة في سیاق آخر في تعاملھ مع الأسماء، الخ.) في إضفاء صبغة شعریة ما، من حیث ھي

زھرة البعد، على شخصیات وأشیاء مألوفة ــــ رغم أنھ من الممكن أیضاً أنھ حسبھ ربما، بسبب
الضوء المتقطع، غریباً یعمل لفائدة غریب. التقیت بھذا البستاني الموھوب بالصدفة ذات یوم عطلة

ربیعي، عندما كنت أشق طریقي ببطء، عائداً إلى البیت، بعد تجربة مزعجة ومحرجة في مسبح
الكلیة الداخلي. كان واقفاً على قمة سلم أخضر یعالج الغصن المریض في شجرة ممتنة في أحد
أشھر الشوارع بـ«أبالاتشیا». وضع قمیصھ الأحمر المصنوع من الفانیلة على العشب. تحدثنا،
ببعض التحفظ، ھو فوق، وأنا تحت. استعذب دھشتي بقدرتھ على أن یحیل جمیع الأمراض إلى

مَوَاطِنھا الأصلیة. كان الفصل ربیعا. وكنا وحیدین في ذلك الرواق الرائع من الأشجار الذي
صوّره زوار من إنجلترا من أولھ إلى آخره. لا أستطیع أن أعددّ ھنا سوى بضعة أصناف من تلك

الأشجار: سندیانة المشتري السمیكة وشجرتان أخریان، ھما الشجرة البریطانیة التي شقتّھا العاصفة
والشجرة ذات العقد الشائكة المستقدمة من جزیرة متوسطیة؛ وسلالة مقاومة للطقس (صارت الآن

شجرة زیزفون)، وشجرة العرب 



(ھي الآن نخلة)، وصنوبرة وأرز («سیدروس»)، منفصلة جمیعھا؛ وشجرة جمیز من البندقیة
(قیقب)؛ وصفصافتان، إحداھما خضراء مستقدمة أیضاً من البندقیة، والثانیة ذات الأرواق الشیباء
من الدنمرك؛ ودردار منتصف الصیف، تضع على أصابعھا اللحائیة خواتم من اللبلاب؛ وشجرة

توت منتصف الصیف، تدعو ظلالھا إلى المكوث؛ وشجرة سرو المھرج الحزینة في
«إیلیریا»(55).

 

عمل مدة عامین ممرضاً في مستشفى للزنوج في «ماریلاند». كان یعیش عوزاً شدیداً. كان یرید
أن یدرس ھندسة المناظر الطبیعیة وعلم النباتات والفرنسیة («لیقرأ النصوص الأصلیة لـ»بودلیر»
و»دوما»»). وعدتھ بمساعدة مالیة. شرع یعمل بمنزلي في الیوم الموالي. كان لطیفاً للغایة ومثیراً

للشفقة، وغیر ذلك، لكنھ كثیر الثرثرة إلى حد ما، وعاجز تماماً، مما وجدتھ محبطاً. خلافاً لذلك،
كان زمیلا قویا مكینا، إذ نعمت كثیراً بالمتعة الجمالیة وأنا أراه یكافح الأرض والعشب بنشاط، أو
یعالج المصابیح بانتباه، أو یصمم الطریق المرصوف الذي قد یمثل مفاجأة سارة لمالك المنزل أو

قد لا یكون كذلك، عندما سیعود سالما من إنجلترا (حیث آمل ألا یطارده أي مجنون متعطش
، لا مالك منزلي) یعتمر عمامة كبیرة ورفیعة وسلوارات للدماء!). كم كنت أتوق أن أجعلھ (بستانيَّ
وسوارا في الكاحل. كنت سأجعلھ بالتأكید متشحاً وفق المفھوم الرومانسي القدیم لأمیر مغربي، لو

كنت ملكاً شمالیاًّ ــــ أو بالأحرى لو كنت ما أزال ملكاً (یصبح المنفى عادة سیئة). ستوبخني، یا
خادمي المتواضع، لأنني كتبت عنك الشيء الكثیر في ھذا التعلیق، لكني أشعر أنني مطالب بأن

أعرب لك عن ھذا التقدیر. في النھایة، فقد أنقذت حیاتي. كنا أنا وأنت آخر من رأى «جون شاید»
حیاًّ. واعترفتَ بعدئذ بھاجس غریب جعلك توقف عملك ما إن رأیتنا بین الشجیرات نمشي نحو
الشرفة حیث وقف… (یجعلني تطیرّي عاجزاً عن كتابة الكلمة القاتمة والغریبة التي وظفتَ.)

 

البیت ١٠٠٠ (= البیت ١: كنت ظلَّ شمعيِّ جناح، اغتالھْ)
 

بمقدور المرء أن یتبین، عبر ظھر قمیص «جون» القطني الشفاف، بقعاً وردیة ملتصقة بالجلد
فوق وحَوْل طرف ذلك اللباس البسیط المضحك الذي یرتدیھ تحت القمیص، مثلما یفعل جمیع
الأمریكیین الطیبین. أرى بوضوح ھائل للغایة كتفا سمینة تترنح، والأخرى ترتفع؛ ممسحتھ

الرمادیة الخاصة بإزالة الشعر، قفاه المجعدة؛ المندیل الأحمر الكبیر المتدلي بارتخاء من أحد
الجیبین في الخاصرة، الحافظة البارزة في الجیب الآخر؛ الحوض العریض المشوه؛ شوائب

العشب العالقة بعجیزة سروالھ الكاكي القدیم؛ غرزات حذائھ الخلفیة الرثة. أسمع دمدمتھ العذبة
وھو یلتفت إلى الخلف وینظر إلي، دون أن یتوقف، لیقول شیئاً مثل: «تحقق من أنك لم تسقط أي
شيء ــــ فھذه لیست مطاردة أوراق»، أو [بجفول] «یجب أن أكاتب «بوب ویلز» [عمدة البلدة]

ثانیة بشأن تلك الشاحنات اللعینة لیلة الخمیس.»
 

كنا قد وصلنا إلى جانب الممر المحاذي لـ»غولدسوورث»، والممشى المرصوف الممتد على طول
عشب جانبي، المتصل بالطریق الرملي المؤدي من شارع «دالویتش» إلى بوابة «غولدسوورث»



الأمامیة، عندما لاحظ «شاید»: «عندك زائر.»
 

انتصب أمامنا على الشرفة رجل قصیر الھیئة غلیظھا، أسود الشعر فاحمھ، یرتدي بدلة بنیة. كان
واقفاً، یمسك محفظة رثة عدیمة الشكل بزناّرھا المضحك، وسبابتھ المعقوفة ما تزال موجھة نحو

زر الجرس الذي ضغط علیھ للتو.
 

تمتمتُ: «سوف أقتلھ.» في الآونة الأخیرة، دفعتني فتاة ذات قلنسوة إلى القبول بحزمة 
من المناشیر الدینیة، وأخبرتني أن شقیقھا، الذي صورتھ لنفسي لسبب ما شاباًّ عصابیا ھشا، سیأتي

لیناقش معي مشیئة الربّ، ویشرح لي أي شيء لم أفھمھ في المناشیر. إنھ شاب، حقاًّ!
 

ھل سبق أن رأیتُ «غرادوس» من قبل؟ دعني أتذكر. ھل رأیتھ؟ تھز الذاكرة رأسھا. غیر أن
القاتل أكد لي لاحقاً أنني لوحت لھ، ذات مرة من برجي المطل على بستان القصر، بینما كان ھو

وأحد خدامي السابقین، فتى ذو شعر یشبھ النشارة، ینقلان زجاجاً معلباً من الدفیئة إلى عربة یجرھا
حصان. لكني شعرت، عندما غیر الزائر الآن وجھتھ نحونا وحدقّ فینا بعینیھ الأفعوانیتین

الحزینتین المتقاربتین، برجّة اعتراف قوامھ أنني لو كنت في الفراش غارقاً في الحلم، لأستیقظتُ
ممتعضا.

 

مزقت رصاصتھ الأولى زر كمّ سترتي السوداء، ولعلعت الثانیة عابرة قرب أذني. بِئسْ الأمر أن
أؤكد أنھ لم یكن یصوب نحوي (أنا الذي رآني للتو في المكتبة ــــ لنكن منسجمین، أیھا السادة،

فعالمنا ھو عالم عقلاني في نھایة المطاف)، وإنما نحو الرجل النبیل الأشیب خلفي. آهٍ، كان یصوب
نحوي فعلاً، لكنھ كان یخطئني في كل مرة، ذلك الأخرق الفاسد، بینما تراجعت بشكل غریزي،

مزمجراً وفارداً ذراعي الكبیرتین القویتین (وأنا ما أزال ممسكاً القصیدة بیدي الیسرى، «ما أزال
متشبثا بالظل المعصوم»، بعبارة «ماثیو أرنولد»، ١٨٢٢ ــــ ١٨٨٨)، ساعیا إلى وقف المجنون

المتقدم وحمایة «جون» الذي خشیت أن یكون قد أصیب عرَضاً تماما؛ً في حین، ظل ھو، صدیقي
«جون» الكھل العذب والأخرق، ینشب أظافره فيّ ویجرني وراءه، خلف شجیرات الغار، احتماء

بھا، باضطراب جلیل ینتاب فتى أعرج مسكینا، وھو یحاول بجدیة أن یبعد شقیقھ من مرمى
الحجارة التي یرشقھما بھا تلامیذ المدارس، وھو مشھد مألوف في جمیع البلدان. شعرت ــــ وما

، أزال ــــ أن ید «جون» تتحسس یدي، تبحث عن أصابعي، تجدھا، ثم تتركھا فجأة كأنھا تنقل إليَّ
في سباق تناوب سامٍ، مشعل الحیاة.

 

أصابتھ إحدى الرصاصتین، التي أخطأتني، في الجنب واخترقت الضلع نحو قلبھ. جعلني وجوده
خلفي فجأة أفقد توازني، وأكمل مھزلة التاریخ في الآن ذاتھ. عالج بستانيَّ «جاك» المسلح

بمجرفتھ، من وراء السیاج، موجھا لھ ضربة رھیبة على الرأس، أسقطتھ أرضاً وألقى من یده
السلاح الذي طار محلقاً. استعاده منقذنا وساعدني على الوقوف. آلمني عصعصي ومعصمي
الأیمن بشكل بالغ، لكن القصیدة سلمت من أي أذى. في حین، استلقى «جون» منبطحاً على



الأرض، تعلو بقعة حمراء قمیصھ الأبیض. ومع ذلك، راودني أمل أنھ لم یقتل. جلس الرجل
المجنون على درج الشرفة، یعالج، وھو دائخ، رأسا دامیة بیدین ملطختین بالدماء. تركتُ البستاني

یحرسھ، إذ أسرعت إلى المنزل، وأخفیت الظرف الثمین تحت كومة من جرامیق نسائیة وأحذیة
ثلج مكسوة بالفرو وجزمات «ولینغتون» بیضاء مكدسة أسفل خزانة، خرجت منھا كما لو أنھا
نھایة الممر السري الذي سلكتھ إلى خارج قصري المسحور، ثم مباشرة من «زمبلا» إلى ھذا
الـ»أركادي». بعد ذلك، اتصلت بالرقم ١١١١١، وعدت بكوب ماء إلى مسرح المذبحة. كان

الشاعر قد انقلب الآن وتمدد بعینین میتتین مفتوحتین موجھتین إلى اللازورد المسائي المغمور
بأشعة الشمس. كان البستاني المسلح والقاتل المضروب یدخنان جنباً إلى جنب على الأدراج.
ً تجاھلني الأخیر تماماً، إما لأنھ كان یتألم، أو لأنھ قرر أن یلعب دوار جدیدا، كأنني كنت ملكا

حجریاًّ فوق جواد حجري بساحة «تیسیرا» في «أونھافا». لكن القصیدة صارت آمنة.
 

أخذ البستاني كوب الماء الذي وضعتھ قرب مزھریة جنب أدراج الشرفة وشاركھ مع القاتل، ثم
رافقھ إلى المرحاض في القبو. وصلت الآن الشرطة وسیارة الإسعاف، فعرف القاتل 

نفسھ باسم «جاك غراي»، ولم یحدد أي مسكن، ما عدا معھد المجانین المجرمین (ici ) ــــ(56)
یا للكلب المخلص ــــ الذي ینبغي بالطبع أن یكون عنوانھ الدائم طوال الوقت، والذي اعتقدت

الشرطة أنھ فرّ منھ للتو.
 

«تعال یا «جاك»، سنضع شیئاً على رأسك ذاك»، قال شرطي ھادئ، لكنھ مصمم العزم، متخطیا
الجثة. ثم كانت اللحظة الرھیبة حینما جاءت ابنة الطبیب «ساتن» بالسیارة، ترافقھا «سیبیل

شاید».
 

سنحت لي، خلال تلك اللیلة المضطربة، فرصة نقل القصیدة من تحت أحذیة حوریات
«غولدسوورث» الأربع إلى الحمى الآمن في حقیبتي السوداء، لكني لم آنسِ الفرصة الآمنة الكافیة

لفحص كنزي إلا مع انبلاج الفجر.
 

نعلم مدى اعتقادي الراسخ، الغبي أن «شاید» كان یؤلف قصیدة، صنفا من الشعر الرومانسي،
حول ملك «زمبلا». كنا على أھبة تلقي خیبة الأمل الرھیبة التي تنتظرني. آه، لم أتوقع منھ أن
یكرس نفسھ بالكامل لتلك التیمة! لربما اندغمت بالطبع مع بعض أمور حیاتھ الخاصة والحیاة

الأمریكیة المتنوعة ــــ لكني كنت متأكدا أن قصیدتھ ستضم ما وصفتُ لھ من الحوادث العجیبة،
والشخصیات التي نفخت فیھا الحیاة من أجلھ وكل المناخ الفرید في مملكتي. بل اقترحت علیھ

عنواناً جیداً ــــ عنوان الكتاب بداخلي الذي كاد یقطع صفحاتھ؛ وھو الملك وحیداً(57)، بدل ذاك
الذي رأیت نار شاحبة، والذي لا یعني لي أي شيء. بدأت أقرأ القصیدة. أسرعت في القراءة أكثر

فأكثر. أسرعت عبرھا، مزمجرا، مثلما یفعل وریث شاب عبر وصیة مخادع كھل. أین الأبراج
المحصنة في قصري المطلة جھة المغیب؟ أین «زمبلا» العادلة؟ أین جبالھا الشاھقة؟ أین إثارتھا

الطویلة عبر الضباب؟ أین فتیتي المحبوبون الذین یشبھون الأزھار، وطیف النوافذ الملطخة،



وفرسان الوردة السوداء ، والحكایة العجیبة بكاملھا؟ لم یكن ثمة شيء من ذلك! ببساطة، لم توجد
م وإلحاف عاشق. آه، لكني لا أستطیع التعبیر عن المساھمة المعقدة التي ظللت ألح علیھا بصبر منوِّ

الأسى! ما الذي حُزْتھُ ــــ بدل الرومانسیة الجامحة المجیدة؟ سردٌ سیرذاتي، «أبالاتشي» بارز،
عتیق الطراز بالأحرى بأسلوب تطریزي بابوي جدید ــــ مكتوب بطریقة جمیلة بالطبع ــــ لم یكتب
«شاید» خلاف ذلك سوى بطریقة جمیلة ــــ لكن خالٍ من سحرِي، من ذلك الأثر الغني الخاص من

الجنون السحري الذي كنت متیقنا من أنھ سیتخللھ ویجعلھ یسمو على عصره.
 

استعدتُ ھدوئي المعتاد. فأعدت قراءة نار شاحبة باھتمام أكبر. ازداد حبي لھا عندما توقعت ألا
أحبھا أكثر. ماذا كان یعني ذلك؟ ماذا كانت تعني تلك الموسیقى البعیدة الخافتة، وتلك الآثار الملونة

في الھواء؟ اكتشفت فیھا ھنا وھناك، لاسیما في الصیغ البدیلة النفیسة، في أصداء عقلي ولمُعاتھ،
مویجات على طول مجرى مجدي. شعرت الآن برقة جدیدة، باعثة على الشفقة، نحو القصیدة،

كتلك التي یحس بھا المرء تجاه مخلوق شاب متقلب اختطفھ عملاق أسود واغتصبھ بوحشیة، لكنھ
صار الآن آمنا في ردھتنا ومنتزھنا، یصفر مع ساسة الخیول، ویسبح رفقة الفقمة الألیفة. ما زال

ذلك الموضع یؤلم، لا بد أن یؤلم، لكننا نقُبَِّل تلك الجفون الكثیفة المبللة وندغدغ ذلك الجسد المدنس
بامتنان غریب.

 

یمثل تعلیقي على ھذه القصیدة، الذي صار الآن بین یدي قرائي، محاولة لفرز ھذه الأصداء
ومویجات النار، والإلماعات المومضة الباھتة، وكل الدیون الصغرى العدیدة الواجبة تجاھي. قد

تبدو بعض ملاحظاتي مریرة ــــ لكني بذلت أقصى جھدي حتى لا أبثَُّ أي شكوى. إذ لیست نیتي،
في ھذه الحاشیة الأخیرة، التشكي من السفاسف السوقیة والقاسیة التي 

لفقھا صحافیون مھنیون و»أصدقاء» «شاید» في النعي، وسمحوا لأنفسھم بنفثھا وھم یصفون خطأ
ظروف وفاة «شاید». أحسب إحالاتھم في نظري خلیطاً من الدناءة الصحافیة وسمّ الأفاعي. لا

أشك أن أطرافا مذنبة لن تبالي بالعدید من الإفادات الواردة في ھذا العمل عندما سیصدر. لن تتذكر
السیدة «شاید» أن زوجھا «الذي أطلعھا على كل شيء» عرض علیھا نسخة أو اثنتین من ھذه

الصیغ البدیلة النفیسة. سیتبین أن الطلبة الثلاثة المتمددین على العشب فقدوا الذاكرة تماماً. لن
تتذكر فتاة مكتب الاستقبال في المكتبة (سیطُْلبَ منھا ألا تتذكر) أي شخص سأل عن الدكتور

«كینبوت» یوم حصلت جریمة القتل. وأنا متأكد أن السید «إمیرالد» سیوقف لوقت وجیز أبحاثھ
في المفاتن المرنة لطالبة ذات ضرعین، لینكر بھمة رجولة مستثارة أنھ قاد أحدھم إلى منزلي في

ذلك المساء. بعبارة أخرى، ستبذل كل الجھود لعزل شخصي تماماً عن مصیر صدیقي العزیز.
 

ومع ذلك، أخذت لنفسي بثأر صغیر؛ إذ ساعدني سوء الفھم العام، بطریقة غیر مباشرة، في
الحصول على الحق في نشر نار شاحبة. لا ریب في أن بستاني أخطأ، وھو یروي ما رآه للجمیع

بحماسة، في مناحي متعددة ــــ لیس كثیراً ربما في روایتھ المبالغة عن «بطولتي» كما في
الافتراض القائل إن المدعو «جاك غراي» استھدف «شاید» عمدا. لكن أرملة «شاید» وجدت

نفسھا متأثرة أیما تأثر بـ«ارتمائي» بین الرجل المسلح وھدفھ، حتى إنھا صرخت، في مشھد لن
أنساه أبداً، وھي تشدّ على یدي: «ھناك أشیاء لیس لھا أي تعویض كبیر في ھذه الدنیا أو في العالم



الآخر.» یصیر ذاك «العالم الآخر» في المتناول عندما ینزل البلاءُ بالكافر، لكني تغاضیت عن
الأمر بالطبع، وقررتُ في الواقع ألا أفندّ أي شيء، وأن أقول بالأحرى: «آه، لكن ھناك تعویض،

یا عزیزتي «سیبیل». قد یبدو لك طلباً بسیطاً للغایة لكن ــــ أستأذنك، یا «سیبیل»، في تحقیق
قصیدة «شاید» الأخیرة ونشرھا.» أذنت لي بذلك على الفور، بصرخات جدیدة وعناقات جدیدة.

وفي الیوم الموالي، كان إمضاؤھا موقعاً أسفل العقد الذي حرره محام نزق صغیر. سرعان ما
نسیتِ، یا سیدتي العزیزة، في لحظة الأسى المستحبة تلك. لكني أؤكد لك أنني لا أضمر أي سوء،

وأن «جون شاید» ربما لن ینزعج كثیراً بتعلیقاتي، رغم الدسائس والدناءة.
 

واجھت، بسبب ھذه المكائد، مشاكل مروعة في مساعي لدفع الناس بھدوء إلى أن یروا ــــ من غیر
أن یصرخوا مباشرة في وجھي أو یدفعوني بخشونة ــــ حقیقة المأساة ــــ مأساة لم أكن فیھا

«شاھدا بالصدفة»، وإنما البطل والضحیة الرئیس، ولیتني كنت المحتمل. انتھت ھذه الضوضاء
بالتأثیر في مجرى حیاتي الجدیدة، واستلزمت انتقالي إلى ھذا الكوخ الجبلي المتواضع. لكني

نجحت في الحصول على مقابلة، بل اثنتین ربما، مع السجین بعید اعتقالھ. صار الآن رائقاً أكثر
مما كان عندما جثم ینزف على أدراج شرفتي. قال لي إن كل ما كان یریده ھو أن یعرف. أجبرتھ،

بأن جعلتھ یعتقد أنني قد أساعده في محاكمتھ، على الاعتراف بجریمتھ الشنیعة ــــ بمخادعتھ
الشرطة والوطن وھو یتظاھر أنھ «جاك غراي»، الھارب من ملجأ، الذي حسب «شاید» الرجلَ
الذي أرسلھ إلى ھناك. بعد بضعة أیام، للأسف، خذل العدالة بأن قدَّ حلقومھ بموسى حلاقة التقطھا
من حاویة قمامة غیر محروسة. مات، لا لأنھ لم یر أي غایة في أن یعیش زمنا أطول بعد أن لعب

دوراً في ھذه القصة، وإنما لأنھ لم یحتمل ھذه الغلطة الأخیرة ــــ قتل الشخص الخطأ بینما
الشخص المطلوب منتصب أمامھ. بعبارة أخرى، انتھت حیاتھ، لا بأزیز ضعیف لدولاب صغیر،

وإنما بإیماءة خیبة أمل إنسانیة. كفى من ھذا. اخرج یا «جاك غراي».
 

لا أذكر من غیر رعشة الأسبوعَ الكئیب الذي قضیتھ في «نیوواي» قبل مغادرتھا إلى الأبد، كما
أرجو. عشت في خوف دائم من أن یجردني لصوص من كنزي النفیس. قد یضحك بعض 

قرائي عندما سیعلمون أنني نقلتھ بعنایة شدیدة من حقیبتي السوداء إلى صندوق فولاذي فارغ في
مكتب مالك المنزل، واستخرجت المخطوط ثانیة بعد بضع ساعات، ولبستھ طیلة أیام عدة، إن صح

التعبیر، إذ وزعت الجذاذات المفھرسة الاثنتین وتسعین على جسدي؛ عشرین في جیب سترتي
الأیمن، ومثلھا في الجیب الأیسر، وحزمة من أربعین على حلمتي الیمنى، والجذاذات الاثنتي

عشرة الثمینة التي تحتوي على الصیغ البدیلة في جیبي الداخلي الأیسر. باركتُ نجومي الملكیة إذ
علمّتني عمل الزوجة، لأنني خِطْتُ الجیوب الأربعة كلھا. ھكذا، كنت أسیر، بین خصوم

ً مخدوعین، بخطوات حذرة، مصفحاً بالشعر، مسلحاً بالقوافي، ممتلئاً بأغنیة رجل آخر، صلبا
بالورق المقوى، وأخیراً مقاوِما للرصاص.

 

أذكر، قبل عدة سنوات ــــ كم ھي، لست مھتما بذكر العدد ــــ أن مربیتي «الزمبلیة» كانت تقول
لي، وأنا الولد الصغیر البالغ من العمر ست سنوات، من كان نھبا لأرق الكبار: «یا حبیبي، یعطي

ً



الله الجوع، والشیطان العطش.»(58) حسناً، یا قوم، أظن أن الكثیرین في ھذه القاعة الرائعة
جوعى وعطشى مثلي، ویجدر بي، یا قوم، أن أتوقف ھنا.

 

أجل، یحسن بي أن أتوقف. إذ أخذت ذاتي تنفد وتعلیقاتي تنضب. یا أیھا السادة، لقد قاسیت كثیراً،
أكثر مما یمكن أن یتخیلھ أي واحد منكم. أدعو الربّ أن ینزل رحمتھ على أبناء بلدي المعذبین.

انتھى عملي. ومات شاعري.
 

قد یستفسر صوت ودیع وشاب: «وأنت، ما أنت فاعل بنفسك، أیھا الملك المسكین، یا «كینبوت»
المسكین؟»

 

أنا واثق أن الرب سیعینني على تحریر نفسي من أي رغبة في اتباع مثال شخصیتین أخریین في
ھذا العمل. سأواصل الوجود. قد أتقمص أقنعة أخرى، أشكالا أخرى، لكني سأحاول أن أوجد. قد

أظھر أیضاً في حرم جامعي آخر، بصفتي روسیاًّ كھلاً وسعیداً ومتمتعاً بصحة جیدة ومحبا للجنس
الآخر، كاتبا في المنفى، بلا شھرة، بلا مستقبل، بلا جمھور، بلا أي شيء سوى فنھّ. قد أنضم إلى
«أودن» في فیلم جدید بعنوان الفرار من «زمبلا» (كرة في القصر، قنبلة في ساحة القصر). قد

ألبيّ الأذواق البسیطة للنقاد المسرحیین وأختلق مسرحیة، میلودراما قدیمة ذات أدوار رئیسة ثلاثة:
مجنون ینوي قتل ملك متخیل، ومجنون آخر یتخیل نفسھ ذاك الملك، وشاعر كھل بارز یزلّ فجأة

على خط النار، ویفنى في الصراع بین الخیالین. آه، قد أفعل أشیاء كثیرة! قد أبحر، إذا سمح
التاریخ، عائداً إلى مملكتي المستعادة، وأحَُیِّي بنشیج عظیمٍ الساحلَ الرمادي وومیض بیت تحت

المطر. قد أجثم وأئن في مستشفى للمجانین. لكن مھما یحدث، وأینما یكن المسرح، ثمة شخص ما،
في مكان ما، سینطلق بھدوء ــــ شخص ما قد انطلق بالفعل، شخص ما یزال بعیداً بالأحرى

یشتري تذكرة، یركب حافلة، سفینة، طائرة، نزََلَ، وشرَعَ یسیر نحو ملیون مصور، وسیطرق بابي
الآن ــــ «غرادوس» أكبر، وأكثر احتراما، وأعلى كفاءة.

 

_____________________________
 

(17) اسم طائر (المترجم). 

 

Finnigans Wake» (18) “ ھي آخر روایات الكاتب الأیرلندي «جیمس جویس»، وتعدّ من أعقد أعمالھ، كونھا تمزج بین
المعجم القدیم والإنجلیزیة الحدیثة، مع اعتمادھا الكبیر على الجناس، وتوظیف الأحلام في كتابة أحداثھا (المترجم). 

 

(19) الإحالة ھنا إلى قصة المشكلة الأخیرة لكاتبھا البریطاني «أرثر كونان دویل» (1859 ــــ 1930). 

 

 .Wodnaggen (20)



 

(21) المقصود بھا سراویل داخلیة لصوقة بالرجلین، ترتدیھ النساء أسفل البناطیل، أو الراقصات في أدائھن الفني (المترجم). 

 

(22) عنوان روایة للأدیب الروسي «میخائیل لیرمونتوف»، وھي مترجمة إلى العربیة، صدرت ضمن منشورات المركز الثقافي
العربي بتوقیع المترجم سامي الدروبي (المترجم). 

 

(23) وردت في النص الأصلي بلغة زمبلا المتخیلة بالصیغة التالیة «promnad vespers mid J. S » (المترجم). 

 

 .chip-wit (24)

 

 .Heliotropium turgenevi (25)

 

 .“   “zhiletka (26)

 

Lord Ronald›s Coronach (27) قصیدة كتبھا الشاعر الأسكتلندي «والتر سكوت» سنة 1798، ونشرت لأول مرة سنة
1800. وھي تتألف من 264 بیتا، وتروي قصة خارقة تنبني على أسطورة رائجة في إقلیم «ھایلاند» الأسكتلندي. انتشرت القصیدة

في نطاق واسع بین القراء والنقاد خلال القرن التاسع عشر (المترجم). 

 

(28) “إلدر إیدا» أو «إیدا الشعریة» ھو عنوان قصائد ملحمیة مجھولة. وھي تمثل مرجعاً أساساً للمیثولوجیة النوردیة الیوم. وقد
دونھا الشاعر «سنوري ستورلوسون»، الذي كان زعیما سیاسیا في أیسلندا خلال القرن الثالث عشر المیلادي (المترجم). 

 

(29) نسبة إلى طبع في سكان بلاد الغال (المترجم). 

 

(30) سیجد القارئ أن ھذه العبارة في الترجمة العربیة تقع في البیت 136، ولیس في البیت 137، كما یشیر إلى ذلك النص
الأصلي. وھذا التغییر فرضتھ طبیعة التركیب في اللغة العربیة. ینطبق الأمر ذاتھ على أبیات أخرى لم تخضع للترتیب نفسھ في

النص الأصلي، كما سیرى القارئ في عدد من التعلیقات اللاحقة. كما تجب الإشارة، من جانب ثان، إلى أن القصیدة تحتوي على أكثر
من عدد الأبیات المعلن عنھ، والذي ھو 999 بیتا، حیث لم یدرج الكاتب بعض الأبیات ضمن الترتیب الرقمي. وكذلك فعل المترجم

(المترجم). 

 

 .Coramen (31)

 

(32) وردت في النص الأصلي بھذه الصیغة “fufa “، وھي من الكلمات المبتكرة، غیر الإنجلیزیة، التي وظفھا الكاتب في بعض
سیاقات الروایة. تحیل الكلمة إلى الكنزة الصوفیة الخلیعة الحمراء التي أشار إلیھا السارد في سیاق سابق.



 

 .Lorrainer (33)

 

(34) ما یؤشر بھ على الصفحات أثناء القراءة.

 

(35) یحیل الكاتب ھنا على الكاتبة الأیرلندیة من أصل ھولندي «إستر فانھومریغ»، التي رأت النور في نحو 1688 وتوفیت یوم 2
یونیو 1723. إذ كانت تلقب بـ«فانیسا». وكانت عاشقة للأدیب الأیرلندي «جوناثان سویفت (1667 ــــ 1745)، صاحب البیتین

اللاحقین.

 

The Red Admiral (36) (الساحرة الحمراء)، The Red Admirable (أمیرال). 

 

(37) وردت العبارة في النص الأصلي باللاتینیة بالصیغة التالیة: «Verba volant, scripta manent » (المترجم). 

 

The Beau and the Bu�erfly (38) (الجمیل والفراشة). 

 

(39) “روبرت ساوذي” (Robert Southey ) (12 غشت 1774 ــــ 21 مارس 1843) شاعر إنجلیزي ینتمي إلى المدرسة
الرومانسیة. حمل لقب شاعر البلاط لمدة ثلاثین سنة من سنة 1813 حتى وفاتھ. كان شعره غزیراً ومتنوعاً. كما كتب المقالة

والسیرة الذاتیة والتراجم والنقد الأدبي والتاریخ، الخ.

 

laund“ (40) “ المصبنة، “Laundry “ الأرض البراح (المترجم). 

 

(41) ترد في النص الأصلي بصیغة “dianthus “، وھي تحیل على العبارة اللاتینیة “flowers-of-the-gods “. أما المعنى
المقصود منھا، فھو زھر القرنفل.

 

(42) كان السارد قد أشار في سیاق سابق إلى أن الأستاذ «بنین» كان ینادي على «كینبوت»، الذي تكلف بالتعلیق على قصیدة
«جون شاید»، باسم مغایر یتكون من الحروف ذاتھا ھو «بوتكین» (المترجم). 

 

(43) وردت ھذه الجملة باللغة الفرنسیة في النص الأصلي (المترجم). 

 

ً (44) “أنطوان أوغسطین بارمونتیي» صیدلي عسكري ومھندس زراعي وعالم تغذیة فرنسي (1737 ــــ 1813)، اشتھر كثیرا
بتطویر زراعة البطاطس وأعمالھ في مجال الصحة الغذائیة، ولعب دوراً كبیراً في تنظیم عمل الصیدلة.

 

(45) «إنھا الأم مع طفلھا.»



 

 .Tanagra dust (46)

 

(47) یحیل ھذا الاسم على بیت «بوسكوبیل»، بسندیانتھ الشھیرة، الذي اختبأ فیھ الملك «تشارلز» الثاني بعد ھزیمتھ في معركة
«وورسیستر» سنة 1651. لكنھ یحیل كذلك إلى أمكنة أخرى، منھا غابة «بوسكوبیل» في بریطانیا، والمتحف التاریخي الذي یطل

على نھر «ھادسون» في نیویورك… (وربما ھذا ما یقصده السارد ھنا، بحكم قرب المتحف من شط النھر) (المترجم). 

 

(48) اعتمدت في تعریب ھذین البیتین على ترجمة الشاعر والمترجم العراقي ماجد الحیدر، الذي نقل نصوصاً كثیرة للشاعر
الإنجلیزي «جون دون» (1572 ــــ 1631)، مع تغییر طفیف فیھا انسجاماً مع نص القصیدة الأصلي (المترجم). 

 

(49) یحیل اسم «فرا باندولف” (Fra Pandolf ) على شخصیة الرسام في قصیدة «دوقتي الأخیرة» للشاعر الإنجلیزي الشھیر
«روبرت براونینغ»، وھي شخصیة متخیلة، افترض الشاعر أنھا ھي من رسمت بورتریھ الدوقة موضوع القصیدة (المترجم). 

 

. punoo :(50) وردت في النص الأصلي كما یلي

 

 .The Shropshire lad, In Memoriam (51)

 

.«Bozhe moy, Bozhe moy» :(52) وردت في النص الأصلي باللغة الروسیة

 

dze Bart“ (53) “، والمقصود بھا «الشاعر الملحمي» (المترجم). 

 

(54) “رید أدمیرابل»، اسم فراشة وصفھا السارد في تعلیقھ على البیت 270 (المترجم). 

 

(55) الإشارة ھنا إلى ترنیمة لـ»ولیم شكسبیر» وردت في مسرحیة اللیلة الثانیة عشرة، جاء في مطلعھا: «تعال أیھا الموت، تعال/
تحت سرو حزینة دعني أنطرح/ وحلِّقي بعیداً، أیتھا الروح/ فأنا على ید جمیلة قاسیة مذبوح…»

 

 . Ins�tute for the Criminal Insane (56)

 

(57) ورد العنوان في النص الأصلي باللاتینیة: Solus Rex (المترجم). 

 

(58) وردت العبارة في النص الأصلي بالصیغة التالیة: «Minnamin, Gut mag alkan, Pern dirstan »، ثم مترجمة
بالإنجلیزیة. وقد اكتفینا بتعریب العبارة الإنجلیزیة (المترجم). 



 



الفھرس
 

تحیل الأرقام المائلة إلى الأبیات في القصیدة والتعلیقات التي تلیھا. وترمز الحروف «غ»، «كـ»،
«س» إلى الشخصیات الثلاث الرئیسة في ھذا العمل(59).

 

أ.، «بارون»، «أوسوین أفینبین»، آخر بارون في «أف»، وھو خائن حقیر، ٢٨٦.
 

«أخَْت»، «إریس»، ممثلة مشھورة، توفیت سنة ١٨٨٨، وھي امرأة شغوفة وقویة، محظیة
«ثورغوس» الثالث (انظر أدناه)، ١٣٠. من الناحیة الرسمیة، ماتت منتحرة؛ ومن الناحیة غیر

الرسمیة، خنقھا داخل غرفة تبدیل ملابسھا ممثل زمیل، شاب «غوثلاندي» غیور، یبلغ من العمر
الآن تسعین عاماً، وھو أكبر عضو في مجموعة الظلال (انظر أدناه) وأقلھم أھمیة.

 

«ألْفِین»، الملك، الملقب بـ«الغامض»، ١٨٧٣ ــــ ١٩١٨، حكم ابتداء من سنة ١٩٠٠؛ والد
الملك، وھو عاھل كریم ودمث وشارد الذھن، ومھتم في الغالب بالسیارات والآلات الطائرة

والزوارق، وبأصداف البحر في وقت ما. قتل في حادث طائرة، ٧١.
 

«أندرونیكوف» و»نیاغارین»، خبیران سوفیاتیان یبحثان عن كنز مدفون، ١٣٠، ٦٨١، ٧٤١؛
انظر جواھر التاج.

 

«أرنور»، «رومولوس»، شاعر اجتماعي و»زمبلي» وطني، ١٩١٤ ــــ ١٩٥٨، اقتبست
قصیدتھ، ٨٠؛ اغتالھ المتطرفون.

 

«أروس»، مدینة جمیلة تقع شرق «زمبلا»، وھي عاصمة دوقیة «كونمال»؛ كانت ذات مرة مقر
رئاسة العمدة الفاضلة «فورز («ملكة الشطرنج») بریتویت»، ابنة عم حفید «أوسوین بریتویت»

(انظر أدناه)، ١٤٩، ٢٨٦.
 

بـ.، «بارون»، الوالد الاختیاري لزوجة «بارون أ.» وصدیق متخیل قدیم لعائلة «بریتویت»
(انظر أدناه)، ٢٨٦.

 

«بیرا»، سلسلة جبال تقسم شبھ الجزیرة طولا؛ تتمیز ببعض قممھا المتلألئة، وممراتھا الغامضة،
وسفوحھا الخلابة، ١٤٩.

 



«بلاویك»، الشرم الأزرق، منتجع شاطئي ممتع یقع على ساحل «زمبلا» الغربي، بھ ناد للقمار،
ملعب غولف، أطعمة بحریة، زوارق للكراء، 149.

 

«بلیندا»، الملكة، والدة الملك، ١٨٧٨ ــــ ١٩٣٦، حكمت ابتداء من سنة ١٩١٨، ٧١.
 

«بوسكوبیل»، موقع المنزل الملكي الصیفي، وھو مكان جمیل مكسو بالصنوبر وذو كثبان، یقع في
«زمبلا» الغربیة، بھ أغوار سھلة مشبعة بذكریات الكاتب الأكثر عاطفیة، صار الآن (١٩٥٩)

«مستوطنة للمتعرین»، مھما كان المقصود بھذا الاسم، ١٤٩، ٥٩٦.
 

«بوتكین»، فـ.»، باحث أمریكي من أصل روسي، ٨٩٤؛ «كینغ ــــ بوت»، یرقة ذبابة 
منقرضة كانت سابقاً تتوالد في الماموث، ویعتقد أنھا عجلت بنھایة سلالتھا، ٢٤٧؛ صانع

الـ»بوتكین» (أي الجزمات)، ٧١؛ «بوت»، غطس، و»بوتیلي»، كبیر البطن (الروسیة)؛
«بوتكین» أو «بودكین»، خنجر دنمركي.

 

«بریغبورغ». انظر «بیرا».
 

ً «بریتویت»، «أوسوین»، ١٩١٤ ــــ ١٩٥٩، دبلوماسي ووطني «زمبلي»، ٢٨٦. انظر أیضا
«أودیفالا» و»أروس».

 

«كامبل»، «والتر»، ولد سنة ١٨٩٠، في «غلاسغاو»؛ معلم الملك، ١٩٢٢ ــــ ١٩٣١، وھو
رجل نبیل ودود، صاحب عقل راجح ولین؛ رامٍ جید بالرصاص وبطل في التزلج؛ یعیش الآن في

إیران؛ ١٣٠.
 

«تشارلز» الثاني، «تشارلز زایفیر فیسلاف»، آخر ملوك «زمبلا»، یلقب بـ«المحبوب»، ولد
سنة ١٩١٥، حكم بین ١٩٣٦ و١٩٥٨؛ ذروتھ، ١؛ دراساتھ وحكمھ، ١٢؛ مصیر أسلافھ المخیف،

٦٢؛ أنصاره، ٧٠؛ والداه، ٧١؛ سریره، ٨٠؛ الفرار من القصر، ١٣٠، وعبر الجبال، ١٤٩؛
تذكره خطبة «دیزا»، ٢٧٥؛ مروره العابر بباریس، ٢٨٦؛ وبسویسرا، ٤٠٨؛ الزیارة إلى فیلا
«دیزا»، ٤٣٣؛ تذكره قضاء لیلة في الجبال، ٥٩٧؛ دمھ الروسي، وجواھر التاج (انظر أدناه،

مھما كلف الأمر)، ٦٨١؛ وصولھ إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، ٦٩١؛ سرقة الرسالة المبعوثة
إلى «دیزا»، ٧٤١؛ واقتباسھا، ٧٦٨؛ مناقشة صورتھ، ٨٩٤؛ وجوده في المكتبة، ٩٤٩؛ ھویتھ

التي كادت أن تنكشف، ٩٩١؛ الملك وحیداً، ١٠٠٠. انظر أیضاً «كینبوت».
 



«كونمال»، دوق «أروس»، ١٨٥٥ ــــ ١٩٥٥، خال الملك، الأخ الأكبر غیر الشقیق للملكة
«بلیندا» (انظر أعلاه)؛ شارح نبیھ، ١٢؛ ترجمتھ تیمون الأثیني، ٣٩، ١٣٠؛ حیاتھ وعملھ، ٩٦٢.

 

جواھر التاج، ١٣٠، ٦٨١؛ انظر مكان الاختباء .
 

«دیزا»، دوقة «باین»، «باین» الكبیر و»مون»؛ ملكتي المحبوبة والشاحبة والحزینة، تطارد
أحلامي، وتطاردھا أحلامي، ولدت سنة ١٩٢٨؛ ألبومھا وأشجارھا المفضلة، ٤٩؛ زواجھا سنة

١٩٤٩، ٨٠؛ رسائلھا على ورق بالغ الرقة بعلامة مائیة لم أتمكن من كشفھا، صورتھا تعذبني في
منامي، ٤٣٣.

 

«إمبلا»، بلدة قدیمة صغیرة بھا كنیسة خشبیة تحیط بھا سبخات طحالب في نقطة أكثر حزنا
وانعزالا في أقصى شمال شبھ الجزیرة الضبابیة، ١٤٩، ٤٣٣.

 

«إمبلم»، ومعناھا «الإزھار» في اللغة «الزمبلیة»؛ خلیج جمیل بھ صخور مخططة بالأزرق
والأسود على نحو یثیر الفضول، وینمو بسفوحھ العلیلة نبات الخلنج بشكل وفیر، وھو یقع في

أقصى جزء من «زمبلا» الغربیة، ٤٣٣.
 

«فالبورغ»، مخروط وردي، ٧١؛ مكسو بالثلج، ١٤٩.
 

«فلاتمان»، «توماس»، ١٦٣٧ ــــ ٨٨، شاعر ودارس ورسام منمنات إنجلیزي، غیر معروف
اح، ٨٩٤. عند الشیخ المَزَّ

 

«فلور»، دوقة «فایلر»، وصیفة أنیقة، ٧١، ٨٠؛ ٤٣٣.
 

«غ»، انظر «غرادوس».
 

«غار»، ابنة مزارع، ١٤٩، ٤٣٣. وھي تشبھ فتى مورد الخدود یحرس الإوز، وجده على طریق
ریفي شمال «تروث» سنة ١٩٣٦، ولم یتذكره الكاتب بوضوح إلا الآن.

 

ً «غلیترنتین»، قمة، جبل رائع من سلسلة جبال «بیرا» (انظر إعلاه)؛ للأسف، قد لا أتسلقھ أبدا
مرة ثانیة، ١٤٩.

 



«غوردن»، انظر «كرومھولز».
 

«غرادوس»، «جاكوب»، ١٩١٥ ــــ ١٩٥٩؛ یلقب بـ«جاك دوغري»، «دو غراي»،
«دارغوس»، «فینوغرادوس»، «لینینغرادوس»، الخ.؛ رجل مھمات صغیرة وقاتل، ١٢، ١٧؛
قتل الأشخاص خطأ، ٨٠؛ تزامن اقترابھ مع اشتغال «شاید» على القصیدة، ١٢٠، ١٣١؛ انتقاؤه

ومحنھ الماضیة، ١٧١؛ الخطوة الأولى في رحلتھ من «أونھافا» إلى «كوبنھاغن»، ١٨١، ٢٠٩؛
إلى باریس، ولقاؤه بـ«أوسوین بریتویت»، ٢٨٦؛ إلى جنیف، وحدیثھ مع «غوردن» الصغیر في

فیلا «جو لافاندر» قرب «لیكس»، ٤٠٨؛ اتصالھ بمقر القیادة العامة من جنیف، ٤٦٩؛ ورود
اسمھ في صیغة بدیلة، وانتظاره في جنیف، ٥٩٦؛ إلى «نیس»، وانتظاره ھناك، ٦٩٧، لقاؤه

بـ«إزومرودوف» في «نیس» واكتشافھ عنوان الملك، ٧٤١؛ من باریس إلى نیویورك، ٨٧٣؛ في
نیویورك، ٩٤٩ (١)؛ صباحھ في نیویورك، رحلتھ إلى «نیوواي»، إلى الجامعة، إلى شارع

«دالویتش»، ٩٤٩ (٢)؛ الخطأ الفادح الأخیر، ١٠٠٠.
 

«غریف»، مزارع جبلي كھل ووطني «زمبلي»، ١٤٩.
 

«غریندلوود»، مدینة جمیلة تقع شرق «زمبلا»، ٧١، ١٤٩.
 

مكان الاختبار، «بوتاینیك» (انظر أدناه).
 

«ھودینسكي»، مغامر روسي، توفي سنة ١٨٠٠، یعرف أیضاً باسم «ھودینا»، ٦٨١؛ أقام في
«زمبلا» بین ١٧٧٨ و١٨٠٠؛ مؤلف منتخبات مشھورة وعاشق الأمیرة (الملكة لاحقاً) «یاروغا»

(انظر أدناه)، والدة «إیغور» الثاني، وجدةّ «ثورغوس» (انظر أدناه).
 

«إیغور» الثاني، حكم بین سنتي ١٨٠٠ ــــ ١٨٤٥، ملك حكیم ومجبول على فعل الخیر، ابن
الملكة «یاروغا» (انظر أدناه) ووالد «ثورغوس» الثالث (انظر أدناه)؛ كان ثمة قسم خاص جداًّ

من رواق الصور في القصر، لا یدخلھ سوى العاھل الحاكم، لكن بمقدور أي یافع فضولي أن
یقتحمھ بسھولة عبر العریش «ب»، یحتوي على تماثیل الغلمان الأربعمائة المفضلین عند

«إیغور»، برخام وردي، وعیون زجاجیة مركبة، وتفاصیل ترمیم متنوعة، ومعرض رائع
لموضوعات محاكاتیة وأعمال فنیة ردیئة، أھداه الملك في وقت لاحق لطاغیة آسیوي.

 

«الملك»، انظر «تشارلز» الثاني و»كینبوت».
 

«كالیكسھافن»، مرفأ بحري غني بالألوان یقع على الساحل الغربي، على بعد بضعة 



أمیال شمال «بلاویك» (انظر أعلاه)، ١٧١؛ ذكریات سارة عدیدة.
 

«كینبوت»، «تشارلز»، الدكتور، صدیق «شاید» الحمیم، ومستشاره الأدبي ومحقق قصیدتھ
وشارحھا؛ اللقاء الأول بـ«شاید» وصداقتھما، التوطئة؛ اھتمامھ بالطیور في «أبالاتشیا»، ١؛
ملتمسھ الكیِّس من «شاید» لتوظیف قصصھ، ١٢؛ تواضعھ، ٣٤؛ عدم توفره على مكتبة في

الكھف التیموني، ٣٩؛ إیمانھ بإلھام «شاید»، ٤٢؛ بیتھ في شارع «دالویتش»، نوافذ بیت «شاید»،
٤٧؛ تناقض الأستاذ «ھـ» وتصحیحھ، ٦١، ٧١؛ قلقھ وأرقھ، ٦٢؛ الخریطة التي رسم لفائدة
«شاید»، ٧١؛ حسھ الفكاھي، ٧٩، ٩١؛ اعتقاده أن مصطلح «إریدیول» من ابتكار «شاید»،
١٠٩؛ تعبھ، ١٢٠؛ أنشطتھ الریاضیة، ١٣٠؛ زیارتھ قبو «شاید»، ١٤٣؛ وثوقھ من استمتاع
القارئ بالتعلیق، ١٤٩؛ ذكریات الصبا وقطار «الشرق السریع»، ١٦٢؛ التماسھ من القارئ
مراجعة تعلیق لاحق، ١٦٩؛ تحذیره الھادئ لـ»غ.»، ١٧١؛ ملاحظاتھ حول النقاد والنوادر

الأخرى التي حبذھا «شاید»، ١٧٢؛ مشاركتھ في بعض الاحتفالات في أماكن أخرى، منعھ من
حضور حفلة عید میلاد «شاید» بعد عودتھ إلى البیت، وحیلتھ الماكرة صباح الیوم الموالي، ١٨١؛
علمھ بمرحلة «الروح الشریرة» عند «ھازل»، ٢٣٠؛ من ھو المسكین؟، ٢٣١؛ محاولاتھ الفاشلة
في إبعاد «شاید» عن موضوع التاریخ الطبیعي وإخباره بالعمل الجاري، ٢٣٨؛ تذكره الأرصفة

في مرفأي «نیس» و»مونتون»، ٢٤٠؛ ملاطفتھ البالغة نحو زوجة صدیقھ، ٢٤٧؛ معرفتھ
المحدودة بالحشرات ذات الأجنحة الحرشفیة والكآبة السموریة في طبیعتھ الملحوظة مثل فراشة
«فانیسا» سوداء ذات إشراقات فاقعة، ٢٧٠؛ اكتشافھ خطة السیدة «شاید» لتھریب «شاید» إلى
«سیدارن» وقراره الذھاب إلى ھناك أیضاً، ٢٨٨؛ موقفھ من البجع، ٣١٩؛ ألُْفتَھ مع «ھازل»،
٣٣٤، ٣٤٨؛ ذھابھ مع «شاید» إلى المكان الكثیر الأعشاب حیث ینتصب الإسطبل المسكون،

٣٤٧؛ اعتراضھ على موقف «شاید» المتطاول على مجایلین مشھورین، ٣٧٦؛ ازدراؤه الأستاذ
«ھـ.» (غیر وارد في الفھرس)، ٣٧٧؛ ذاكرتھ المرھقة، ٣٨٤؛ لقاؤه بـ«جاین بروفوست»

وفحص اللقطات الجمیلة على ضفاف البحیرة، ٣٨٥؛ نقده قسم الأبیات الممتد من ٤٠٣ إلى ٤٧٤،
٤٠٣؛ سره الذي حدسھ «شاید»، أو لم یحدسھ، إخباره «شاید» عن «دیزا»، ورد فعل «شاید»،

٤١٧؛ مناقشتھ حول التحامل مع «شاید»، ٤٧٠؛ نقاشھ الانتحار مع نفسھ، ٤٩٣؛ دھشتھ عند
إدراك أن الاسم الفرنسي لشجرة كئیبة ھو نفسھ الاسم «الزمبلي» لشجرة أخرى، ٥٠١؛ استنكاره

بعض المقاطع البذیئة في القطعة الثالثة، ٥٠٢ (٢)؛ آراؤه في الخطیئة والعقیدة، ٥٤٩؛ أمانتھ
التحریریة وبؤسھ الروحي، ٥٥٠؛ ملاحظاتھ حول طالبة وحول عدد وطبیعة الوجبات المشتركة

مع آل «شاید»، ٥٧٩؛ بھجتھ ودھشتھ في اجتماع عجیب لمقطعین لفظیین في كلمتین متجاورتین،
٥٩٦؛ قولھ المأثور في القاتل والقتیل، ٥٩٧؛ كوخھ الخشبي في «سیدارن» والصیاد الصغیر،
وھو فتى ذو بشرة عسلیة، متجرد من لباسھ إلا من سروال رث، مطویة إحدى ساقیھ، یكثر من

أكل الجوز والبندق، لكن المدرسة كانت حینھا قد انطلقت أو تغیرت أحوال الطقس، ٦٠٩؛ ظھوره
في بیت آل «ھـ.»، ٦٢٩؛ نقده اللاذع للعناوین المقتبسة، من العاصفة، الخ.، مثل «نار شاحبة»،

الخ.، ٦٧١؛ حسھ الفكاھي، ٦٨٠؛ تذكر وصولھ إلى بیت السیدة «أودونیل» الریفي، ٦٩١؛
إعجابھ برباعیة موسیقیة وشكوكھ حول تألیفھا المزعوم، ٧٢٧؛ اشمئزازه من شخص یتودد (إلى

امرأة)، ثم یخون قلباً طیباً وبریئاً، روایتھ قصصاً فظیعة حول ضحیتھ وملاحقتھ بنكات قاسیة،
٧٤١؛ عدم قدرتھ، بسبب حاجز نفسي ما، أو الخوف من «غ.» ثانٍ، على السفر إلى مدینة لا تبعد



سوى بستین أو سبعین میلا، حیث كان سیجد مكتبة جیدة، ٧٤٧، رسالتھ یوم ثاني أبریل ١٩٥٩،
إلى سیدة خبأتھا بین كنوزھا في فیلَّتھا قرب «نیس» عندما سافرت ذلك الصیف إلى روما، ٧٦٨؛

القداس الدیني في الصباح والتجول في المساء مع الشاعر الذي تحدث أخیراً عن عملھ، ٨٠٢؛
ملاحظاتھ حول الإعجاز المعجمي واللغوي، ٨٠٣؛ استعارتھ مجموعة من رسائل «إ. فـ. لاین»،

من مالك النزل، ٨١٠؛ اقتحامھ الحمام حیث كان صدیقھ جالسا یحلق 
في الحوض، ٨٨٧؛ مشاركتھ في مناقشة بقاعة الأساتذة حول شَبھَھ بالملك، وقطیعتھ النھائیة مع

«إ.» (غیر وارد في الفھرس)، ٨٩٤؛ كان ھو و»شاید» یھتزان ضحكاً بسبب حكایات في كتاب
جامعي للأستاذ «س.» (غیر وارد في الفھرس)، ٩٢٩؛ إشارتھ الحزینة إلى التعب والعتاب،
٩٣٧؛ تذكره بوضوح محاضراً شاباً في جامعة «أونھافا»، ٩٥٧؛ لقاؤه الأخیر بـ«شاید» في

تعریشة الشاعر، الخ.، ٩٩١؛ تذكره اكتشاف البستاني العارف، ٩٩٨؛ محاولتھ الفاشلة لإنقاذ حیاة
«شاید»، ونجاحھ في إنقاذ المخطوط، ١٠٠٠؛ ترتیبھ نشره دون مساعدة «خبیرین»، التوطئة.

 

«كوبالتانا»، كان في یوم ما منتجعاً جبلیاًّ معاصراً قرب أنقاض بعض الثكنات القدیمة، وبات الآن
مكاناً بارداً ومقفراً یصعب الولوج إلیھ ولا یكتسي أي أھمیة، لكن مازالت العائلات العسكریة وأھل

القصور الغابویة یذكرونھ، وھو غیر وارد في النص.
 

«كرونبورغ»، جبل صخري متوج بالثلوج بھ فندق مریح، یقع بسلسلة «بیرا»، ٧٠، ١٣٠،
.١٤٩

 

«كرومھولز»، «غوردن»، ولد سنة ١٩٤٤، وھو موسیقي عبقري ومؤنس ظریف؛ ابن شقیقة
«جوزیف لافاندر» الشھیرة، «إلفینا كرومھولز»، ٤٠٨.

 

«لاین»، «فرانكلین نایت». محام ورجل دولة أمریكي، ١٨٦٤ ــــ ١٩٢١، مؤلف نبذة متمیزة،
.٨١٠

 

«لاس»، انظر «ماس».
 

«لافاندر»، «جوزیف س.»، انظر «أودونیل»، «سیلفیا».
 

«مایل»، انظر «وورد غولف».
 

«ماندیفیل»، «بارون میرادور»، ابن عم «رادومیر ماندیفیل» (انظر أدناه)، وھو عالم تجریبي،
ورجل مجنون وخائن، ١٧١.



 

«ماندیفیل»، «بارون رادومیر»، ولد سنة ١٩٢٥، رجل عصري ووطني «زمبلي»؛ في سنة
١٩٣٦، أصبح وصیف عرش الملك، ١٣٠؛ في سنة ١٩٥٨، متنكرا، ١٤٩.

 

«مارسیل»، الشخصیة المركزیة العصابیة، المزعجة، غیر الجدیرة بالتصدیق على الدوام، یدللھا
الجمیع في روایة «بروست» بحثا عن الزمن المفقود، ١٨١، ٦٩١.

 

«ماروفسكي»، تحریف بدائي، مأخوذ من اسم دبلوماسي روسي عاش في أوائل القرن التاسع
عشر. الكونت «كوماروفسكي»، اشتھر في البلاطات الأجنبیة بلفظ اسمھ بطریقة خاطئة:

«ماكاروفسكي»، ماكارونسكي»، «سكوموروفسكي»، الخ.
 

«ماس»، «مارس»، «مایر»، انظر «مایل».
 

«مولترابورغ»، انظر «بیرا».
 

«نیاغارین» و»أندرونیكوف» «خبیران» سوفیاتیان مازالا یبحثان عن كنز مدفون، ١٣٠، 
٦٨١، ٧٤١؛ انظر جواھر التاج.

 

«نیترا» و»إندرا»، جزیرتان توأمان في عرض شرم «بلاویك»، ١٤٩.
 

«نودو»، أخ «أودن» غیر الشقیق، ولد سنة ١٩١٦، ابن «لیوبولد أودونیل» و»زمبلیة» تنتحل
شخصیة فتى؛ غشاش وخائن حقیر، ١٧١.

 

«أودیفالا»، مدینة رائعة تقع شمال «أونھافا» في «زمبلا» الشرقیة، كانت في السابق مقر رئاسة
بلدیة «زول» («رخ الشطرنج») «بریتویت» النبیل، العم الأكبر لـ»أوسوین بریتویت» (راجع

أعلاه، راجع أعلاه، كما تردد الغربان)، ١٤٩، ٢٨٦.
 

«أودن»، الاسم المستعار لـ»دونالد أودونیل»، ولد سنة ١٩١٥، ممثل ذو شھرة عالمیة ووطني
«زمبلي»؛ یعلم من الملك بالممر السري، لكن علیھ أن یخرج إلى المسرح، ١٣٠؛ یقود الملكَ

بالسیارة من المسرح إلى سفح جبل «ماندیفیل»، ١٤٩؛ یلتقي بالملك قرب مغارة مطلة على البحر
ویھرب معھ في زورق، الإحالة السابقة؛ یخرج فیلما سینمائیا في باریس، ١٧١؛ یمكث مع



«لافاندر» في «لیكس»، ٤٠٨؛ یتحتم علیھ ألا یتزوج تلك الممثلة ذات الشفتین الغلیظتین والشعر
المھمل، ٦٩١؛ انظر كذلك «أودونیل»، «سیلفیا».

 

«أودونیل»، «سیلفیا»، اسمھا «أوكونیل» عند الولادة، ولدت سنة ١٨٩٥؟ ١٨٩٠؟ والدة
«أودن» (راجع المدخل السابق) الكثیرة الترحال والمزواجة، ١٤٩، ٦٩١؛ بعد زواجھا من والد
«أودن»، رئیس الكلیة «لیوبولد أودونیل» وطلاقھا منھ سنة ١٩١٥، تزوجت «بیتر غوسیف»،

أول دوق على «رال»، وشرفت «زمبلا» حتى نحو سنة ١٩٢٥ عندما تزوجت أمیراً شرقیا التقت
بھ في «شامونیكس»؛ بعد عدد كبیر من الزیجات الفاتنة إلى حد ما، كانت بصدد الطلاق من

«لیونیل لافاندر»، ابن عم «جوزیف»، عندما ظھرت آخر مرة في ھذا الفھرس.
 

«أولیغ»، دوق «رال»، ١٩١٦ ــــ ١٩٣١، نجل العقید «غوسیف»، دوق «رال» (ولد سنة
١٨٥٥، مازال نشیطا)، رفیق الملك المحبوب في اللعب، مات في حادث تزلج، ١٣٠.

 

«أونھافا»، عاصمة «زمبلا» الجمیلة، ١٢، ٧١، ١٣٠، ١٤٩، ١٧١، ١٨١، ٢٧٥، ٥٧٩، ٨٩٤،
.١٠٠٠

 

«أوتار»، الكونت، رجل عصري ذو میول جنسیة مغایرة، ووطني «زمبلي»، ولد سنة ١٩١٥،
صلعتھ، عشیقتاه القاصرتان «فلور» و»فیفالدا» (التي أصبحت لاحقاً الكونتیسة «أوتار»)، ابنتا

الكونتیسة «دو فایلر» النحیفتان، مؤثرات ضوئیة مثیرة، ٧١.
 

«بابورغ»، انظر سلسلة «بیرا».
 

«باین»، دوق، شعار، ٢٧٠؛ انظر «دیزا»، ملكتي.
 

القصائد، قصائد «شاید» القصیرة: الشجرة المقدسة، ٤٩؛ الأرجوحة، ٦١؛ المنظر الجبلي، ٩٢؛
طبیعة الكھرباء، ٣٤٧؛ بیت من مطر أبریل، ٤٧٠؛ بیت من الجبل الأبیض، ٧٨٢؛ الرباعیة

الافتتاحیة من قصیدة الفن، ٩٥٧.
 

«بوتاینیك»؛ «تاینیك» (انظر أدناه).
 

الدین: الاتصال بالرب، ٤٧؛ البابا، ٨٥، حریة الفكر، ١٠١؛ مشكلة الخطیئة والعقیدة، ٥٤٩؛ 
انظر الانتحار.



 

كھوف «ریبلیسن»، كھوف مطلة على البحر في «بلاویك»، سمیت باسم صانع زجاج شھیر أدمج
لعبة النقاط والدوائر وغیرھا من الانعكاسات الدائریة على میاه البحر الزرقاء الضاربة إلى

الخضرة في نوافذه الزجاجیة المخضبة الاستثنائیة المعدة للقصر، ١٣٠، ١٤٩.
 

«شاید»، «ھازل»، ابنة «شاید»، ١٩٣٤ ــــ ١٩٥٧؛ تستحق احتراماً كبیراً، إذ فضلت جمال
الموت على قبح الحیاة؛ شبح المنزل، ٢٣٠؛ الإسطبل المسكون، ٣٤٧.

 

«شاید»، «جون فرنسیس»، شاعر ودارس، ١٨٩٨ ــــ ١٩٥٩؛ اشتغالھ على نار شاحبة وصداقتھ
مع «كینبوت»، التوطئة؛ مظھره الجسدي، تكلفّاتھ، طبائعھ، الخ.، الإحالة السابقة؛ مناوشتھ الأولى
للموت كما تصورھا «كینبوت»، وشروعھ في القصیدة بینما «كینبوت» یلعب الشطرنج في نادي
الطلبة، ١؛ جولاتھ عند الغروب رفقة «كینبوت»، ١٢؛ اعترافھ الغامض حول «غ.»، ١٧؛ منزلھ
كما یراه «كینبوت» من خلال النوافذ المضاءة، ٤٧؛ شروعھ في القصیدة، وإتمامھ القطعة الثانیة،

ونحو نصف الثالثة، وزیارات «كینبوت» الثلاث خلال تلك المراحل الزمنیة، الإحالة السابقة؛
والداه، «صامویل شاید» و»كارولین لوكین»، ٧١؛ تأثیر «كینبوت» كما یراه في صیغة بدیلة،
٧٩؛ «مود شاید»، شقیقة والد «شاید»، ٨٦؛ «شاید» یطلع «كینبوت» على تذكار آلي للموت،
١٤٣؛ «كینبوت» حول نوبات إغماء «شاید»، ١٦٢؛ «شاید» یشرع في القطعة الثانیة، ١٦٧؛

«شاید» متحدثا عن النقاد، شكسبیر، التربیة، الخ.، ١٧٢؛ «كینبوت» یتابع وصول ضیوف
«شاید» في یوم عید میلاده وعید میلاد «شاید»، و»شاید» یكتب القطعة الثانیة، ١٨١؛ تذكره

مخاوفھ على ابنتھ، ٢٣٠؛ رقتھ، أو حذره، ٢٣١؛ اھتمامھ المفرط بالحیوانات والنباتات المحلیة،
٢٣٨، ٢٧٠؛ تعقیدات زواج «كینبوت» مقارنة مع یسر زواج «شاید»، ٢٧٥؛ «كینبوت» یلفت

نظر «شاید» إلى أثر فاتح اللون یعبر سماء الغروب، ٢٨٦؛ خشیتھ من مغادرة «شاید» قبل إنھاء
تألیفھما المشترك، ٢٨٨؛ انتظاره «شاید» عبثاً یوم ١٥ یولیوز، ٣٨٨؛ جولتھ مع «شاید» عبر

حقول «ھانتسنر» المھجورة وإعادة بنائھ استكشافات ابنة «شاید» في الإسطبل المسكون، ٣٤٧؛
نطق «شاید»، ٣٦٧؛ كتاب «شاید» حول البابا، ٣٨٤؛ نقمتھ على «بیتر بروفوست»، ٣٨٥؛

اشتغالھ على الأبیات ٤٠٦ ــــ ٤١٦ المتزامنة مع أنشطة «غرادوس» في سویسرا، ٤٠٨؛ حذره
مجددا، أو مراعاتھ، ٤١٧؛ رؤیتھ المحتملة فیلا «دیزا ودوقة «باین» الصغیرة رفقة مربیتھا

الإنجلیزیة، ٤٣٣؛ إدماجھ الظاھر بین مادة «دیزا» ووعد «كینبوت» بالكشف عن حقیقة أخیرة،
الإحالة السابقة؛ آراء «شاید» حول التحامل، ٤٧٠؛ آراء «كینبوت» حول الانتحار، ٤٩٣؛ آراء

«شاید» و»كینبوت» حول الخطیئة والعقیدة، ٥٤٩؛ كرم الضیافة المبھم عند «شاید» وبھجتھ
بطبخ خالٍ من اللحوم في بیتي، ٥٧٩؛ شائعات حول اھتمامھ بطالبة، الإحالة السابقة؛ إنكاره جنون

مدیر محطة، ٦٢٩؛ نوبتھ القلبیة المتزامنة مع وصول «كینبوت» المثیر إلى الولایات المتحدة
الأمریكیة، ٦٩١؛ تلمیح «كینبوت» إلى «شاید» في رسالة إلى «دیزا»، ٧٦٨؛ جولتھ الأخیرة مع
«شاید» وفرحتھ بعلمھ أن «شاید» منھمك بجد على تیمة «الجبل» ــــ سوء فھم مأساوي، ٨٠٢؛
لعبھ الغولف مع «شاید»، ٨١٩؛ استعداده للبحث عن مراجع لـ»شاید»، ٨٨٧؛ دفاع «شاید» عن
ملك «زمبلا»، ٨٩٤؛ حبوره وابتھاج «كینبوت» بالھراء الوارد في كتاب مدرسي صنفھ الأستاذ



«س.»، وھو طبیب نفسي وخبیر أدبي (!)، ٩٢٩؛ شروعھ في الحزمة الأخیرة من الجذاذات،
٩٤٩؛ كشفھ لـ»كینبوت» بإتمام مھمتھ، ٩٩١؛ وفاتھ برصاصة مصوبة إلى شخص آخر، ١٠٠٠.

 

«شاید»، «سیبیل»، زوجة «شاید»، إشارات ھنا وھناك.
 

«شاداوز» (الظلال )، تنظیم یقتل الملوك، كلف «غرادوس» (راجع أعلاه) باغتیال الملك الذي
اختار المنفى؛ لا تجدر الإشارة إلى اسم زعیمھا المرعب، حتى في فھرس العمل الغامض لأي

دارس؛ جدهّ الأكبر من جھة أمھ، وھو معماري متمكن ذائع الصیت وشجاع للغایة، استأجره
«ثورغوس» المتورم، في نحو سنة ١٨٨٥، لیجري بعض الإصلاحات على مسكنھ، وسرعان ما

اختفى بعد ذلك، إذ مات مسموماً في المطابخ الملكیة، في ظروف غامضة، رفقة ثلاثة بنائین
متدربین شباب، حفظت أسماؤھم الأولى «یان» و»یوني» و»أنجیلین» في أغنیة شعبیة ما تزال

تسمع في بعض ودیاننا البریة.
 

«شالكسبور»، بارون «ھارفار»، یعرف باسم «كوردي باف»، ولد سنة ١٩٢١، وھو رجل
عصري ووطني «زمبلي»، ٤٣٣.

 

«شتاینمان»، «یولیوس»، ولد سنة ١٩٢٨، بطل في كرة المضرب ووطني «زمبلي»، ١٧١.
 

«سودارغ أوف بوكاي»، صانع زجاج فذ، القدیس راعي «بوكاي» في جبال «زمبلا»، ٨٠؛
مدى حیاتھ غیر معروف.

 

الانتحار، رأي «كینبوت» فیھ، ٤٩٣.
 

«تاینیك»، روسیا، مكان سري، انظر جواھر التاج.
 

«ثورغوس» الثالث، یلقب بـ«المتورم». جد الملك، توفي سنة ١٩٠٠ في الخامسة والسبعین، بعد
حكم فاتر طویل، یعتمر قبعة إسفنجیة مبطنة، ویتوج سترتھ «جایغار» بمیدالیة واحدة فقط. كان

یحب ركوب الدراجة في المنتزه؛ بدین وأصلع، أنفھ أشبھ ببرقوقة كبیرة، شاربھ العسكري منفوش
بشغف قدیم، یتدثر بمنامة من الحریر الأخضر، ویحمل شعلة في یده المرفوعة، اعتاد على اللقاء

بخلیلتھ المقنعة «إریس أخت» (راجع أعلاه)، كل لیلة، في فترة قصیرة من أواسط الثمانینیات
(القرن التاسع عشر)، في منتصف الطریق بین القصر والمسرح في الممر السري التي سیكتشفھ

حفیده في وقت لاحق، ١٣٠.
 



«تینتارون»، زجاج نفیس أزرق داكن، یصنع في «بوكاي»، وھو مكان تأسس في القرون
الوسطى، ویقع في جبال «زمبلا»، ١٤٩؛ انظر أیضاً «سدوارغ».

 

الترجمات الشعریة: من الإنجلیزیة إلى «الزمبلیة»، ترجمات «كونمال» لأعمال شكسبیر،
«میلتن»، «كیبلینغ»، الخ.، المشار إلیھا، ٩٦٢؛ من الإنجلیزیة إلى الفرنسیة، من «دون»

و»مارفیل»، ٦٧٨؛ من الألمانیة إلى الإنجلیزیة و»الزمبلیة»، «إرلكونیغ» (ملك شجر الحور)،
٦٦٢؛ من «الزمبلیة» إلى الإنجلیزیة، تیمون الأثیني، ٣٩؛ «إلدر إیدا»، ٧٩؛ «میراغارل» (فتاة

السراب) لـ»أرنور»، ٨٠.
 

«أوران» الأخیر، إمبراطور «زمبلا»، حكم بین ١٧٩٨ و١٧٩٩؛ عاھل مترف، وقاسٍ، ولامع
على نحو لا یصدق، دفع سوطھ المُصَفِّر «زمبلا» إلى أن تغزل مثل خدروف قزحي؛ أعدمتھ ذات

لیلة جماعة موحدة من المحسوبین على شقیقتھ، ٦٨١.
 

«فانیسا»، «دو رید أدمیرابل» (الباھرة الحمراء) («سیمبسیموس»)، استدعاؤھا في القصیدة،
٢٧٠؛ ترفرف فوق حاجز في تلة سویسریة، ٤٠٨؛ في رسم كاریكاتوري، ٩٤٩؛ ترافق خطوات

«شاید» الأخیرة خلال الغروب، ٩٩٣.
 

الصیغ البدیلة: الشمس والقمر السارقان، ٣٩ ــــ ٤٠؛ تخطیط المشھد الأولي، ٥٧، فرار ملك
«زمبلا»، (مساھمة «كینبوت»، ثمانیة أبیات)، ٧٠؛ «إیدا» (مساھمة «كینبوت»، البیت الأول)،

٧٩؛ شرنقة «لونا» المیتة، ٩٠ ــــ ٩٣؛ أطفال یعثرون على ممر سري، (مساھمة «كینبوت»،
أربعة أبیات)، ١٣٠؛ الشیخ «سویفت» المسكین، المسكین… (تلمیح ربما إلى «كینبوت»)، ٢٣١؛

«شاید»، الظل، ٢٧٥، «فریجینا وایتس»، ٣١٦؛ رئیس شعبتنا، ٣٧٧؛ حوریة صغیرة، ٤١٣؛
بیت إضافي من البابا (تلمیح ربما إلى «كینبوت»)، ٤١٧، رماد «تاناغرا» (حالة رائعة من

المعرفة المسبقة)، ٥٩٦؛ من أمریكا ھذه، ٦٠٩ ــــ ٦١٤؛ تغییر التفعیلتین الأولیین، ٦٢٩، محاكاة
البابا، ٨٩٥ ــــ ٨٩٩؛ عصر بائس، وروایات اجتماعیة، ٩٢٢.

 

شمعیة الأجنحة، طیور من جنس الـ»بومبیسیلا»، ١ ــــ ٤، ١٣١، ١٠٠٠؛ «بومبیسیلا شادي»،
٧١؛ تداعٍ مھم أدركھ متأخرا.

 

نوافذ، التوطئة؛ ٤٧، ٦٢، ١٨١.
 

كلمة الغولف، ولع «شاید» بھا، ٨١٩؛ انظر «لاس».
 



«یاروغا»، الملكة، حكمت بین ١٧٩٩ و١٨٠٠، شقیقة «أوران» (راجع أعلاه)؛ غرقت في حفرة
جلیدیة، رفقة عشیقھا الروسي خلال احتفالات السنة الجدیدة الموروثة، ٦٨١.

 

«ییسلوف»، مدینة جمیلة، مقاطعة وأسقفیة، تقع شمال «أونھافا»، ١٤٩، ٢٧٥.
 

«زمبلا»، بلاد شمالیة نائیة.
 

_________________________
 

(59)  في النص المترجم، قد لا تتطابق بعض ھذه الإحالات مع الأرقام الواردة في النص الأصلي، بالنظر إلى التغیرات التي فرضھا
بناء الجملة العربیة خلال الترجمة (المترجم). 
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